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كتاعاءع 1ن[ امعحمع اع دمع2 ده تستطمء8 نتدسططاعلطق روع نا وتطمدمء6ة دععمعقة عل 2تاعووع1مرم 
.5ع:205ام.آ 3 31114125 ط1/ع714 02711707 تتل 6121 مة 6 


و1 66 2 11 .قصه 20 ع0 ع138 3 للها أه كمد 19 عل عع1'3 3 ,1955 مع 71:37 ع1 غمتمك؟ 112 
5 3206 لطم عذه2 85ئمة ,كمد 24 عل عع13 3 ممللته:82 ع0 غصدلسممصصم عل كعممقعدم؟ 
2113 25م اتصدهم دعل أ 5عصطعة دعل غمعدمعمتصمعطءعد! عل دعمو نمك دعااعصمه226كمه دق6اتمتا 
مصتقفدك ند غطمطم) متدجدعترومء8 ل نهملا ع0 عتمعدمصم حه تناع مم6 غصذا عل لالتخا عل د6ائمن 
أ5ء لذ ,1970 82 .2طقصصخ عل 02:62 17211 6تصصصمم كوه 11 ,1963 82 .1960 ده تتاعمممطل 
-1]215 21372 للع 50022 3 ع نتدععنا8 ع1 موقتل 11 ,1976 ه28 عع لفل ق6ازدمعء تم]!! 3 غمممواءممء 
تعتممعءن2 عل كممتاعمم؟ 5ع1 عمتعك كندام ,1979 2ه مقاط تحتل عتاكتصئم 6تصصمم زه 11 .دتمت 
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.أمعحصع[[ع ع2 ع16510 


ع 6ع 1خ ا 016 006 أنان 5عمغتصمدك دعققطم دع]1 عناة عم تمع مم16 من غداء؟ عد عركز[ ع0 

ر5ع512عا22 أ 5ع72عاما دعقتاهه 5ع0 عوع1م لم المعصعئة؟عطعمع'[1 .2000 عه 1958 عنمه 

26م 2 أناو عمصعمكة اندم عكتتن 12 عل همه عل عله 12 عتكتاقمم» دعامءء6: أه وعممء اعمج 
غ518 206 نلك مق 312 عناوتع دن مم بطله عمن ممصمل عترمع 141 


ع1 تناكت !1 21م كنه6؟ 66 غده عمكذا عه عمقل 121]65ء: كان 1.65[ 

عتاعه ع كتتامء 211 666 2 كنا31د!1 عنان تتاع ته كتعوطه'1 غأه متمموع 

عقل2ء هنا كصفل تمعصصم غ681 عدعنجبواآ .علمتكم عدهده1 
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عتلصعغة عتاهم ,عتصمدمءة1 عل هك ممنادئكتمتصله'!1 ع0 دععدتناه1 

5 صمل عممع65:م 52 غء عممعتتاكمذ هد غمعصمعناووعيومهم 

بدك 16كناعد'ل دتدعنع5 دعل عاطمعكمع!! عل دعددوتع 526 دعضومم 

| 

2 تع كصدز ع205ع2 « 5تناعترعو06 » ع0 عمتامئع عه 3 بطل 2 11 

عناع0 .0'81:26 ونام 2ن 2م كتمكتاوم ع1 تعناوككمم تتتامم 
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عثاء0 3 عطتاع] نا عتتاعمط عل 6أزووعء26 12 تناك 1051566 11اء]211آ 

ناك 02م ناته عل غء علقم عل ,ععمعامك؟ عل علمتكم عدعده1 
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الدكتور عبد الحميد براهيمي 


ا ولد في الجزائر عام 151*7 . 

ا دكتوراه في الاقتصاد . 

انضم إلى جيش التحرير الوطني الجزائري في عام 219955 
حيث شغل وظيفة ضابط في وحدات العمليات حتى عام 
101 

في عام ١97‏ عَيّن واليآ (محافظاً) لعنابة . 

ا شغْل منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر (:/191) . 

© عُيّنَ رئيسآً لشركة النفط الوطنية الجزائرية (سوناتراك) في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام ١91/7‏ . 

في عام ١914‏ عَيّّن وزيراً للتخطيط . 


ها من عام ونا حض 15474 أصبح رئيساً للوزراء» وعضواً في 
المكتب السياسي لجحبهة التحرير الوطني الجزائرية . 

ف عام ١14٠‏ استقال من اللجنة المركزية لحبهة التحرير الوطني 
الجزائرية» واستأنف نشاطه الأكاديمي في الجزائر ثم في بريطانيا 

*ا تشر له العديد من الأبحاث حول «نمو الشركات المتعددة 
الجنسيات»)» و«استراتيجيات للتنمية في الجزائر»» و«القضاء 
على الفقر والتنمية من وجهة نظر إسلامية». 

صدر له عن مركز دراسات الوحلدة العربية : 
- المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية 
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- العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي .)١991(‏ 


ا يعمل حالياً مديراً عاماً لمركز دراسات المغرب العربي في لندن . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية (سادات تاور» شارع ليون ص .ب . : ١1١17-5500١‏ 
الطصراء._ وروت كه 5ب 0080 _ليقاة 

تلفون: 819175 8١10541 - 8١01087-‏ الثمن: ٠‏ دولارات 
برقياً: امرعربي) ‏ بيروت أو ما يعادلها 
فاكس: 856848 )9511١(‏ 


ط1.ع01. كتلدء © 1210 :0211دء 
0.15. كتلدء. /171/159// :خط :ع زد ماع11 


صورة الطبعة العربية من مركز دراسات الوحدة العربية - لبنان 


مركر دراسات الوحدة اثمربية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


في أصل الآزمة الجزائرية 


906 - 0 


الدكتور عبد الحميد براهيمي 


في أصل الأزمة الجزائرية 
- ©1990 


مركز دراسات الوحدة المربية 


في أصل الأزمة الجزائرية 


1900 - 


الدكتور عبد الحميد براهيمي 


الفهرسة أثناء النشر -إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
في أصل الأزمة الجزائرية» /١44- ١946/8‏ عبد الحميد براهيمى. 


5 ضبن . 

ببليوغرافية : ص ”777 -7732. 

يشتمل على فهرس . 

.١‏ الجزائر ‏ التاريخم. ؟. الجزائر ‏ السياسة الحكومية. . حزب 
فرنسا» 1 العفوالة: 
لكك 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبرٌ بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية») 


مركزدراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون ص .ب: 1 1 ١‏ 
الطنهراء يروك :قم 1 1_البنان 
تلفون: 801١6875-/8591554‏ 141١م‏ 
برقياً: «مرعربي) - بيروت 
فاكس: )151١١(/85565/8‏ 


018.1. كنل © 1210 :6-1211 


1ع 01. 5للوء. /18/13/183// :اغط :م51 مع 1777 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


إنوووزشنها فيسلا السب إل 


المرحلة التحضيرية للانتقال من الاستعمار 
إلى الاستعمار الجديد 


: «الجزائر الجزائرية» المؤوسسة على «القوة الثالثة» : 
الطريق الرئيسية إلى الاستعمار الحديد 100 


: «الجزائر الجزائرية» كر ل انق فط ادم عم تقذ 
: «القوة المحلية» أو جيش الجزائر الجزائرية ف 


: نحو الاستيلاء على قيادة جيش التحرير الوطنى ... 
: اختزاق سين الفسرير الوطر (ابقمواا ‏ 143) 


١‏ - أهداف «الفارين» الجزائريين 


من الجيش الفرنسي 00 


؟ - مخطط الرائد إيدير أو هجوم «الفارين» 58ظ 
إشيفاق غخطط الرائد إيدير ا 
: إعآدةتنظيع جيش التسرير الوطئي 

والصراعات الداخلية في القمة أن و ا ا 
آي السباق الببيالي : العير آغانت ف القية ً6 


زه 


الفصل الثالث 
أولاً 
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" - القيادة العامة للأركان تسهل ارتقاء «الفارين» 550 


- الأزمة بين القيادة العامة للأركان والحكومة المؤقتة 


للجمهورية الجزائرية 9598 سشظ2***2 


4 - خلاف القيادة العامة للأركان مع الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية حول المفاوضات 


مع فرنسا واتفاقيات إيفيان 2 
: تنظيم التبعية في الإدارة وني الاقتصاد 2ط 


: #جزأرة) الإدارة الاستعمارية ال 3غ 
5 الحةاقارعية ل 0 
؟ - الترقية الاجتماعية ل«الفرنسيين ‏ المسلمين» ا 
: تنظيم تبعية الجزائر الاقتصادية 0001(”ظ2ظ 
ان خصائص الاقتصاد الجزائري قبل عام 5 ١165‏ ---ظ 
١‏ - خطة قسنطينة )١95173-0516909(‏ ا ل 
"٠‏ اتفاقيات إيفيان جام لفسا موس مم مسو م ع 


5 صعود البيروقراطية والتقنوقراطية 1 اه ا 


القسم الثاني 
مشاركة «الفارين» من الجيش الفرسي 
في انقلائ ١157‏ و1956 تمنحهم الشرعية 


: 7 : جيش الحدود يشق طريقه إلى السلطة 1 


: مرحلة مارس (آذار) - جوان (حزيران) ١977‏ 09ظ 
: مرحلة جويليه (موز) سبتمير (أيلول) ١94557‏ 250 
: الاستقلال الملغم ئ8-ب 11 1 22111111111111 


: الظروف السائدة في الجزائر بين عام 15 
وجوان (حزيران) هوا مد مش 5422 هت الكل مدو 1 


: الجزائر في عام ١1577‏ ل ل 
: المواجهة بين التيارات السياسية مع ا ل 


: إحكام السيطرة على البنى الإدارية 2000 
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القسم الثالث 


تقدم حصان طروادة 


: الاستيلاء على القطاعات الاستراتيحية وإغلاقها ... 
: بروز البئية التقنية في الجزائر المستقلة 52016 


: توطيد وضع احزب فرنسا» في القطاعات الرئيسية 


: اليش ومصالح الأمن ا 


: تعزيز مواقع حزب فرنسا في الإدارة والاقتصاد 0 
: وزارة الداخلية م م ال ل 
: وزارة المالية والتخطيط فد الب 0 
: وزارة الصناعة والطاقة 1011000 


١‏ العوافب الوخيمةالتعزيز 


الدولة المتسلطة ودولنة الاقتصاد ا اما الويف ايا وباي لبو ا 


3ت تبني أستراتيجيا تنمية من وحي فرنسيى م 
31 تفاقم تبعية الجزاثر المتعددة الأشكال 00 
4 - أزمة تسيير الدولة للاقتصاد 0 


توطيد مواقع «الفارين» من الحيش الفرسي 


: هجوم «الفارين» من الجيش الفرنسي 


للاستيلاء على السلطة )١1984/8- ١91/4(‏ 5200 


:“اتشال سلظة القراز مذ برعي الدوة [لحاقه : 
١‏ - مرحلة فيفري (شباط) ١91/9‏ - 


ديسمير (كانون الأول) ١9/47‏ 0 


؟ - مرحلة جانفي (كانون الثاني) ١984‏ - 


ديسمير (كانون الأول) ١9848‏ 0 
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ثالثا 


: إقصاء اللواء الركن مصطفى بلوصيف عي ارو ب ا 0 


1 «الاتهامات» الرسمية وعد مقا او ع ع‎ ١ 
00000 ؟ - دوافع الإقصاء‎ 
52000 ١98/8 أحداث أكتوبر (تشرين الأول)‎ : 
5-000 6 المشاريع الخفية للطامعين في السلطة‎ 1 
0 د ستناق أزمة ال ل‎ 


: العشرية الحمراء : لطخة سوداء في تاريخ الجزائر 
أو حكم الرداءة والعنف (19489- 62750٠١‏ 00000 
: الفترة ما بين عامى ١9/85‏ و١9951١:‏ 
إطلاق ديمقراطية الواجهة مدع جاده ذه مجو جه ووا وس 1 


-١‏ عصبة حمروش عو اماطنا امل امه ا كط ا 
أ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية 5700 
ب تسيير المديونية الخارجية ةا مش ا 
ج - محاولة تدجين جبهة التحرير الوطني 500 
عسي بين ا ا ا 
: انقلاب جانفي (كانون الثاني) ١497‏ : 
قار كن ارصولة طريلة عه لعفت 0300000 
-١‏ تورط فرنسا في الأزمة الجزائرية ع و 
؟ - العودة إلى الأساليب الاستعمارية 500 
7 برنامج الطغمة الاقتصادي ا الج ا 0 
- سياسة الإرهاب 0 


الاستقرار المفقود ز ز ز ز ز ‏ [ 1 اا 10 


مدخل 


إن الوضعية التي تعرفها الجزائر الآن خطيرة جداً على جميع الصعد» فلم تعرف 
الجزائر قط مثل هذا الاهتراء منذ استقلالها عام +١9477‏ وتعود أسباب الأزمة 
السياسية إلى طبيعة النظام نفسه . 

لقد أدى غياب الديمقراطية والحريات والشفافية فى اشتغال المؤسسات» 
وغياب فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» زيادة على المواجهة بين 
جماعات القوى داخل السلطة» خلال العقود الأربعة الأخيرة» إلى تغذية أزمة الثقة 
التي قرضت تدريجياً النظام الجزائري قبل أن تزعزعه زعزعة أدت في النهاية إلى انفجار 
الوضع السياسي والاجتماعي في نهاية التسعينيات . 

أخذت الأزمة السياسية مساراً مأساوياً منذ انقلاب عام 21497 عندما قام 
بعض الحنرالات «الغارين» من اليش الفرنسي بمصادرة الحكم . 

وكان لهذا الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها من طرف مجموعة أقلية تضع نفسها 
فوق الدستور وقوانين الجمهورية. عواقب وخيمة على جميع الصعد. فلا الهجوم 
الإعلامي المتواصل داخلياً وخارجياء ولا تشويه الوقائع» ولا التصعيد في سياسة 
التسميم عن طريق العمل البسيكولوجي والإشاعات» ولا حجب المشاكل الأساسية 
على يد النظام استطاعت خنق الحقيقة أو خداع الشعب خلال هذه المرحلة الطويلة . 

إن السلطة تقدم الأزمة الجزائرية منذ إلغاء الانتخابات التشريعية في جانفي 
(كانون الثاني) 7 على أنها نتيجة «التهديد الإسلامي'» الذي يعرّض البلد 
ومؤسساته للخطر. يريد النظام إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأن هذا هو الجانب 
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الوحيد الذي يضع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مواجهة السلطة» ويمثل المعضلة التي 
لا يمكن حلها إلا بمقاربة أمنية وممارسات بوليسية. لكن هذا التصوير التبسيطي على 
أساس الثناتية القطبية للحياة السياسية لا يستسيغه أحد في الجزائرء فالواقع السياسي 
والاجتماعي في الجزائر أكثر تعقيدا مكثار مر هك 

ولهذاء فإن هناك بعض الحقائق التى يجب التذكير بها والإشارة إليها حتى 
نستطيع الإحاطة بصفة صحيحة بالأبعاد الحقيقية للمأساة ا حالية» فضلاٌ عن رهانات 
الصراع الجاري في الجزائرء الذي ستحدد نتيجته مستقبل البلد. 

في الحقيقة» كثيرون في الحزائر» والمغرب العربي الكبيرء وني الوطن العربي 
وأفريقيا وأوروبا وغيرهاء وا ل ين 
ثماني سنوات» ولا يفهمون لماذا وصل الجزائريون في ما بر بينهم إلى التقاتل , والتباغعض 
والاحتقار والإقصاء» بل أن كثيراً من المراقبين المتبصرين 00 الأجانب المختصين 
في الشؤون الجزائرية لم يفهموا شيئاً طوال مدة من الزمن. 

كانت الجزائر» في الماضى » تحظى بتمجيد ناجم عن الهيبة التي أحرزتها بفضل 
مقاومتها للاستعمار الفرسيء وبفضل حرها الوطنية التحريرية» وهي هيبة أدامهاء 
بعد الاستقّلالء دورها الفعال ف العالم داخل حركة الدول غير المنحازة (دعم القضية 
الفلسطينية والقضية الفيبتنامية فضلاً عن الحركات التحررية في أفريقياء والتنديد 
بالتمييز العنصري في أفريقيا الجنوبية وغيرها. ‏ .). 

أما اليوم» فالجزائر تمزقها الحلقة الجهنمية من العنف مقابل القمع» ومأساة لم 
يسبق لها نظيرء فتصاعد الرعب يتعدى ما يقبل به العقل. فكيف وصلت الجزائر إلى 
هذه الوضعية؟ إن السؤال جد معقد ويقودنا إلى تساؤلات عدة يحاول هذا الكتاب 
الإجابة عنها بالرجوع إلى حرب التحرير الوطنية مع إلقاء الضوء عبن لقف الب عا 
الفترة التى تلت الاستقلال. 

2 الواقع , يشكل التداخل المعقد للأسباب الداخلية والخارجية» البعيدة 
والقريبة» خلفية الأزمة المتعددة الأبعاد التى رمت بالجزائر في وضعية لا يمكن 
إخراجها منها في ماية القرن العشرين. - 

إن الجزائر بالفعل مستقلة منذ حوالى 78 عاماء لكنها كانت مستعمرة فرنسية 
خلال 17 عاماً. لقد كان احتلال الجزائر من عام 1870 حتى عام 1977 مساراً 

متواصلاً يطغى عليه العدوان العسكري والقمع السيامي والعنف القضائي 
والاضطهاد الثقافي والاستغلال الاقتصادي الفادح لصالح أقلية مرتبطة بسلطة 
الاحهتلال. 
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لقد ساهم اليش والشرطة والإدارة والمدرسة الفرنسية خلال ١7‏ عاماً فى 
كزين نشم مقطوعة هخ الشحين الخزائري ومرتبطة بالمنظومة الاستعمارية عبر شتى 
أشكال الامتيازات . 

وكان اندلاع حرب التحرير في نوفمبر (تشرين الثاني) ١1514‏ حاملاً للأمل. 
وكانت الثورة واعدةء وكان من المفترض أن يدشن الاستقلال عهدا جديدا يضع حدا 
للاضطهاد ويتيح ظهور قادة وإطارات ينظرون إلى المستقبل لإخراج الجزائر من الجهل 
والأمراض والفقر بفضل سياسة تقدم اقتصادي واجتماعي لصالح الشعب» تقوم عل 
ارتقاء الإنسان والحريات والعدل الاجتماعي . 

لكن» في عز حرب التحرير وفي الوقت الذي كان يبدو فيه استقلال الجزائر أمرا 
حتميء كانت فرنسا تتطلع ال أسنافة عدف إلى انيد وجودها السيامي والاقتصادي 
والاجتماعي في الجزائر . 

قامت فرنسا لهذا الغرض بالمناورة على عدة صعد في الوقت نفسه بغية ضمان 
رقابتها للتطور السيامي والاقتصادي والثقاني المستقبلي للجزائر بعد الاستقلال. 
وقامت فرنسا لهذا الغرض بتشجيع بروز «قوة ثالثة)1» تتكون من متعاونين مدنين 
وعسكريين موالين لها. 


لقد عمدت كذلك إلى تنظيم التسلل إلى جيش التحرير الوطني عن طريق 
اختراق الموجات المتتالية من «الفارين» من الحيش الفرنسى في سنوات ١128‏ و909١‏ 
قا رانس موعن :وعرالية لها لمكنو رو كداته الشتر في الشورية ره 
المجاهدين عندما تحصل الجزائر على استقلالهاء من أجل الإشراف من أعلى مستوى في 
الحجيش الجزائري المستقبلى الذي كان سيتشكل بادىء ذي بدء من «القوة المحلية») كما 
ترف فق الفصول ا 

إن كتابنا لا يطول كل «الفارين) ١‏ من الحيش الفرنسي» بل يعني بالأحرى فئة 
ا ل الفيكن الفرئص قل يكو لو انوا 
لأداء مهمة لدى جبهة التحرير الوطنى في تونس في دفعات متتالية سنوات ١908‏ 
ية140 55513 لقدا بينت لنان. بالفعل » تر الوب التحريرية أنه كان عتالد 
#فارون" وطنيون ومخلصون؛» مارسوا مسؤوليات مهمة داخل ) صفوف جيش التحرير 
الوطني مثل محمود شريف (الذي أصبح عضواً فى الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية)؛ أو عبد الرحمان بن سالم كان مطلقة الى باك للشمال بالحدود الشرقية 
بين عامئ 1١97٠‏ و917١2.‏ أو عبد الله بلهوشات (عضو مجلس الثورة عام ١978‏ 
وقائد الناحية العسكرية الخامسة ثم الناحية العسكرية الأولى بين عام 11 
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و1517/4» والقائد العام للقوات المسلحة بين عامئ ١941/‏ و984١).‏ كان هناك أيضاً 
عدد كيين من #الفارين» الذين النحقوا بيش التسرير الوطني في إلا انحل وانذجوا فيه 
كلياً وبرهنوا على تكاننيع وتفعياتوي لي اليذاق. وسقط منهم الكثيرون في ميدان 
ال ل ا ار 
مختار كركب (قائد فيلق بين عام ١97٠‏ و9377١)‏ أو عبد الحميد لطرش (الأمين 
العام لوزارة الدتاع يبيل عامن ١‏ و1978١)‏ أو السعيد آيت مسعودان (وزير لعدة 
38 في عهدئ بومدين والشاذلي) أو عبد النور بقة (قائد فيلق بين عاميّ 5 
و977١‏ ووزير للشباب والرياضة في عهد الشاذلي)» كل هؤلاء لا يدخلون ضمن 
وو اشتناه 


اسمن بين «الفارين؛ ماهر ا حر سا 
00 أل كه تكون ا 0 لكن العدد كان دود عند . كان هؤلاء 
"الفارون» يريدون دخول الثورة من الباب الواسع وكسب ثقة قادة الثورة والحصول 
بذلك على الشرعية اللازمة للقيام «بمهمتهم) على أكمل وجه. هؤلاء الذي تسمموا 
بنزعة التغريب وتم اسار ذهنياء بقوا مرتبطين ثقافياً بفرنسا بعد الاستقلال 
وكانوا يشكلون (وما زال الأمر قاتماً بالنسبة للذين هم دائماً على قيد الحياة) مجموعة 
ضغط متآزرة من النموذج المافياوي . 

إن هذه الأقلية النشطة التي يلهب جوانحها طموح مفرزط لاستلام السلطة 
والاحتفاظ ما بالقوة. والتي تتحرك لتحقيق سياسة المسخ الثقافي والحضاري 
للجزائر؛ هي التي أصفها في هذا الكتاب. هذه الفئة المحدودة جداً من حيث العدد 
هى المقصودة بتسمية «الفارين»). 

وفي الأخيرء تم اتخاذ إجراءات من أجل «تسهيل» الدخول إلى الإدارة أمام 
الترقية الاجتماعية التي شرع فيها لهذا الغرض منذ عام 21907 وتشكل الإدارة 
الفرنسية التى ورثتها الجزائر المستقلة فخا سينهك للأبد عاتق المواطنين. لقد سَهُلُ 
مجموع هذه العوامل بروز بيروقراطية مافياوية تتشكل نواتها الصلبة من (الفارين» من 
الكنيكن الغر نس .. 

إن هذا الكتاب يراد منه أن يكون شهادة على المراحل المفصلية التي تركت 

وسأحاول أن أبين كيف استفادت مجموعة «الفارين» من الجيش الفرنسى» 


بو 


خلال هذه الفترة» من الصراعات التى هزت جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير 
الوطني خلال حرب التحريرء ومن الأزمات المختلفة التي عاشتها الجزائر بعد 
الاستقلال والتي حرق مها كن مره إبعاد مسؤولين وطنيين سياسيين وعسكريين 
ليحل محلهم أنامنٌ أكثر انقياداً. 


إنه لمن المثير للفضول أن أشير في هذا الصدد إلى أن الجزائر تمثل» في تاريخ 
التحرر من الاستعمار» حالة متميزة. فقد تم إحراز الاستقلال بفضل الكفاح المسلح 
والتضحيات الجسام التي بذلها الشعب الجزائري» لكن القضاء على الاستعمار طبع في 
الوقت نفسه بانفجار الحركة الوطنية في عام 19477؛ وبحرف الثورة من طرف أنصار 
الاستعمار الجديد الفرنسي ولصالحه . 


إن هذه الملاحظة المؤلمة لا تقلل في شيء من الدور الحاسم الذي لعبه مسؤولو 
الثورة من أجل تحقيق المثل الوطني الأعلى» ألا وهو استقلال الجزائر بالكفاح المسلح» 
وسيحتفظ التاريخ في كل الأحوال بكون قادة مثل زيغوت يوسف وكريم بلقاسم 
ولخضر بن طوبال وعبد الحفيظ بوصوف وعبان رمضان» وأكتفي بذكر بعض ممن 
عرفتهم» يعدون» على رغم اختلافاتهم وآرائهم المتعارضة في المجال التكتيكي » أو 
الظرني» من حين إلى آخرء وعلى رغم اللواوت العارفنة؛ رجالا عظياه ووطين 
كباراً متفانين عملوا كل شيء بضراوة وصبرء وبمثابرة ووعي لتحرير الجزائر من نير 
الاستعمار. 

في هذا الوقت» سمحت وضعية الجزائر التي أحرزت استقلالها في مناخ الأزمة 
الخطيرة التى كانت تواجه فيها الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية القيادة العامة 
للجيش» ببروز «الفارين» من الجيش الفرنسي في قمة الهيئة العسكرية» ولا سيما 
داخل وزارة الدفاع والدرك الوطني (الواقعة تحت إشرافهم كلياً منذ عام ) 
ليمتد هذا البروز إلى القطاعات الاستراتجية مع مرور الوقت. 

لقد استعارت مجموعة «الفارين» من الحركة الوطنية لغتها ومناهجها لتعزيز 
مواقعها وللوصول إلى أهدافها . 

إن المناداة الدائمة والثابتة بضرورة بناء دولة قوية وقادرة وبالحفاظ على الوحدة 
الوطنية تعد في الواقع حجة واهية لإخفاء رغبتهم في الوصول إلى السلطة ثم البقاء 
فيهاء ولإخفاء حذرهم حيال الشعب والتيارات السياسية الموجودة» فضادٌ عن 
احتقارهم التام للحريات الأساسية وللمارسات الديمقراطية. هذا وسيتكب 
«الفارون» وحلفاؤهم داخل مختلف الأجهزة على التنظيم التدريجي» ابتداءً من انقلاب 
عام ١970‏ بالضبط» ليُحلوا محل الإطارات الوطنية والنزيهة إطارات من الفئة 


وذ 


الفرنكوفونية عبر الأيام وبحسب الأحداث والظروف» وهدفهم من ذلك أن يدفنواء 
بقدر ما يكون في وسعهم. رموز وثوابت الثورة والحزائر العميقة» منتظرين اللحظة 
الملائمة للرمي بالبلاد تحت الهيمنة الثقافية والسياسية الفرنسية. وكان عليهم انتظار 
جانفي (كانون الثاني) ١197‏ لتحقيق هدفهم عن طريق الانقلاب. لقد أصبح التسلط 
والإقصاء واستعمال قوة السلاح ضد القناعات السياسية لدى الآخرين» والقمع فق 
كل الاتجاهات» سياستهم من أجل الاحتفاظ بالسلطة. إن الأحداث المستعرضة 
بفجاجة في هذا الكتاب قد عشتها كفاعل وشاهد وملاحظ طوال هذه الفترة الطويلة . 


لقد كانت الثورة بالنسبة لي أكبر مدرسة. ولقد انتسبت إليها بكل عزيمة منذ 
عام ١4158‏ في سن التاسعة عشرة» وبقيت وفيا دائماً لمبادىء أول نوفمير (تشرين 
الثاقي) ١484‏ وللقيم. الآصيلة التي يتعلق ها الشعب. الجزائرق ويتمسك بها بكل 
وجدانهء وهي الحرية والتقدم والوفاء والعدالة الاجتماعية التي تمارس في إطار متفتح 
وشفاف. خالية من كل وصاية ومن كل تسلط ومن كل بيروقراطية. لقد رفضت دوماً 
العمل بذهنية تكتلية مهما كانت الوظائف التي مارستها خلال حرب التحرير أو بعد 
الاستقلال. وضعت دائماً الصالح العام والهدف الأسمى للعدالة الاجتماعية فوق 
كل اعتبار آخرء على رغم المحاولات المتنوعة والعراقيل المتعددة» بل حتى التهديدات 
الصادرة عن الأجهزة بغية شل عمل الإطارات الوطنية المتفانية والمعروفة باستقامتها 
وروحها الاستقلالية. إنهء بالفعل» لمن الصعب على مسؤول سياسي شريف ممارسة 
وظائف حكومية بصورة سليمة» إذا أخذنا بالحسبان الصعوبات والعراقيل التي 
تضعها في طريقه الأجهزة» بعيداً عن روح النضال التي ترعرعت وتطورت فيها . لقد 
حاربت بضراوة خلال العشر سنوات التي كنت فيها مسؤولاً حكومياء ول أوفق دائماً 
في الحصول على الموافقة على الإصلاحات التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليها . فلقد 
كانت المعارضاتك: والفحفظات وك العداء عبج سائداء .وكانك: تعفد أكركالا 
متعددة. فمنل دخولي الحكومة في عام 48 وفقور عرض الملفات الأول في مجلس 
الوزراء» عمد أبناء النظام إلى نعتي بجميع النعوت بحسب الظروف والأحداث عن 
طريق الإشاعة بغية ضرب صدقيتي . ففي عاميْ 49 وعمة١‏ أطلقوا علي نعت 
«الوردي»)» أي القريب من الشيوعيين» ثم بين و961١‏ . أثناء الإعداد لتطبيق 
الإصلاحات الأولى المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية» والمتعلقة بتشجيع 
الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية وبإنشاء مؤسسات اقتصادية مختلطة مع شركاء 
أجانب» كانت الإشاعة تظهرني كممثل للشركات المتعددة الجنسيات. وبين عامي 
١9859 5‏ نعتوني «بالإخواني» لأنني كنت أتردد على المسجدء ولأودذلك رامن 
بخاصة مع صعود الحركة الإسلامية» التي قمعتها أجهزة الأمن. في حين أن كنت 
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أتردد دائماً على المسجد قبل عام ١987‏ وبعد عام 1987. وبين عاميْ ١9447‏ 
و19848١.‏ عندما دافعت عن مصالح الجزائر بمعارضتي لبعض الصفقات الكبيرة التي 
كانت غير متوازنة إلى حد لا يمكن وصفهء أشاعوا بأنني مُوالٍ لأمريكا وأني أملك 
فنادق في الولايات المتحدة. في حين أن الكل يعلم أني لم أملك قط أي مدخول خارج 
مر لين + 

إن الممسكين بزمام السلطة لا يصدهم شيء من أجل ضمان ديمومة النظامء 
وهكذاء كانت أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 14848١؛‏ على سبيل المثال» مخططة من 
طرف الممسكين بزمام السلطة لإنقاذ نظامهم وتحسين مواقعهمء كل في مجال 
اختصاصه. في أعلى هرم السلطة . هذه الأحداث المدبرة والمنفذة بطريقة مكيافيلية تمثل 
مرحلة حاسمة نحو انقلاب جانفى (كانون الثاني) ١997‏ التى كرست مجموعة 
«الفارين» من الجيش الفرنسي» هذا الانقلاب الذي افتنح مرحلة طويلة من العنف 
والرداءة وعدم الاستقرار. 

لقد حان الوقت للعودة إلى المسار الديمقراطي والسيادة الشعبية» وهما 
الضامنان الوحيدان لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم. واستعادة السلم والاستقرار. 
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القسم الأاون 
المرحلة التحضيرية للانتقال من الاستعمار 
إلى الاستعمار الجديد 


إن توجه فرنسا السيامي في تعاملها مع الجزائر بعد وصول الجنرال ديغول إلى 
الحكم قد ترجم بتطبيق استراتيجيا شاملة تهدف إلى استبدال النظام الاستعماري بنظام 
استعماري جديد لمنع الجزائر من استعادة مكانتها الطبيعية في الوطن العربي والعالم 
الإسلامي بعد حصولها على الاستقلال . وتبدف أيضاً إلى تفادي ابتعاد الجزائر المستقلة 
كثيراً عن فرنسا على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي» ومنعها من إعادة بناء 
نفسها على أسس مستقلة لتلبية تطلعات الشعب الجزائري الذي بقى متشبثاً بكل 
جوارحه بالإسلام وقيمه التي تدعو بصفة خاصة إلى الحرية والوحدة والأخوة 
والتضامن والعدالة الاجتماعية. 

فمنذ البداية» كان الجحنرال ديغول» على ما يبدوء مقتنعاً بالمجيء الحتمي 
للاستقلال السيامي للجزائرء لكنه لم يدّخر أي جهد لتحطيم الحركة المسلحة للتحرير 
الوطني وذلك بتعزيز الطاقة العسكرية الهجومية الفرنسية إلى حد بعيد. فعمليات 
الجيش الفرنسي الأكثر حدة والأكثر ضراوة التي خاضها منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 
4 ضد جيش التحرير الوطني وضد الشعب الجزائري» ولا سيما في المناطن 
الجبلية والريفية» كانت في ظل حكومة ديغول» وكان الهدف استنزاف دم الجزائر 
العميقة بض رما في الصميم . 

لكن» وبالموازاة مع التعزيزات التي لم يسبق لها مثيل للجيش الفرنسي في 
عملياته القمعية والوحشية اليومية ضد الشعب الجزائري» سواء في الأرياف أو في 
المدنء كان شارل ديغول يتطلع إلى استراتيجيا مهدف إلى تحويل الثورة الجزائرية عن 
مسارها الذي كان قد حدده بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 5 ١940‏ . 


حل 


كانت هذه الاستراتيجيا تهدف إلى تعزيز الحضور الفرنسى في الجزائر المستقلة في 
جميع الميادين . وني هذا الإطارء تم اتخاذ تدابير محددة خاصة بالحزائر منذ سنة ١90/‏ 
على الصعيد السياسى والعسكري والإداري والاقتصادي والثقاي» حتى تبقى الجزائر 
مرتبطة تمامأ وإلى الأبد بفرنساء بعد استعادة استقلالها الشكلى الذي كان ينظر إليه على 
أنه أمر حتمي . لقد حاءت هذه الأجراءات لتضاف إل إجراءات أغرى اتحذتها عدلفت 
الحكومات الفرنسية منذ اندلاع حرب التحرير» وذلك في إطار استراتيجيا محددة 
بذقة. 

لقد تم تقديم هذه الاستراتيجيا تحت التسمية الجذابة» «الجزائر جزائريةا» 
للتجديد والتمايز من تسمية «الجزائر فرنسية» التى كانت الحكومة الفرنسية تدافع عنها 
رسمياً قبل ذلك. وجهدف هذه الاستراتيجيا بخاصة إلى استدراج الجزائريين في هذا 
الاتجاه لإضعاف جبهة التحرير الوطني» بل حتى تهميشها . 

فالجزائريونء سواء كانوا مدنيين أو عسكريين» الذين سلكوا هذا الطريق 
ليشكلو! «القوة الثالثة»» لا يمكن اعتبارهم جميعاً عملاء في خدمة فرنسا 
الاستعمارية. لقد كان بينهم بالتأكيد الكثيرون من ذوي النية الحسنة» كما كان هناك 
اليازيوة وأتاشس ملكو ةلك تلاك خرقا او قم اتير غريوة القاء إن ليله لن 
يطول بالنسبة لمختلف هذه الفئات التى التحقت» في وقت أو في آخرء بقضية «الجزائر 
الجزائرية» لأسباب تكتيكية أو ظرفية. إنه يخص فئة معينة من العسكريين الجزائتريين 
تونس في دفعات متتالية بين عاميْ ١15/8‏ و19471٠ء‏ وكان يطلق عليهم آنذاك اسم 
المساواة. 

هذا ويعيدنا الفصل الأول من هذا الكتاب إلى الظروف التاريخية التي تكونت 
فيها هذه الزمرة» علاوة على قيام البنية التقئية ذات التوجه الفرنسي» التي أقامت معها 
هذه الزمرة تحالفات صلبة. ويقدم لنا هذا الفصل عناصر من شأنها إلقاء الضوء على 
مناطق الظل حتى نلم أكثر بأصول المأساة الجزائرية التي تعقدت مع توالي السنين بعد 
الاستقلال. 


الفصل الول 


«الجزائر الجزائرية» المؤسسة على «القوة الثالثة»: 
الطريق الرئيسية إلى الاستعمار الجديد 


اولا: «الحزائر الخزائرية» 

كان مصطلح «الجزائر الجزائرية»”١2‏ الذي استعمله ديغول بالمناسبة يمثل الخلفية 
والتوجه والإيديولوجياء نوعاً ماء والغطاء السياسبى» حتى لا نقول الغلاف» لهذه 
الظاهرء مغريآء للشعب الجزائري, لم يكن غير مؤذ إطلاقاً. فالمقصود منه حقيقة 
سياسة استعمارية جديدة تهدف أساساً إلى قطع صلة الجزائر بأمازيغيتهاء وبعروبتها 
وانتماتها للإسلام الذي طبعها مدة أربعة عشر قرناً. 

يجدر ني هذا الصدد أن نوضح أولاً مصطلحي «القوة الشالثة» و«الجزائر 
الجزائرية» عبر التذكير بمحتوى استراتيجية فرنسا في هذا الشأن. 

لقد استخدم ديغول كل الوسائل للإبقاء على الوضع الاستعماري للجزائر. 
وإن كان :قد«تقيل ميدأ الامستقلال مثل وقت«طوين كما أثبار إل ذلك عدة مورحية 
فر لسدييةة: لكن الأحداث تبين جلياً أنه لم يكن ينظر إلى استقلال الجزائر إلا كإجراء 
أخير» بعد أن استنفد جميع الوسائل» لهذا كان تعزيز القدرة العسكرية الفرنسية 

وقد ترجم هذا أيضاً بزيادة عدد المجندين من «الفرنسيين المسلمين» الذين 


)١(‏ استعمل مصطاح «الجزائر الجزائرية» في هذا الفصل بحسب المعنى التاريخي الذي أعطاء إياه الجنرال 
ديغول في سياق استعماري جديد وليس بمعناه الأصل «الإيتيمولوجى». 
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يعملون كإضافيين لتدعيم اليش الفرنسي في مجهوده الحربي. حيث يقدر عدد 
المتعاونين الجزائريين المتورطين مع فرنسا في مارس (أذار) ١577‏ بمائتين وحمسين ألف 
رجل من بينهم ]1 جندي إضافي . هناك ع ل 
مختلفة. لكن يبدو أن رقم 550 ألفاً (الذي يؤكده محند حمومو) هو رقم واقعي"") 
ويشمل هذا الرقم العسكريين المحترفين» المدعوين «مسلمي الجزائر»» والإضافيين» 
مثلما يشمل المتعاونين المدنيين الذين كانوا يمارسون وظائف إدارية أو يشكلون 
النخب التي تعمل كواسطة بين سلطة الاحتلال والشعب الجزائري الذي تتولى قيادته . 


كان تجنيد الحزاتريين «المسلمين» والانفاق على ملاك مدني وعسكري 557 
الأهمية هدفان إلى ربط الجزائر بفرنسا بأشكال جديدة . 


الهدف الأول من استعمال هذه القوة الهائلة من الأهالي هو تحطيم جيش 
وجبهة التحرير الوطني» ولتظهر فرنسا بهذا للشعب الجزائري أن هناك بدائل أخرى 
غير الاستقلال «كالاندماج» مثلاً أو «الحكم الذاتي والتشارك مع الحاضرة 
الاستعمارية»» كما كان يقترح ديغول في خطابه حول تقرير المصير في سبتمبر(أيلول) 
48 . 


فمن الطبيعي في تلك الحال أن يشكل المتعاونون العسكريون والمدنيون دعامة 
لنظام سياسي متجددء وينى لجزائر جديدة تكون قد اختارت «الاندماج»» أو 
«التشارك» مع فرنسا. يتعلق الأمر في الواقع» بتشجيع بروز «قوة ثالثة» تكون (على 
المسافة ذاتها) بين من يريدون جزائر فرنسية والمدافعين عن استقلال الخزائر . ستكون 
مينية هذه القوة #العالنه (للكونة مح النضة السياسية و اكيقن والشرظة والادازة؛ 
المعارضة لجحبهة التحرير الوطني والمتميزة من المعمّرين» تأبيد هيمنة فرنسا ووجودها 
في الجزائر في جميع المجالات . بعبارة أخرى» لن يبقى تسيير شؤون الجزائريين تتحكم 
فيه ميافيية فرنساء مثلما كان عليه الأمر في ظل النظام الاستعماري» بل بواسطة 
جرائويين وى توسه قرتيي عدوا للعلاسية في قرة قالئة» : 


على كل حالء فمنذ عام 187٠‏ وخلال ١7٠١‏ عاماء كان استعمار الجزائر عبارة 
عن سيرورة يطبعها العدوان العسكري والقمع السياسي والعنف القضاتي والاضطهاد 
الثقاني والاستغلال الاقتصادي الفادح لفائدة المعمرين» وأقلية من «الفرنسيين 
المسلمين» مقطوعة عن الشعب الجزائري ومرتبطة بقوى الاحتلال بامتيازات من كل 


(١)انظر‏ ذ ترص صطء5 عدو تستمتهجاآ عل ععدلععم كانم[ نامل وى 5]ة أكل له 1انامتططط لسمقطما18 
46 .م ,(1993 بلممنوط نقارج12) 
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نوع. إذن «فحزب فرنسا؛ كان موجوداً دائمأ منذ القرن التاسع عشرء وهو يضم في 
صفوفه عدة فئات مهنية واجتماعية (عسكريين وموظفين وأصحاب مهن حرة 
وأصحاب أملاك ومقاولين). لقد قامت المدرسة والجيش الفرسى نوعاً ما بربط هذه 
النخب بثقافة الدولة الاستعمارية التي كانت تكفل لهم وضعية فوق وضع الشعب 
نت إن اتجاه «حزب فرنسا» هذا الذي أطلق عليه بالمناسبة اسم «القوة 
الثالثة» والذي حاولت فرنسا تأسيسه قبل عام ١977‏ على شكل يُنى بغية التحكم 
بمصير الدولة الجديدة» نابع من مسعىّ استعماري جديد. هؤلاء الجزائريون الموالون 
لفرنساء المشكلون في «قوة ثالثة» أطلق عليها في ما بعد اسم «حزب فرنسا»» هم الذين 
سيقع على عاتقهم قيادة تلك البنى المرساة ليتيح لهم ذلك استلام السلطة بمباركة 
فرنسا بعد استقلال الجزائر . 


وتوفر فرنسا لهذا الغرض وسائل بشرية ومادية ومالية مهمة لتجسيد مشروعها 
المتمثل في «القوة الثالثة»» لكن خارج الشعب الجزاتري» بل حتى ضده. ويتمة 
الهدف النهائي طبعاً في الإبقاء على الهيمنة الفرنسية في الجزائر» ولا سيما على 
الصعيدين الاقتصادي والثقافي. ولإخفاء النيات الاستعمارية الجديدة لهذا المشروع 
تم إضفاء اسم ملتبس عليه وهو «الجزائر الجزائرية؟. 


هذا المصطلح الذي يبدو في ظاهره عادياً ولا جدال فيه» لكن باطنه يحوي 
السنتين الأخيرتين من حرب التحرير. 


إنه يوحي بأن فرنسا مستعدة إلى أقصى حد لقبول استقلال الجزائر السياسيى 
لكن عبر السعي لإفراغه من محتواه. ويعني هذا على الخصوص أن فرنسا لن تقبل بأن 
تسترجع الجزائر شخصيتها الأصلية المبنية على أسسها الثلاثة التي لا يمكن الفصل في 
ما بينهاء وهي الأمازيغية والعروبة والإسلام. وفي هذا السياق بالذات لم يكن يزعج 
فرنسا أن ترى الجزائر مستقلة شكلياً لكن ضعيفة وهشة ومشدودة إلى الخارج ومرتبطة 
بفرنسا في المجالات الاستراتيجية . 


() عم مسئناببممط :880-1902 | ممتمع سمج ماو رعسب ] عل مع عقوتن دنه ناكا وما ,ماالات<”ا1 لزلا 

من ]تام ,مكنا تت الم ةرمل عل كبر مج أن كال اناككتظر كأعساعع ]أعلط] أ كاسم قطن ذم[ عمط عادو كان 101 

11) جوع تلطع قصهمعاتللقم ومأفاعمد 5ع[ عنره معاع ع طعع وملاعع امه ,ممعععة امعطم ظ]-دع ليمكت عل 

0 ,(1984 رعناوة المولعة عراعععطععء و1 عل لقده لوه عتادمت ال كممتاللظ 
نقلا عن : المصدر نفسه» ص 17 
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إن تصور فرنسا #الجزائر الجزائرية» يفترض بكل وضوح الحفاظ على «الإشعاع 
الثقافي الفرسبى» وذلك بالابقاء على الفرنسية كلغة رسمية للجزائر المستقلة على حساب 
اللغة العربية. هذا ولقد تمت التضحية باللغة العربية على مذبح اتفاقيات إيفيان» كما 
سنرى في مابعد. ويستتبع ذلك» بصورة موازيهة» الحفاظ على مصالح فرنسا 
الاقتصادية بعد الاستقلال. 


لقد ترجمت فكرة «الجزائر الجزائرية» بتصور وتطبيق استراتيجيا حقيقية جرى 
تحديد الغاية منها في عهد ديغول وتبدف إلى إبقاء الجزائر «المستقلة» في أحضان فرنسا . 


وميه كان إنشاء «قوة مسلحة محلية) وتنظيم الإدارة والاقتصاد يتفقان مع هذا 
الانشغال الأعظم وذلك بتزويد الجزائر بأجهزة مناسبة موالية لفرنسا وبخلق نظام 
سياسي واجتماعي يتعارض مع أهداف جبهة التحرير الوطني وتطلعات الشعب 
اخزائري» قبل حصوله على الاستقلال بوقت طويل. وهكذا تم تلغيم الجزائر عند 
نهاية الفترة الاستعمارية. 


سنعود إلى هذه المسائل بإيجاز لندعم بها أقوالنا ونكشف عن تعقد الأزمة التي 


ثانياً: «القوة المحلية» أو جيش الجزائر الجزائرية 


لقد سمح خطاب الجنرال ديغول حول تقرير مصير الجزائر في سبتمبر (أيلول) 
4 للحكومة الفرنسية بأن تخططء ابتداءً من عام 2197٠‏ لإنشاء «القوة المحلية) 
انطلاقاً مسن «الاحتياطيين» لتشكيل «نواة الجيش'" أي النواة الصلبة «للجزائر 
ابدام يه" “المستتغيلية: 


ففي سنة ١971١‏ قام الجنرال «آيري» القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية في 
لوازي حرجي مقرو طاقن لجل » إن ورون لووط يتين لطا لقو ادلي 
أن تشمل جزءا من «الحزكيين» و«المخازنية» و«المجموعات المتنقلة للحماية الريفية) 
التي أصبحت مجموعات الأمن المتتحركة . 


(4) اأنلاام عون ءماوتط عنوغطامتاتاتط .7962(-938| ب امعسع ممم عن عقولا ,ممططتله5ك ماغطم 1ح 

1 (1987 لالم كمه )تلظ بعسمناماناة1") 
نقلا عن : اتماكلط كل ا عند عتقع| فال مبتعناع 4ل 0 نمكت م| عل متطعصم) علق لاما ,فصهص 0 ا5 
142 .م ,([996!] .قصه لاالة ععنناى هس لذتنا تمصوط ) 


ا 


إن النحص السريع لختلف الأطراف التي تشكل «القوة الثالثة؛ يسمح لنا 
بتحديد خلفيات الحكومة الفرنسية بشكل أفضل . 


ع «الحكيون) 


أنشعغت ١الحزكات»‏ وهي عبارة عن وحدات قتال تتكون من افرنسيين مسلمين» 
اداع مين ماع 1564 فتل دوك اليس القيرتني شرعة أن يحاجة إل السكإة 
الأصليين» وذلك لمعرفتهم الجيدة بالميدان» للقتال بننجاعة ضد جبهة التحرير الوطني 
وجيش التحرير الوطني . 


يعرّف الأمر رقم )7/11١5(‏ الصادر عن القيادة العليا للجيش الفرنبى في 
الجزائر والمؤرخ في 8 فيفري (شباط) ١507‏ (الحزكات» بأنها اوحدات إضافية [. . . ] 
سرايا مدفعية)ء تتكفل بتكملة الأمن الإقليمي والمساهمة في العمليات المحلية على 
مستوى القطاعات»””. لقد قفز عدد الحؤكيين المشاركين في العمليات من 58 ألفاً عام 
89 إلى ستين ألفآ عام (2)1971. وفي الواقع» فإن العدد الإجمالي للحزكيين 
العاملين كإضافيين بين عامي ١154‏ و957١‏ يقدر بحوالى مئتي ألف بحسب الوزارة 


الف : نسبلة للحه 5 5 9 
ع 32 دن امة 


يفسر التعاقب السريع للحَرْكيين بعدة أسباب منها على الخصوص الفسخ. غير 
المقترن بإشعار مسبق. للعقود التي تريطهم بإدارة الاحتلال» كإجراء تأديبي» أو 
بإشعار مسبق لمدة ثمانية أيام لعدم القدرة البدنية» وأيضاً في حالة إصابة خطبرة”" , 
لكن عدداً منهم غادر الحركات قبل عام 155 . إن دور الجر كيين ووم بالأحرىء 
ونتمثل مهمتهم ف 0 المعلومات حول نشاطات جبهة التحرير الوطني وحول 
تحركات جيش التحرير الوطني لمعرفة مواقع أهداف معينة في مناطق تعتبر خطيرة 
بالنسبة للجيش الفرسي» ثم مهاجمتها بعد ذلك. وهكذا قدم الحركيون خدمة عظيمة 
لكيش المراسي ف مترية عبد تدان العو الوطنيء لكن لا بد من الإشارة إلى أغهم 
لم يلقوا جزاء حسنا بالمقابل . أولا لآن الآأجر الشهري للحركي حدد بسبعمائة وخمسين 


)25 ذكر فق .م ,قلط بلغت نامصقاط 
(1) المصدر نفسهء ص .١١7١‏ 
(9) المصدر نفسهء ص 1797. 
6١‏ المادة * من القرار الصادر في /ا نوفمبر (تشرين الثاني) ١157١‏ والمتعلق بوضع الخركيين؛ ذكر في : المصدر 
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)76١(‏ فرنكاء وهو مستوى هزيل بشكل معيب إذا أخذنا بالحسبان المخاطر التي 
كانت تترصدهمء ومقارنة بمرتبات الجنود الفرنسيين ع أو الاجازت 6 كم الأخبي يعد 
وقف إطلاق النار في مارس (آذار) 7 0 ل ل د 
حل الحركات من طرف الجيش الفرنسي ورفض الحكومة الفرنسية ديجهم في الجيش 
الفرنسي أو «ترحيلهم» جماعياً إلى فرنسا . لقد سمح لنسبة © بالمئة فقط من الحركيين 
بالهانب حاف إن تر ديا امريها حلت من الآخرين «تنظيم إعادة دمجهم اجتماعياً؛ 

ف الخزائر بصينه يفون حص مايه اليش (الفرسي) لمدة ستة أشهر بصفة «أعوان 
مذنون اكد يو“ لال عست قاكالقرة المحلية». وقليل منهم انخرط في الجيش 
الفرسي الذي لا يقبل في هذه الحالة إلا العازبين في إطار نسبة محدودة جداً. 


هذه الخيارات المختلفة الناجمة عن حل القوى الإضافية لا تخص الحزكيين 
فحسبء بل تخص أيضاً المخازنية والإضافيين الآخرين . 


؟" - المخازنية 


ابتداءً من عام 21555 قرر الجيش الععرايي اده وتطويي بتساظطات 
«بسيكولوجية» في صفوف الشعب الجزائري لإفقاد جبهة التحرير الوطني حظوتها 
لنيف. .وقد كام الكرال بارلائع العامل بالأوواس. بردهاء أول. الأقمام. الإدارية 
المتتخصصة (585)» لإقامة رابطة مباشرة متعددة الأبعاد بين اليش الفرنسيى 
لم 


وتتدخل هذه الأقسام الإدارية اللتخصصة في أربعة مجالات: 
5 سانا يتمثل الهدف في «استعادة العم السام وجعلهم في موضع 


ثقة[ . سي ونا » وتشجيع البحث المنظم عن 


(9) انظر: المصدر نفسهء ص .١77‏ بصورة رسمية؛ وفي 14 مارس (آذار) 21937 جرى السماح 
ل 50٠٠١‏ فقط من الجتود الإضافيين المسلمين المهددين من أصل 550 ألفاء ب «الرحيل إلى فرنسا بحسب حمومو 
(ص .)77١‏ لكن وفقاً للمؤلف نفسه؛ فإن عدد الأشخاص الذين غادروا الجزائر نمائياً إلى فرنسا بلغ ستين ألفاء 
أي 3٠‏ بالمئة من الإضافيين من شتى الفئات (ص 2177 . 

)1١(‏ بلاغ لوزارة الجيوش الفرنسية في 8 مارس (آذار) 19575» ذكر في: 

105 ام عه منناد برعو لشنل ع«عميع م[ نل ععكا[ فا عل مسدتواره'[ ,عأمعع قا ,عممسط0) 

(1)انظر : المصدر نفسهء ص .٠١6‏ 

)١١(‏ تعميم وزاري مؤرخ في "١‏ أفريل (نيسان) ١900‏ موجه إلى الجنرال بارلائجء مذكور في: المصدر 
نفسه ) ص 0 
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- اجتماعياً: تنظيم وتطوير العمل الاجتماعي» كفتح المدارس والعيادات 
وإطلاق أعمال التجهيز المحلى . 

- إدارياً: سد الفراغ الإداري الناجم عن استقالة المنتخبين المحليين الجزائريين 
التي أمرت بها جبهة التحرير الوطني . وفي هذا الإطار» يمارس ضابط القسم الإداري 
المتخصص وظائف مأمور النفوس ويمثل السلطات الولاتية في بلديته. 

د سكرياً: سباعدة ايفن الفرنيي ق بحري قبل حيس التحرير الوطتن : 

لقد تقرر في عام ١905‏ إنشاء 58١‏ قسماً إدارياً موزعة على ١‏ عمالة بمعدل 
قسم واحد في الدائرة. ويتوفر قائد القسم الإداري المتخصص (545) على محزن محدد 
١‏ و77 قسماً إدارياً حضرياً ([541) تشغل ٠١‏ ألف عزني" . 


)© 131719 المفارز المتنقلة للحماية الريفية‎  “ 


تتمثل مهام هذه الفرق التي أصبحت تسمى في عام ١104‏ المفارز المتنقلة للأمن 
(6345) في المراقبة والتدخل و«الحفاظ على الأمن» في الأماكن التي لا تخضع لتغطية 
كافية من طرف الجحيش الفرنسي أو رجال الدرك. ويقع على عاتقهم أيضاً حماية بعض 
البناءات العمومية كمقر الولايات والدوائر والبلديات أو ضمان حماية بعض 
الشخصيات المدنية . ويقدر تعداد المفارز المتنقلة للحماية الريفية بعشرة الاف رجل في 
عام ١93157‏ بحسب عند حمومو. 


5 - مقارز الدفاع الذاى (م©) 

أنقفف مفارز الدفاع الذاتي (641) لحماية القرى والمشاتي والمزارع ضد 
الهجمات المحتملة لجيش التحرير الوطني. وهم مكلفون أيضاً بمنع عناصر جيش 
إن الجيش هو الذي يقوم بتسليح هذه المفارز التي تعد امتداداً له والتي تستعمل في 
الواقع «كسلاح بسيكولوجي وسياسي ضد أطروحات جبهة التحرير الوطني)”*'. 


لف 1 118 يم كن افع ناعأ اننم؟ 1[ أ 117011 مول 
)١5(‏ نقلا عن : المصدر نفسه: ص .١١9‏ 


/7؟, 


لقد كانت مفارز الدفاع الذاتي جد نشطة غير أن نشاطاتها سرعان ما تجاوزت 
مهامها الدفاعية الأصلية. وفي عام ١977‏ وصل تعدادها إلى ستين ألف رجل . 

ويوجز لنا الجدول رقم )١-١(‏ وضعية تعداد مجموع العسكريين والإضافيين 
(الفرنسيين ‏ المسلمين» العاملين في الجيش الفرنسي حتى عام 2١1977‏ بحسب أربعة 
مضادى عاق 


الحدول رقم عر 
عسكريون وإضافيون «فرنسيون ‏ مسلمون» في الخدمة 
مارس (آذار) ١957‏ 


مخازنية 


المفارز المتنقلة للأمن 


المصدر: نقاك عن: علاوتأمتصج<ذا1 عل ععواقعم بعاعااروط وتعمعل امد داز 2 ناماستحصة1] لممطما8 
2 .م ,(993! باتهنية"! تمضوط) رعمممصاعم 


في المجموع » نشير إلى أن عدد العسكريين والإضافيين (الفرنسيين ‏ المسلمين» 
العاملين مع سلطة الاحتلال يتراوح بين دتدعمانى 5 يحسب المصادر في عام 
نا 

9 ميق مشروع «القوة للحي ا المنصوص عليه في اتفاقيات إيفيان» 
كل اأخيرا بسعهية قرابة سكين ألقت رتل أنحذوا من الودات المشان إليها أغلاهم: 
والمختارة من بين أشخاص «موثوقين» ومخلصين لفرنسا. وهم يتوزعون على الشكل 
الال 

١ في‎ 
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الحدول رقم ١(‏ -5) 
مكونات «القوة المحلية» 
عسكريون 
مفارز الأمن المتنقلة 
رجال الدرك 
كتائب صحراوية 


آخرون (حركيون, مقارز الدفاع الذاي» 
قدماء العسكريين» . . ٠‏ ِ 0 


الملصارة: ملأل أت ماألزة رمتترفج لشفال ع "تمع 4 ,ذ() تمكتن ملا عل مونو م'[ ,عترعع اباط بعممسصطي0 5 
3 .م ,([1996] .ممم ألة دعدعه لن1ئنآ بمأعوط) عتأماكلط 


وهكذا بعد الإخفاق في تكسير جيش وجبهة التحرير كما كان مخططاً له» وبعد 
الإخفاق في إبقاء الوضع الاستعماري للجزائر» لقاء حرب من أكثر الحروب ضراوة 
في أيامنا هذه» توجهت فرنسا ببرودة إلى تكييف استراتيجيتها مع الشروط الجديدة 
التّن تؤدي بالجزائر إلى الاستقلال. 

ولقد نجحت فرنساء لهذه الغاية» في إنشاء «قوة محلية» من 08 ألف رجل من 
بين المتعاونين معها الذين استنفرتهم من قبل ضد شعبهم وأسندت إليهم الإشراف على 
المؤسسة الأكثر استراتيجية في البلاد والتي تتحكم في مستقبلها'" . 

قامت فرنساء لتجسيد هذه السياسةء بإطلاق عمليات محددة في جميع 
الاتجاهات. وكانت تبدف هذه السياسة في المجال العسكري إلى تشجيع عمليات 
«الفرار» وعمليات «انضمام» ضباط شباب جزائريين (تمت ترقيتهم حديثاً لهذا 
الغرض)»: وعناصر أقل شباباً يعملون في الجيش الفرنسي لاختراق صفوف جيش 
قيادة اليش الجزائري بعد الاستقلال . 

لننظر إلى هذه الوقائع » عن قُربٍ أكثرء في الفصل التالي . 


)١5(‏ لكن هذه «ألقوة المحلية؟ التي تم تصورها وإقامتها في عام ١9737‏ من طرف الحكومة الفرنسية والتي 
بقيت قيادتها في فرنساء قوبلت بالرفض من طرف القيادة العامة لأركان جيش التحرير الوطني ومن طرف قيادات 
جيش التحرير الوطني في مختلف الولايات. إن ضغوط جيش التحرير الوطني» الذي توحد حول هله المسألة» 
كانت من القوة بحيث قامت وحدات هذه «القوة المحلية» بحل نفسها. وانصرف الحنود الذي كاتوا يشكلونها إلى 
بيوتهم ببساطة تاركين وراءهم العتاد العسكري في التكنات» وعاد الضباط الفرنسيون و«المسلمون الفرنسيون» الذين 
كانوا يشرفون عليها إلى فرنسا. وقد التحق بعض هؤلاء الضباط «الفرنسيين ‏ المسلمين» بالجيش الوطني الشعبي بعد 
استقلال الجزائر. وهكذا كان مصير مشروع «القوة المحلية» الذي حاربه جيش التحرير الوطني» الإخفاق التام . 
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الفصل الثانى 
نحو الاستيلاء على قيادة 
جيش التحرير الوطني 


أولاً: اختراق جيش التحرير الوطني 


)١955 _ ١ة؟هالز‎ 


إن انضمام ضباط وضباط صف وجنود جزائريين يعملون في الجيش الفرنسي 
إلى جيش التحرير الوطني» ا وري ب ا 

ففي البداية» لم تكن ترك الانضمام الفردي والمنعزل الدواعي نفسهاء ولم يكن 
يمثل استجابة لتعليمات السلطات الفرنسية. ويبدو من الواضح أن العناصر الأولى 
العامة في الميش الفرنمي التي التحقت بجيش التحرير الوطني في مختلف الولايات 
تعيقة فرين" اسان اك وبهنا كانت رتنه قد دؤعها ]ل ذلك إما اقم ومني نأو 
كرد فعل على قمع الشعب من طرف جيش الاحتلال أو بدوافع أخرى د 
قن كن لكين الفرنسي كانت آمثل حالة خاصة لوحدها. إن التعميم انطلاقاً من 
حالات معزولة ملاحظة في عام 065 و905١‏ من شأنه أن يقود سين 


)١(‏ كثيرون من الجنود وضباط الصف الجزائريين فروا من الجيش الفرنسي والتحقوا بالثورة بصفة فردية؛ وهذا 
ابتداء من عام ١555‏ . وقد حاربوا بكل إخلاص في جيش التحرير الوطني؛ وسقط الكثير منهم في ميدان الشرف . 

(؟) حدثت هناك حالات فرار جماعية حيث التحق جنود وضباط صف بجيش التحرير الوطنى . يجدر بنا هنا 
التذكير على سبيل المثال بالقرار الشجاع الذي اتخذه عبد الرحمان بن سالم وضباط صف آخرون تمن التحقوا بالثورة 
مع كل الجنود الجزائريين في كتيبة في منطقة سوق أهراس . وعبد الرحمان بن سالمء الذي أحتفظ عنه بذكرى ممتازة 
لجاهد تخلص وشهم وإنساني» ارتقى بسرعة إلى مسؤوليات عليا في جيش التحرير. لقد قاد الفيلق الثاني بين عامي 
4 و1404ء وتم تعبينه لاحقاأ كقائد لمنطقة العمليات في الشمال عند الحدود الشرقية في عام 147٠‏ 


١ 


خاطئة :وتو اننا اشير إلى أن الغفارين من الجيش الفرنسي بين عاميٌ ١91005‏ 
و507١‏ كانوا يلتحقون مباشرة بجيش التحرير الوطني في الحبال وكانوا قد حاربوا إلى 
جانب إخواتهم المجاهدين . 


وعلى العكس من ذلكء» فإن عمليات الالتحاق الفردية أو الجماعية لعناصر 
جزائرية من الجيش الفرنسي التي والوسطك عام 19017 بريوجه عاض ابغداء من عام 
4 ل( تكن تتم في اتجاه جيش التحرير الوطني بل في اتجاه جبهة التحرير الوطني 
بتونس للدخول من الباب الواسع . وهذا يستجيب لاستراتيجيا فرنسية دقيقة لتجسيد 
مخططها «الجزائر الجزائرية» بغية إيقاء الجزائر» بعد حصولها على الاستقلال السيابي» 
تحت السيطرة الفرنسية غير المباشرة . 


١‏ - أهداف «الفارين» الجزائريين من الجيش الفرنسي 


لن نتطرق هنا إلى مشكلة «الفارين؟ الحزائريين من الجيش الفرنسبي بمجملها» 
ولا سيما أن من التحقوا منهم مباشرة بصفوف جيش التحرير الوطني قد برهنوا على 
تمسكهم بالقضية الوطنية وحاربوا بكل تفانٍ من أجل استقلال الجزائر. فمن شأن 
ذلك أن يكون طؤيلا ؛ زأن يغلب عليه الإسهاب المملن + ولع يغير شيتا من طبيغة 
إشكاليتناء ألا وهى اختراق صفوف جيش التحري الي ان ين وعدت ا 
السلطات الفرنسية بغية إدامة السيطرة الفرنسية في الجزائر. وعلى العكس من ذلك» 
ار فضلاً عن الترقية والارتقاء السريع» لحوالى أربعين 
«فاراً» جزائرياً من الجيش الفرنسى التحقوا بجبهة التحرير الوطني في الخارج ولعبو 
بعد ذلك دورا تجا نيتنا داخل 8 الدفاع ب ب الاستقلال» سيسهوع لكا 0 
مكار يس ون 
الحزاك ثري المستقبي 0-0110 

ومن ا الاطار إلى التشابه بين رؤية الحكومة البلجيكية 
0 مامح د كد لكان فو أن بويك لقت 
ال وا عرو . لقد تمت ترقيته في 


أقل من سنتين إلى رتبة جنرال» ثم إلى قائد للقوات المسلحة للجيش الكونغولي 
الشاتت» وعد لسعب للق سمح له 1 رار روزا لاد طب ترس رقو اد اج 
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لاد انير لدي 0 رئيساً للجمهورية. كان يكفي للرقيب موبوتو أربع أو 
خمس سئلوات ليصبح رئيسا للدولة بمباركة القوة الاستعمارية السابقة. 


أما في ما يخص الحزائرء فقد كان على «الفارين» من الحيش الفرنسبى انتظار شهر 
جانفي (كانون الثاني) ١997‏ لتنظيم انقلامهم. لقد كان الطريق أطول أمام الانقلابيين 
الجزائريين» لكن في النهاية كانت النتيجة نفسها. 

نذكر في هذا الصدد بأن بين أول الضباط «الفارين» من الجيش الفرنسى في 
سبتمبر(أيلول) 17 كان الملازم عباس غزيل والملازم الأول أحمد بن شريف اللذان 
التحقاء الأول بالولاية الأولى والثاني بالولاية الرابعة في عام 21951 متبوعين في 
سبتمبر(أيلول) من السنة نفسها بالنقباء بن عبد المومن ومولود إيدير وزرقيني 
بالإضافة إلى لللارمية الأو نُْ 0 وحمد - اير شابو وسليمان 
١8 0‏ و969١‏ عل الخصوص اللزموة شين افيه علافم وعيك النور بقة 
والعربي بلخ, ر ومحمل بن محمد وحمو بوزادة ومصطفى شلوق وعبد المالك قنايزية 
ومختار 7< وسيب خليل وعبد الحميد لطرش ومداوي ورشيد مديوني وخالد نزار 

وفي عام ك١كك‏ وقيا. لى أشهر من الاستقلال» قامت مجموعة من «الغارين) 
مكونة من , بعضص. العسكريين الذين ارتقوا حديثاً إل رتبة ملازم من طرف فرنساء 
ا هس 50 كتين بيع عمد ماري 
00 الع للطيارية اين 0 سعيك 6 ا وحجى افيه 
لخضاري.ء فقد التحقا بتونس في عام ١104‏ والقاهرة في عام ١551/‏ على التوالي . 


وفي شهر ماي (أيار) 69 » قامت مجموعة من الفارين)”) من اليش 
الفر د 3 نسىء الذين كانوا مقيمين بقرن الخلفاية حيث كانوا على وشك تعيينهم ) بذعوة 
0 من الضباط الشباب المجاهدين 0 تكونوا في 0 العسكرية 


(7) يتعلق الأمر بوجه خاص بكل من سليمان هوفمان» ناطقهم الرسمي وعبد المجيد علاهم وعبد النور بقة 
والعري بلخير ومصطفى بن مصابيح وعبد المالك قنايزية ومداوي ورشيد عديوي. 

(5) كانت المجموعة مكونة من حسين بن معلم (الذي أصبح لواءً في الثمانينيات) وعبد الرزاق بوحارة (الذي 
أصبح وزيراً للصحة بين عامي 191/5 و1985) وعبد الحميد براهيمي (مؤلف هذا الكتاب) وكمال ورتسي والعربي 
سبي سن (الذي رقي إلى رتبة لواء في الوقت نفسه مع بن معلم) . 
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أول من تناول الكلمة للدخول في الموضوع . وكان الأمر يتعلق بالدور الذي سيقوم به 
الضباط الحاضرون في ذلك الاجتماع من أجل تأطير وقيادة الجيش الجزائري بعد 
الاستقلال. كانت رسالته واضحة: «نحن الضباط السابقين في الجيش الفرنسي وأنتم 
الضباط المتخرجين من الأكاديميات العسكرية العربية» نشغل أحسن المواقع 
ومحضرون أحسن من أي غيرناء لفرض أنفسنا وأخذ قيادة الجيش الجزائري يعد 
الاستقلال» نظراً لاحترافتا وخبرتنا وكفاءتنا. علينا التفاهم من الآن حول توزيع 
الأدوار والمهام للوصول إلى قيادة الجيش الجزائري المستقبلي». كانت مداخلته تدور 
كلها حول هذه الفكرة المحورية. وكنت أول من رد على هذا العرض التمهيدي. 
بقولي: الا يوجد هناك شيء مشترك بينناء فنحن قد التحقنا بجيش وجبهة التحرير 
الوطنيين عن قناعة سياسية وبدافع نضالي للمساهمة بجانب شعبنا في الكفاح المسلح 
فن أجل وير بللاؤنا من نين الاسعمان + ونظرا يمتنا ق عيش التحورير الوطي» 
فيحن غير متأكدين من بقاتنا عل 'قيد الخياة عدن الاستقلال. فحن لسنا من أتصاز 
التسلط العسكريء أما أنتم فقد جئتم من الجيش الفرنسي متأخرين بعد أن حاربتم في 
الهند الصينية» ثم في الجزائر ضد أنصار الحرية والاستقلال. إن الكلام الذي قلتموه 
يبين أنكم في مأمورية» فبمجرد وصولكم وقبل الحصول على أي تعيين أو مسؤولية في 
هياكل جيش التحرير الوطني» ها أنتم تفكرون مسبقاً في السيطرة على الجيش 
الجزائري بعد الاستقلال. يبدو جلياً أن خطوتك تندرج في سياق مخطط معد مسبقاً 
وحددت معالمه في باريس» . 


سارع سليمان هوفمان الذي لم يكن يتوقع رد فعل من هذا القبيل إلى تبرير 
#فراره» وفرار زملائه من الجيش الفرنسي قائلاً : «لقد كان علي التخلي عن مرتبي 
وشقتي وسيارتي «فودات" فضلاً عن وضع مريح في الجيش الفرنسي حتى آي إلى هنا 
حيث أكون محروماً من كل شىء. إن ضميرنا هو الذي أملى علينا هذه التضحية». 
فأجبته بأن: "استيقاظ ضميركم جاء متأخراً. . . زد على ذلك أن هناك خللاً فادحاً 
بين تخليكم اليوم عن بعض الامتيازات المادية والنعم الطائلة والامتيازات التي قد 
توفرها لكم المناصب الاستراتيجية في هرم المؤسسة العسكرية بعد الاستقلال»؛ 
لأخلص إلى القول: ”لا نستطيع قبول أي تحالف من هذا النوع على حساب المصالح 
العليا للثورة والشعب الجزاتري؟. وهكذا تحددت لهجة النقاش منذ البداية في كلا 
المعسكرين . كان النقاش صاخباً وحاداً. وقد تدخل بعض الإخوان من الجانبين بعد 
ذلك وبلهجة أقل حدة نوعاً ما قبل أن نفترق» تفصل بيننا قناعات سياسية متضادة . 


لقد فوجئت بعد أيام بمقال نُشر في اليومية الفرنسية لوفيغارو مغالياً في وصف 
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لقاء قرن الحلفاية ومراهنآ على «الانقسامات داخل صفوف جيش التحرير الوطني في 
الحدود الشرقية بين الضباط السابقين في الجيش الفرنسى والضباط المعربين». 

كان هذا المقال يؤكدء إذا اقتضى الأمرء الاتصالات السرية للضباط «الفارين» 
بالدوائر الفرنسية الخاصة ويدعم موقفنا. من جهة أخرى لم نتوقف عند هذا الحدى 
فقا قينا عير كل فق كريم ماقام بوخضوا يق طويال وقيل الحفيط بوصونه 
والعقيد محمد السعيد الذي كان آنذاك قائداً لهيئة الاركان في الشرق» ثم العقيد 
بومدين منذ تعيينه على رأس القيادة العامة لحيش التحرير الوطنىء فضلاً عن عدد 
كبير من الضباط المجاهدين المعينين العاملين في الحدود الشرقية. حذرناهم كلهم من 
أخطار خطة الضباط «الفارين» من الجيش الفرنسبى» ومن العواقب الوخيمة 
مشروعهم المشؤوم» على مستقبل حركة التحرير الوطني وعلى الجيش الجرائري. لكن 
نظرا للصراعات الداخلية في القمة والانشغالات الظرفية للقيادة؛ لم يتم الاستماع إلى 
ندائنا وإلى صمارة الخطر التي بادرنا لإطلاقهاء إذ جرى اعتبار ذلك غير جوهري . 


؟ - مخطط الرائد إيدير أو هجوم «الفارين» 


إن الثلائي الذي يُعد النواة الصلبة للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» 
والمتمثل بكل من كريم بلقاسمء الذي كان آنذاك وزيراً للقوات المسلحة» ولنضر بن 
طوبال وزير الداخلية» وعبد الحفيظ بوصوف وزير التسليح والاتصالات العامة» لم 
يدرك الخطر الذي قد يلحق بالخزائر من عمليات الالتحاق تلك» بل على العكس من 
ذلك». فقد استقبلوا عمليات الفرار تلك بكثير من الترحاب آملين الاستفادة منها 
أحسن استفادة . 

إن فكرة إنشاء جيش قويء لا سيما على الحدود الجزائرية ‏ التونسية بالذات» 
التي اقترحها الرائد إيدير (رئيس الديوان العسكري لكريم حينذاك)» ثم تبناها ودافع 
عنها كريم بلقاسم كانت في طريق التنفيذ. وي الواقعء كان السياق السيامي 
والعسكري لتلك الفثرة يشجع تجسيد تلك الفكرة المغرية . 

ونما أن الرائد إيدير كان يتمتع بدعم كريم بلقاسم وثقته» ويساعده أصدقاؤه 
«الفارون» من اليش الفرنسبىء فقد أعد برنامجاً دقيقاً هيدف إلى إنشاء جيش قوي في 
الحدود الشرقية. لقد كانت استراتيجيا حقيقية للاستيلاء على السلطة. وكان هذا 
المخطط يتضمن ثلاثة جوانب : 

- ضمان تدريب عسكري لإطارات وجنود جيش التحرير الوطني في 
معسكرات تدريب مختلفة مع أخذ الحيطة لإبعاد الضباط عن وحداتهم . 
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فمدرسة الإطارات (الموجودة قرب مدينة الكاف) مخصصة قرس الضباط 
تستقيم الحنود فقط. 


- تكوين وحدات جديدة (فيالق وكتائب. . . إلخ) مع السهر على ضمان مزج 
الحنود وقادتهم لعزلهم عن وحداتهم الأصلية وإضعاف تضامن الجنود مع رؤسائهم . 

- إسناد قيادة هذه الوحدات إلى «الفارين» من الحيش الفرسي الذين تم 
تقديمهم بالمناسبة على أنهم «متخصّصون) و(اخيراء). 

ولضمان نجاح هذا المخطط» كان المشرفون عليه يعتمدون على الجانب الأول 
السابق ذكره. لم يكن التدريب العسكري ببدف إلى التكوين التقني للمحاربين الذين 
سبق أن قدموا البرهان على قدراتهم في ميدان القتال بل إلى غرس ذهنية الخضوع في 
أذهانهم (تحت غطاء الانضباط التام) وإلى تعويدهم على نمط حياة يعاكس سلوكهم 
المعتاد كمقاومين في الحبال”*2. كان الهدف في الحقيقة هو تدجين بعض العناصر التي 
كان يعتبرها المشر فون على ذلك المخطط غير مأمونة الجانب . 


كان كريم بلقاسم والرائد إيدير يعتمدان» من جهة أخرىء لتنفيذ 
استراتيجيتهماء اعتماداً كبيراً على أمد بن شريف. الضابط السابق في اليش 
الفرنسى» الذي تمت ترقيته حديثاً إلى رتبة «قائد الحدود الشرقية» .)١969(‏ 

أما بالنسبة لكريم بلقاسم الذي كان آنذاك وزيرا للقوات المسلحة؛ فقد كان 
هدفه من اعتماده على رئيس ديوانه الرائد إيدير» هو إنشاء قوة ضارية من شانها أن 
تكون لهء في الوقت المناسب» سنداً لتعزيز زعامته داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية على حساب زميليه «العسكريين» الآخرين ومنافسيه بن طوبال وبوصوف . 
وهكذا قد يصبح جيش الحدود امتداداً للولاية الثالثة ويغير موازين القوى في القمة 
لصالحه . 


كان هدف الرائد إيدير وشركائه هو إعادة تنظيم وتأطير وحدات جيش التحرير 
الوطنى الموجودة» وتعزيز هذه الطاقة العسكرية الكامنة المكيّفة بمحيث تتلاءم 
ومبتغاهم. وذلك بقيامه بالتجنيد من دون استشارة أحد» من بين اللاجئين الجزائريين 


(2) لندعم ذلك بالمثال التالى : كأن مدير مدرسة الإطارات حيث كنت ضابط تدريب في عام ٠1999‏ يمنع 
على المجاهدين كل أشكال الأخوةء بما فيها استعمال كلمة «أخ4 أو «مجاهد» في ما بينهم تحت طائلة العقوبات 
الشديدة: بل كان هو يؤمَّن لهم تكوين مرتزقة مبنيّاً أساساً على الخضوع والغفلية . وهذا ل يكن ليعجب المجاهدين 


الذين كانوا يرفضونه» وقد خلق هذا الإجراء حالة صراع داخل مدرسة الإطارات. 
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في تونس ومن بين المهاجرين الذين استقدموا من فرنسا لهذا الغرض . كان الهدف 
باختصار هو الإعداد من دون تأخير لتنفيذ استراتيجيتهم للاستيلاء على السلطة في 
الأجل المناسب . في الواقعء كان «الفارون» من الجيش الفرنسي ينوون بتوفرهم على 
انفسهم على طريقتهم ليفرضوا أنفسهم في الوقت المناسب على قيادة جبهة التحرير 
الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وكان يبدو أن السياق السياسي 
والعسكري يشجع سيك الفكرة المغرية المتمثلة 2 إنشاء جيش عصرزيئي قادر على 
الحدود الشرقية . 

أما على الصعيد العسكري» فإن قيام الجيش الفرنسي ببناء حاجز مكهرب على 
الحدود الجزائرية ‏ التونسية والجزائرية ‏ المغربية» أي خط موريس الذى يعززه خط 
شال » كان قد حد كثيرا من حركة فرق جيش التحرير الوطني بين الخارج والداخل 
وأعاق تمرير السلاح إلى مواقع المقاومة في الداخل . 

فضلاً عن ذلك فإن التمركز القوي للفرق الفرئسية غللى الحدوذ» المعد لتقوية 
كريم وبن طوبال وبوصوف. إلى النظر بجدية إلى فكرة إنشاء جيش عصري في 
الحدود. لكن لدوافع أخرى. وبصفة عامة» فإن التحسين الذي عرفه تسليح وحدات 
حك التخرير الووي لمر تل الخووه العريية وزالي ثم تريريدها البداه عن غام 
واستعمال الضباط «الفارين» (الذين بقوا بعض الوقت من دون تعيين) لتأطير هذه 
الوحدات تحت قيادة موحدة وممركزة ومفترض أنها ذات كفاءة» من جهة أخرى» قد 
شحجع الثلاثي في © تحليلهم وتة تفكى, هم . 

لكن تنفيذ هذا البرنامج الذي أعدّه الرائد إيدير بمعية «الفارين» من الجيش 
الفرنسبي قد اصطدم بعدة عراقيل . 


“"- إخفاق مخطط الرائد إيدير 
كانت معارضة هذا المخطط تظهرء إحمالاء في ثلاثة اغهاهات : 
(5) كان خط موريس وخخط شال يشكلان حاجزين مكهريين بحقل ألغام مضادة للأفراد ويشبحات من 
الأسلاك الشائكة. تم بناء هذين الحاجزين على طول الحدود التي تمتد إلى 7٠٠١‏ كلمء من البحر الأبيض المتوسط إلى 
الحخئوت لنع كل حركة تموين يسن التحرير الوطني قِ الداخل بالسلاح والذخيرة انطلاقا من تو نس وال مغرب 5 
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« لقد كان قادة الفيالق مثل عبد الرحمان بن سالم وصالح صوفي والشاذلي بن 
جديد وسيى نوار ومساعده عمار شكاي وغيرهم يغليون استقلالية وحدات جيش 
للقي د قر ورتهاء زيادة على روح المبادرة لإنجاح حرب العصابات. 
فيحسب رأييم» فقط حرب العصابات هي التي كان بوسعها المساهمة في إضعاف 
اي المي رع عا كبر ل ولد ويه ار 
المصطفة في حرب مواقع . 


اضر شيو ع ل موس ال وار ا 0 
0 ا لك أن بع مناه أو القس كام لقا العضوية التي 
يجهلون محتواها في تفاصيله» كما كانوا يجهلون كل شىء عن النيات الحقيقية لمعدي هذا 
القطط ١‏ 

وقد زادت من شدة هذا.الحذر التجرية التى عاشوها في منطقة معروفة بعدم 
استقرار قيادتها وبمؤامراتهم. 

«ثم كان هناك حوالى عشرة مجاهدين من الضباط الشباب متخرجين من 
أكاديميات عسكرية عربية يعارضون هذا المخطط . كان هؤلاء الضباط موافقين على 
ان لصو جاه امح الاق رهم دعل 
الذين أثبتوا 0 ْ 


وكانوا قد أعلنواء فضلاً عن ذلك» رفضهم لعسكرة جيش التحرير الوطني 
تحرير شعبية فصل الجانب السيامي عن الجانب العسكري . أما في ما يخص التكتيك 
العسكري» فكانوا يرفضون مبداً حرب المواقع ويحبذون بالمقايل حرب العصابات 
القائمة على الاستعمال الدقيق لي وحدات مرنة جهرة تأسلحة 
تصهف ثقيلة (مدافع هاون متنوعة ومذافع رشاشة مضادة للطائرات) تبعاً للأهداف 
المتوخاة ولطبيعة اللأرض 

ه وأخيراً» فقد اصطدم مخطط كريم ‏ إيدير في الميدان بحركة معارضة واسعة 


ففى الحقيقة» إن بذدء برنامج تكوين عسكري ومحاولات إعادة تنظيم وحدات 
الولاية الأولى المتمركزة في المنطقة الحدودية الجنوبية كانت قد قوبلت بالرفض التام 
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وبحركة ضد الضباط «الفارين» من اليش الفرنسي انتشرت بالتدريج لعمتذ. إلى 
وحدات أخرى من الولاية الثانية والقاعدة الشرقية متمركزة في الماطقة الشمالية . 


اندلعت موجة العصيان من جراء حدثين متزامنين كانا يشكلان المرحلة 
التمهيدية لإعادة تنظيم الوحدات: من جهة» إبعاد الضباط المجاهدين من الولاية 
الأولى عن فرقهمء ومن جهة أخرى» إجبار الوحدات التي تم هكذا قطع رؤوسها 
على تلقي تدريب عسكري يقوم به «فارون») من الخيش الفرنسي » اافكتائتب عديدة 
الحم يقد ا وقد اشتدت حركة الفرار الجماعي بشدة على مدى أسابيع 
وشهور. لقد تدهور الوضع إلى حد دفع كريم مدعوماً ببن طوبال وبوصوف إلى 
الذهاب إلى المنطقة ا للحدود لإقناع مجاهدي الولاية الأولى بقبول التدريب 
العسكري الذي يقوده النقيب زرفيني الغان؟ من الحيش الفرنسبىء لكن رفض 
اللعاهدون الدعرة وامعيررا ل 0 


لقد كان مآل مهمة كريم وبن طوبال وبوصوف الفشلء لكن كريم ورئيس 
ديوانه إيدير واصلا الدفاع عن مخططهما. عندئذ بالضبط تخلى بن طوبال وبوصوف»ء 
اللذان كانا أكثر تأثراً بردود فعل المجاهدين وأكثر حر صاً على الحفاظ على تماسك جيش 
المعرين الوطليق »ا عن لعبابتهما يع كزيمه بوبلحا ته إنباء مهام الراقد إيدير ار علده 
النظام على الحدود. 


بعد ذلك ببضعة أسابيع» كنت شاهداً على حادثة في غاية الخطورة؛ تمس سلطة 
كريم بلقاسم» الذي كان أنذاك وزيراً للقوات المسلحة. 


محدك هذا قمر كز العدزبية يؤاة يلاق (كاقاد فاعلبة النقيي تن عي اومن 
يساعده اللاكزمان عبد المجيد علاهم ومحمد الياسين» وكلهم «فارون» من اليش 
الفرنسي) حيث كنا قد وصلنا للتو من غار ديماو. الرائد علي منجلىي ويزيد بن يزار 
وأناء وقد كنا نحن الإثنين آنذاك ملاز مين أولين. في ساحة المعسكر وبالقرب من 
مكنية االقيي قد الوم دخل كزهم بلقاس زعل متحل فى قاش ول وصاحية حيتن 
التحرير على الحدود وعدم النظام وحول معنويات القوات. وفي لحظة ما تدخل الرائد 
إيدير لإبداء وجهة نظره» وني هذه اللحظة استفزه علي منجلي ثم صفعه صفعة احتقار 


6 «التحق بقمة الجبل» هي عبارة استعملها في تلك الفترة انود الثائرون الذين غادروا المعسكر أت التي 
عيترا فيها ليلتبجترا يقح الخبال المجاورة+ 0 يمنعون مواقعهم عن «الفارين» من اليش الفغرنسي وعن مث 
السلطات الرسمية المقيمة في العاصمة التو 

(8) كان تعداد المجاهدين في ا الخنوبية يمثل قرابة ثلاثة فيالق في عام ١5519‏ . 
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أمام رئيسه كريم. فثارت ثائرة كريم» فنادى الجنود الموجودين بالقرب من مكان 
الحادثة وأمرهم بتوقيات الرائد على منجل » فلم يكتف الخنود الموجودون بتجاهل أمره 
بل اعترت وجوههم علالامات الابتهاج ‏ وسمعنا أحداً منهم يقول: (المحمد لله مازال 
هناك رجال في جيش التحرير الوطني» . 


فغلا عن ذلك كاف عمليات التدرد عل أزامن الضباط «القارى: » خضاعت 
وتتشابه» فحالة زرقينى» الذي رفضه مجاهدو الولاية الأولى» تبعتها حالات أخرى 
كثيرة» نذكر بعضاً منها . 


فل سيل الدالء تذاكر حالة الشبب تمه :يوكاة'"'الذى حقو يق الفيلق الأول 
نحت قيادة سي نوار في المنطقة الشمالية» وقام الجنود بتوقيفه وإعادة إلى قاعدته 
الأصلية. وفي مركز التدريب بواد مليز» ثار الجنود ضد الملازمين العربي بلخير 
وعذاوزي» وتحرضن الملازم الأول مصطنى ون مصابيح إل تعنيف ميد دن طرف 
الجاهد ين ل مككي البدر مت قر للفاية: 


ومن جهة أخرى» وقعت حوادث كثيرة بين ضباط مجاهدين وضباط «فارين»)» 
وبعض الأمئلة جديرة بالذكر لتدعيم ذلك. فقد أهين النقيب بن عبد المومن وتلقى 
صفعة من العقيد محمدي السعيد في مقر قيادته بغار ديماو في حضور عدد كبير من 
المجاهدين الضباط » كما صبّ الرائد علي منجلي وابلاً من الشتائم على الملازم الأول 
سليمان هوفمان ووجه له صفعة بعد مشادة كلامية بمقر قيادة الفيلق الثاني الذي كان 
يقوده النقيب عبد الرحمان بن سالمء بحضور هذا الأخير والملازم الأول بن يزار وأناء 
فضلا عن ججاهدين اآخرين. وتبين هذه الحوادث المتكررة» ف الواقع , الاختلااف 
العميق والجدي بين المجاهدين و«الفارين» من الجيش الفرنسبي» حول سلوك هؤلاء 


«الفارين») داخل جيش التحرير الوطني 


(4) في تدخله في السجال الذي جرى في منتصف مارس (اذار) ٠‏ بين علي كانتي وخالد نزار؛ دافع محمد 
بؤلة غن هذا الأ مطرياً بالديح #الفارين» من الجيكى الفرنسي في حوار نشرته:يومية الوطن في ا9/ 84+01 , 
المثر للدهسة؛ أنه بعد عاما من مشاركته في حرب الفييتنام يتبأعى و بغدخر بمشاركته 2 الحرب ضمن القوات 
ما يقوله في هذا الشأن ما يلي: «لقد شاركت في حرب الفييتنام لمدة ١1‏ شهراً: من عام ١50٠١‏ إلى عام 21467 وقد 
خراجت من 36 الشرف ١:‏ احيث حصلت على وسام حوقة الشرف الذي كنت استحقه يذن الأحداث شاهدة لعن 
على ذلك٠.‏ إن قول مثل هذا الكلام فق عام اكه لدعم فكرة أن «الغارينة من اخيش الفرنمي قد التحقوا بجبهة 
التحرير الوطني في تونس (في أعوام )١195١ ١435و ١9808‏ كان بدافع الوطنية يبين جيدا أن هؤلاء الناس حقا 
مستعمرو الفكر . 
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ففي الواقع» إن الضباط «الفارين» من الجيش الفرسي» المصابين بالعجرفة 
والاحتقار والتسلط. وغير الحاصلين على أدنى تكوين سياسي» والمقطوعين عن حقائق 
مواقع المقاومة» قاموا بكل الممارسات» من العمل البسيكولوجي إلى الإفساد (عن 
طريق توزيع الرشى على المجاهدين لتحييدهم» مرورا بالخداع والتخويف بغية 
«قهرا (بحسب مصطلحاتهم الخاصة) المجاهدين ببدف «الاستيلاء» على جيش 
التحرير الوطني في الحدود. لكن الملاحظ أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في هذه المرحلة”''*, 
وهكذا عمّت الفوضى والخلاف في داخل الوحدات على طول الحدود» وسواء كان 
ذلك في معسكرات التدريب أو في الوحدات التي تم تعيين ضباط سابقين في الجيش 
الفرنسي فيهاء فإن العصيان كان يتعمّم ووصل إلى ذروته في جويليه (تموز) - أوت 
(اب) عام .1١9094‏ 

ومن العؤاقن"الأكشر شنوءا المتتية غل غخاولات «الفاريق» #الأستيلاء» عل 
جيش الحدود بالشرق» نذكر على المخصوص : 

- لقد ترتب على مخطط إعادة تنظيم جيش الحدود حرف هذا الأخير لمدة شهور 
عن العمليات العسكرية ضد اخيش الفرنسبى الذي كان قد استفاد من هذا الانقطاع 2 
تدعيم مواقعه على طول الحدود. 

- تمت تغذية الخصومات العصبية القبلية وتأجيجها لأغراض مبنية على مبدأ 
الفرّق تسد) . 

ضرب الحالة النفسية للمجاهدين الذين اضطربت روحهم القتالية . 

2 الارتفاع المحير لعدد المجاهدين الفارين والمتمردين الذين انحطت تعبئتهم 
معنويا. 

قيادة معدو الجاهدنن» قباط وعتودام. حيال توزارة :القوات. السلحة 
والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» في عام ١4805‏ . 

ب انتسان روح التشاؤم داخل الوحدات. 

وباختصارء فقد كان لمحاولاات فرض مخطط معد ومطبق من طرف «الفارين) 
من اليش الفرنسي عواقب وخيمة على جيش التحرير الوطني في الحدود» واستفاد 
شها حيس الاأحتادل على جميع الصعد. ا 


)٠١(‏ خلال هذه لمر حلة الأولى: أدرك #الفارون" من اليش الفر نسى 2 3< يستطيعون تحقيق ميتغاهم 
بوسائلهم الخاصة ولهذا اعتمدوا في البداية على كريم بلقاسم الذي كان إنذاك وزيراً للقوات المسلحة؛ قبل أن 
يتحولوا بعد ذلك إلى خدمة العقيد بومدين (غريم كريم) وهذا منل تعيينه كقائد للقوات المسلحة لحيش التحرير 


الوطنى فى عام 155 
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لقد اعتمد الضباط السابقون للجيش الفرسي خلال تلك المرحلة على كريم 
بصفته وزيراً للقوات المسلحة لفرض أنفسهم وتنفيذ المرحلة الأولى من مخططهم البعيد 
الأمد للاستيلاء على السلطة. ولكن كان لكريم استراتيجيته الخاصة. فمن جراء 
الأزمة التي كانت تعصف بالقمة» كان كريم يفكر بدقة في استعمال هؤلاء الفارين من 
الجيش الفرنسي لتعزيز موقعه في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وإنهاء القيادة 
المشتركة والثلاثية . لقد جلب هذا التسابق على الزعامة ردود فعل في قمة هرم المؤسسة 
السياسية والعسكرية» واحتدمت الصراعات الداخلية» وكانت نتيجة تفاقم الأزمة في 
قمة السلطة في نهاية المطاف هي إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني في عام ١97٠‏ 
وذلك لغير صالح كريم. 


ثانياً: إعادة تنظيم جيش التحرير الوطنى 
والصراعات الداخلية في القمة 


تعود الأزمة السياسية في القمة خلال الفترة )١95٠-15059(‏ إلى أصول 
قديمة» ومن دون العودة إلى اندلاع الثورة في عام 2١94055‏ فإن مؤتمر الصومام يمثل 
منعرجأً مهماً في تطور مسار الأحداث التي طبعت في ما بعد جيش التحرير الوطني 
وجبهة التحرير الوطني في القمة. 


١‏ - السياق السياسى : الصراعات في القمة 


واصل كريم بلقاسم تدعيم دوره الراجح في جيش التحرير منذ مؤتمر الصومام 
في عام 25©» حيث استفاد من الدعم الثمين لعبان رمضان. وفي الحقيقة» فعبان 
وبدعم من بن يوسف بن خدة هو باعث هذا المؤتمر ومهندس أرضية ميثاق الصومام . 
لقد اشتغل الثنائي كريم ‏ عبان جيداً لغاية عام 219617 قبيل دورة المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية (00884) المنعقدة في أوت (آب) عام 21451 فكانت تلك هي 
اللحظة التي أظهر فيها كريم أوراقه ليصبح الرقم ١‏ في الثورة. وكان يعتقد أن تصفية 
عبان جسدياً في ديسمبر (كانون الأول) عام /1951ء التي شارك فيهاء من شأنها أن 
تسيل الاتقيق أهنا 73 


)١١(‏ في حديث معهء أكد لي لخضر بن طوبال بنبرة رزينة تطبعها اليرة والوقار (عند الإعلان عن موت عبان 
رمضان الذي سقط «رسميا» في ميدان الشرف) بأنه كان قد وقع اتفاق بينه وبين كريم وبوصوف لتوقيف عبان 
رمضان وحبسه في مكان امن بالمغرب. لكن كريم وبوصوف هما من تحملا مسؤولية تصفيته جسدياً. وبحسب بن 
طوبال: فإن الثىء الأساسى الذي يؤاخذ عليه عبان هو أنه كان يريد أن يكون زعيماً للثورة وحده. 
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لقد كرس اجتماع المجلس الوطني للثورة في أوت (آب) عام ١101/‏ مبدأ أولوية 
جيش التحرير الوطني؛ على عكس مؤتمر الصومام الذي كان قد تبنى مبدأ أسبقية 
العمل السياسي على العمل العسكري وأسبقية الداخل على الخارج. وابتداء من هذه 
اللحظة سيقوم المسؤولون العسكريون» وهم كريم وبوصوف وبن طوبال» بقيادة 
جيش وجبهة التحرير الوطني في الخارج باسم الشرعية التاريخية والتدفق الحديد. وقد 
أصبحت القيادة ثلاثية» بعد إزاحة عبان رمضان. تعمل بصفة جيدة نوعاً ما. 

وعند إنشاء الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية في سبتمبر (أيلول) عام 
ل ينجح كريم ني الحصول على الرئاسة التي أوكلت إلى فرحات عباس » وكان 

في عام ,١404‏ دخلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في أزمة» وفي 
جويليه (تموز) قامت القيادة الثلاثية المكونة من كريم وبوصوف وبن طوبال بتنظيم 
اجتماع العقداء للتحكيم في المخلافات الداخلية”؟' . 

خلال الاجتماع الماراثوني للعقداء العشرة» قُرّمت سلطة كريم من طرف زميليه 
بوصوف وبن طوبال اللذين كانا يعتمدان على العقداء الذين سبق أن عيناهم على 
قاعدة اختيار الزملاء والمخلصين لهماء وهم هواري بومدين وعلي كافي ولطفي 
(واسمه الحقيقى دقين بنالي) لمواجهة الطموحات إلى الهيمنة لدى كريم الذي كان 
يتمتع بدوره بدعم عقداء سبق أن اختارهم هو شخصياً على القاعدة نفسهاء مثل 
محمدي السعيد ويزوران ودهيلس . أما مشاركة الرائد إيدير التي كان يساندها كريم» 
فقد اصطدمت برفض بوصوف وبن طوبال. 

عرف «اجتماع العقداء العشرة» مناورات من كل نوع وانقطاعات عديدة» 
وهذا ما تمتاز به كل أزمة عميقة» وهو ما جعل الاجتماع يدوم حوالى أربعة شهور . 

ولما كان بومدين وكاني ولطفي يقلقون كريم بمواقفهم المعادية. قرر القيام 
بتوقيفهم بدعم من «الفارين» من الجيش الفرنسي: مولود إيدير وأحمد بن شريف 
ومحمد زرقيني وعبد القادر شابو وسليمان هوفمان. 

كان الملازم الأول المجاهد يزيد بن يزار هو الذي أخير بن طوبال عن خطط 


(؟6١)‏ عرف ذلك الاجتماع 557 «اجتماع العقداء العشرة» وقد جمع زيادة على القادة الثلاثة قائدي القوات 
المسلحة في الشرق والغرب على التوالى : محمدي السعيد وهواري بومدين: فضلا عن قادة الولايات الخمس وهم: 
الخاج لخضر عن الولاية الأولى» وعلي كاي عن الولاية الثانية » وسعيدك يزوران 0 الولاية الثالثة؛ وسليمان دهيلس 
ف 2 الولاية الرابعة وتطفى عن الولاية الخامسة . 
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كريم السري“""2. لقد فبجر خبر المؤامرة الوضع ودفع بضباط جيش التحرير الوطني 
المؤؤواق عن الوضوات القبية عل كنوه الفرية إل مقافة اخين: 


وأصبح الوضع في الميدان في غير صالح كريم و«الفارين» من الحيش الفرنسي » 
هذا الوضع يضاف إليه ضغوطات بوصوف وبن طوبال أذى بكريم إلى التخلي عن 
مشروعه في الحالة الحاضرة . 


واصل العقداء العشرة أعمالهم وانتهوا إلى الاتفاق حول إعادة تشكيل المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية» الذي دخله العسكريون بقوة. أما ترشيحات «الفارين» من 
الجيش الفرنسي المقترحة من طرف كريم فقد رفضت بقوة ولا سيما من طرف بن 
طوبال والعقذاء«توهدين بوكاق والطفى» وانضتى من ذلك بق شريات الذئ كان قد 
الححق. أو لأ عيش العستر نر قبل اللهات إلى تونس» حيث عفن عام 31408 قائداً 
للحدود من طرف كريم الذي كان حينئذ وزيراً للقوات المسلحة . 


إن الجهد المتواصل بحدة لهؤلاء «الفارين» من أجل العضوية في أعلى مؤسسة 
سياسية للثورة» من دون أن يكونوا قد برهنوا على كفاءتهم في الميدان» وهذا بعد سنة 
أو سنتين فقط من «التحاقهم» بجبهة التحرير الوطني في تونسء يظهر فعلا نيتهم في 
تشكيل نواة داخل قمة هرم مؤسسات الثورة ومؤسسات الدولة المستقلة المستقبلية 
ونيتهم في السيطرة على هذه المؤسسات على أعلى مستوى» ويؤكد تصريحات سليمان 
هوفمان أثناء الاجتماع الشهير مع الضباط المجاهدين المتخرجين من أكاديميات 

لقد سمح هذا الصراع في القمة «اللفارين» من الجيش الفرنسي باختراق 
المؤسسات في هذا المستوى العالي» عبر اسداء خدماتهم والخبرتهم العسكرية» إلى وزير 
القوات المسلحة في ذلك الوقت . 


عقّد المجلس الوطنى للثورة المعين الجديد اجتماعا في طرابلس في ديسمير 
(كانون الأول) عام 404١؛‏ لكن قبل التوجه إلى طرابلس ونظراً للمناخ المتوتر على 
الحدود الشرقية؛ أعطى الرائد علي منجلي لضباط الولاية الثانية ووحداتمهم المتموقعة في 
الحدود تعليمات بأخذ الحذر والحيطة وبالرد في حالة الاستفزاز من طرف قيادة الحدود 
التي يتولى قيادتها بالنيابة الملازم الأول مداني» وهو نائب أحمد بن شريف الوني 
لكريم . 


2 أخيرني يزيد بن يزار عن هذه القضية مباثرة بعد إفشال مخطط كريم . 


0 


لتعزيز وضعية كريم في المجلس الوطني للثورة الجرائرية» كان مداني يخطط 
لتوقيف ضباط من الولاية الثانية . تم تنبيه يزيد بن يزار الوني لبن طوبال وعلي منجلي 
إلى تلك المؤامرة. فسارع قبل تنفيذ المخطط وقام باعتقال مداني ونقله مباشرة إلى 
أوشتاتا غير بعيد عن مقر قيادة الفيلق الثاني لعبد الرحمان بن سالم حيث تم حجزه من 
طرف مجاهدي الولاية الثانية”؟'' . 


وقام بن يزار في الوقت نفسه بشل حركة عضوين آخرين من قيادة الحدود» وعما 
سعيد عبيد وموسى حساني» بتهديدهما بالتوقيف . 


وعلم المجلس الوطني للثورة الجزائرية بخبر توقيف موالين لكريم من طرف 
ضباط من الولاية الثانية» وهكذا كان كريم العاجز في الميدان والضعيف داخل 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية يرى آفاق سيطرته على جيش التحرير الوطني تبتعد» 
وحلمه في أن يصبح القائد الأعلى للثورة يتبخر. 


ومن القرارات التي اتخذها المجلس الوطني للثورة الجزائرية» والتي تتعلق 
بموضوعنا نذكر: 
الرئيسي . فلقد فقد وزارة القوات المسلحة وأصبح وزيراً للشؤون الخارجية . 

« استبدال وزارة القوات باللجنة الوزارية المشتركة للحرب (.1.6.©) تحت 
قيادة جماعة تتكون من كريم وبوصوف وبن طوبال» وأسندت سكرتيريتها للحاج 
عزوط الموالي لبوصوفف . 


0 إنشاء قيادة أركان عامة للقوات المسلحة مسندة للعقيد هواري بومدين 
يساعده الرائد علي منجلي والرائد قايد أحمد والرائد رابح زراري المدعو عز الدين. 
لكن لم يلتحق هذا الأخير بالقيادة العامة للأركان» التي كان مقر قيادتها موجوداً في 
غار ديماو عل الحدود الخزائرية 5 التونسية. 


عندما قبل بوصوف وبن طوبال تشكيل قيادة أركان عامة يشرف عليها 
بومدين» (المعروف بوفائه لبوصوف». فإنهما لم يكونا يشكان مطلقا في أن مرحلة 
جديدة للثورة قد بدأت وقد تؤدي إلى إزاحتهما. 


)١14(‏ كنت شاهداً على هذه الحادثة وحضرت استنطاق مدني من طرف بن يزار. 
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؟" - القيادة العامة للأركان تسهل ارتقاء «الفارين» 


لقد تشكلت القيادة العامة للأركان على خلفية أزمة» وبالموازاة مع الأزمة 
السياسية على مستوى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمجلس الوطني للثورة 
الجزائرية» عرف جيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية حركة شبه عامة من 
العصيان والفوضى» كما هو مشار إليه سابقاً. ويبدو في هذا السياق» أن إنشاء القيادة 
العامة للأركان قد جاء في وقته. ا 


لكن تشكيلة القيادة العامة للأركان لم تكن متناسقة» فعلي منجلي كان ثورياً 
مقتنعاً» وقاتداً عسكرياً وسياسياً شجاعاً وصارماً ومتطلبأء وكان يفكر في أن بحدث 
توازناً في جيش التحرير الوطني للحدود ضد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» 
وبالضبط ضد القيادة الثلاثية المشكلة من كريم وبوصوف وبن طوبال من أجل الحفاظ 
على الثورة من الانحرافات التي تتربص بها الدوائر. 


وكان ينوي من جهة أخرى تدعيم الحيش بالوسائل البشرية والمادية (لا سيما 
بالأسلحة العصرية) للقيام بعمليات عسكرية واسعة ضد الجيش الفرنسي والتنفيس 
هكذا عن جيش التحرير الوطني بالداخل الذي لا يتوفر على تجهيز جيد والمقطوع عن 
الخارج بحاجز مكهرب مزدوج على طول الحدود: خط موريس وخط شال. 
بغية «إنقاذ الثورة». كان هذا يبدو انشغاله الأساسى. ولم يكن يبدو عليه أنه يفكر في 
لعبة شخصية ول تكن لديه استراتيجيا لأخذ السلطة . 


على العكس من ذلكء» فإن أعمال بومدين على رأس القيادة العامة للأركان 
كانت تندرج في إطار استراتيجيا شخصية لأخذ السلطة» وهو ما بدأت تظهر ملاحه 


كان بومدين هادئاًء باردأ» وكان سلطوياً بعيد النظر ورجل نظام يسانده داخل 
القيادة العامة للأركان أحمد قايد المدعو سليمان. وقد أصبح واعيآ بأهمية الدور الذي 
فل وصيع ف و مسعية القيام كك قِ المستقبل » 5-7 اجتماع (العقذاء العشرة» واجتماع 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية» حيث تم إضعاف مواقع القيادة الثلاثية من جراء 
الهجومات العديدة التى وجهها لها على منجلى وقايد أحمد بوجه خاص. 
يمسك بزمام مصيره الشخصي » مبتعداً بذلك تدرججياً عن بوصوف» رئيسة . وبانتظار 
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ذلك» كان هدف آنذاك إلى إعادة تنظيم جيش الحدود وجعله قوة ضاربة ضد اليش 
الفرنسى » وقوة سياسية بوسعه الاعتماد عليها يعد الاستقلال . 

أصبحت قيادة الأركان العامة منذ إنشائها مركز تلاق بين قوى متعارضة. 
وكادك قر يداقيافة الأز كان العانة أقتل غاب ترسسبى وعانكف تسعد ين نيه مل 
الضباط المجاهدين» لكن هؤلاء الضباط كانوا يخشون أن يقع في الجزائر ما حدث 
بالضبط للمجاهدين التونسيين الذين تمت التضحية بهم على مذبح الاستقلال من 
طرف النظام الجديد. وفي الواقع لم يكن هؤلاء الضباط في جيش التحرير الوطني 
يثقون في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ألتى كانوا يستنكرون ويفضحون 
انحرافاتها. كانوا يرون أن عليهم الاحتفاظ بحريتهم في العمل بعد الاستقلال لضمان 
البك اه ال 

فكثيرون هم الجنود وإطارات جيش التحرير الوطني الذين كانوا يخشون أن 
تحيد الثورة عن مسارها الطبيعي وأن تتم مطاردتهم وخيانة الشهداء. ولما كان بومدين 
مدركاً لأعمية قوة المجاهدين وتمثيلهم» فقد كان يردّد أمامهم مباشرة بعد إنشاء قيادة 
الأركان العامة بأنه لن يعي أبداً بأن تتم التضحية بالمجاهدين الحزائريين بعد 
الاستقلال كما عد ا 

ومن جهة أخرى كان أعضاء قيادة الأركان العامة يريدون استرجاع «الفارين» 
من الجيش الفرنسي رغبة في استعمالهم لصالحهم من أجل تنفيذ مشروعهم في إعادة 
تنظيم جيش الحدود وعصرنته . 

لم تأخذ قيادة الأركان» وبخاصة بومدين» بعين الاعتبار تحذيرات الضباط 
الوطنيين الشباب المتخرجين من أكاديميات عسكرية عربية”"'". بل إنهم استهانوا 
بقدرة «الفارين» من الحيش الفرنسي على تنفيذ مخططهم في السيطرة على الجيش في يوم 


)١5(‏ كان شعار جيش الحدود في ذلك الوقت يتمثل في صورة مجاهد يحمل البندقية وَرْبَاً على الصدر والمعول 
في اليد؛ وهو رمز مشاركتهم في إعادة بناء الجزائر بعد الاستقلال. 

)١3(‏ قال بومدين كلامه هذا لمجموعة من الضباط من بينهم عبد الرزاق بوحارة وأناء في ساحة معسكر 
التدريب بواد ملاق بعد اجتماع ضم الأعضاء الجدد لقيادة الأركان العامة وقادة الفيالق. والمجاهدون الذين كانوا 
يضطلعون بواجباتهم كمقاومين؛ بضمير حي. غالبا ما كانوا يتذكرون في ما بينهم مصير المقاومين التونسيين 
والمغربيين الذين طردتهم سلطات بلديهم وطاردتهم بعد الاستقلال في عام .1١557‏ وكاتوا مخشون أن يتعرضوا 
للمصير نفسه بعد استقلال الجزائر؛ ويتم إنزال العقاب مهم بسبب مشاركتهم في حرب التحرير. 

(10) كان الضباط الأكثر نشاطأ بينهم هم عبد الرزاق بوحارة؛ وعبد الحميد براهيمي وعبد العزيز قارة. لقد 
حذرنا بومدين ومنجلي وقايد من خطر إسناد مناصب مسؤوليات حساسة اللفارين» من الجيش الفرنسي» ولكن من 


دون جدوى. 
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ما. وني هذا السياق بالذات تدافع «الفارون» لتقديم خدماتهم لقيادة الأركان العامة 
فلقد كانت لهم مصلحة في ذلك فبهذه الطريقة كانوا يظنون أنهم يييضون صفحتهم 
ويكتسبون في الوقت نفسه الشرعية التي يفتقدوها . ولقد قررت قيادة الأركان العامة 
منذ تنصيبها أن تنشىء على مستواها «مكتباأ تقنياً؛ أسند الإشراف عليه إلى «فارين» مثل 
محمد زرقينى وسليمان هوفمان ومحمد بوتلة الذين كانوا قد فشلوا في كسب ثقة 
المجاهدين كما ينا ائناً. وتم تعيين افارين ) آخرين مثل حمو بوزادة ومصطفى شلوق 
في مصلحة التسليح . وآخرون مثل النقيب بن عبد المومن والملازمين الأولين بورنان 
والعربي بلخير حافظوا على مناصبهم في إدارة مراكز تدريب رغم المشاكل الكبيرة التي 
كانت لهم مع المجاهدين منذ تعيينهم في هذه المراكز في عام .١9429‏ رقي الملازم الأول 
عد القادى كتازو الدع كان كرف عل معدكر «الريدوة» ثرت غان ذيماق: إل عقيو 
في قيادة المنطقة الشمالية في الوقت نفسه مع ضابطين مجاهدين وهما الشاذلي بن جديد 
وبن أحمد عبد الغنى . 
وسنرى لاحق أ كيف أن قرارات تعيين «الفارين» هذه ه في أعلى هرم جيش 

التحرير الوطني المتخذة في عام 2١95٠‏ ستكون قاتلة للجزائر بعد الاستقلال» 
وبالأخص بعد انقلاب جانفي (كانون الثاني) عام »١497‏ الذي أغرق الجزائر في حمام 

من الدم ورمى نبا فق أزمة متعددة الأبعاد لتعود بالبلاد ثلاثين عاماً إلى الوراء. 


بعد تعيين «فارين» في هذه المناصب الحساسة المختلفة» كلفت قيادة الأركان 
العامة أعضاء «المكتب التقني»» وهم زرقيني وهوفمان وبوتلة الذين تم إلحاقي ببم» 
بالقيام بإعادة تنظيم وحدات جيش التحرير ل لوطني ف فيالق وبتشكيل , الكتائب 
التقيلة »زهي ما يحادله الفيالق ق لكنها مجهز انوا فيه . كانت إعادة التنظيم هذه 
ا كان العامة . 


0 3 
قي حضور 00 0 


ويتم تشكيل المفارز والفصائل والكتاتب فضلاً عن قيادة كل فيلق» عن طريق 
تعبيين جنود وضباط صف وقياظة. بالاسيم في مناصبهم. ويتم تجهيزهم بالسلاح 
اللازم. وكانت عملية تشكيل الفيلق أو الكتيبة الثقيلة تدوم يوم كاملا . 


وهكذا كان أعضاء قيادة الأركان العامة» يتنقلون على امتداد الحدود»ء يرافقهم 


(16) كانت تجري في الوقت ننسه عملية مائلة على الحدود الغربية تحت إشراف أحمد قايد. 
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بوتلة وبراهيمي وهوفمان وزرقيني » لإعادة تنظيم الوحدات القتالية وتزويدها 

لقد قسمت الحدود الشرقية إلى منطقتين : 

- «منطقة العمليات في الشمال» وأسندت قيادتها لعبد الرحمان بن سالم مع 
نواب وهم محمد بن أحمد عبد الغني والشاذلٍ بن جديد وعبد القادر شابو. 

- و«منطقة العمليات في الجنوب» وتم إسناد قيادتها لصالح صوفي مع نائبين» 

كانت الحدود الشمالية تتميز بتمركز قوي للوحدات» وهذا بديهى جداً نظراً 
للتضاريس ولطبيعة الأرض . فعلاً» فمنطقة الشمال منطقة جبلية أكثر وفيها 
منحدرات وأحراش كثيرة حيث ان الغابات فيها كثيفة» على عكس المنطقة الحنوبية 
حيث الأرض منبسطة أكثر» وإن وجدت فيها جبال فهي جرداء . 

أما أقصى الجنوب فهو عبارة عن صحراء» وقد أسندت قيادة الوحدات العاملة 

تتطلب طبيعة الأرض تأقلم الوحدات بصفة ملائمة. كان الدعم اللوجيستي 
للوحدات وتموينها تتكفل مهما هيئة متخصصة تسمى «قيادة الحدود) يوجد مقرها في 
كاف . 

لقد أفضت إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني على الحدودء بصفة عامة» إلى 
اختللاط الحنود وضباط الصف والضباط» وتشكيل وحدات تحت قيادة مواحدة 
1 لقد تم في الواقع تنفيذ المخطط الذي أعده «الفارون» من اليش الفرنسي 
والذي كان قد رفضه المجاهدون في صيف عام »١141404‏ لأنه صادر عن وزارة القوات 
السياسية بإلغاء وزارة القوات المسلحة وإنشاء قيادة الأركان العامة التى يشرف عليها 

وفي الواقع» لقد كانت رمت قيادة الأركان بكل ثقلها من أجل توحيد القوات 
وتكوين جيش عصري مدرب وبججهز جيدا لتحضيرها (لم ندرك ذلك إلا في ما بعد) 
هكذا لأخذ السلطة بعد الإعلان عن الاستقلال. 

ويبدو جلياً أنه منذ إنشاء «المكتب التقتى» فإن «الفارين» من الجيش الفرنسى 
كانوا يستفيدون من ترقية وراء ترقية. هكذا فخالد نزار (الذي أصبح قائداً للأركان في 
عام ١984‏ ثم وزيراً للدفاع في عام »149٠‏ وأخيراً عضواً ني المجلس الأعلى للدولة 


يدك 


بعد انقلاب عام ١9947‏ الذي خطط له هو شخصياً ونفذه مع العربي بلخير» وعبد 
المالك قنايزية (الذي كان قائداً للأركان أثناء انقلاب عام ؟44١)‏ وعباس غزيل (قائد 
الدرك !١‏ لوطني بين ١984‏ و15917١)‏ وسليم سعدي (الذي أصبح وزيراً للفلاحة في عام 
4 ووزيراً للداخلية في حكومة رضا مالك «الاستتصالية» بين عامئ ١49”‏ 
44ت دين خليل (مدير مركري بوزارة الدفام (الوطني بين :عام ةا 
و9940١)»‏ فضلاً عن «فارين» آخرين (ولاؤهم لفرنسا غير بارز)ء هؤلاء عملوا 
للارتقاء منذ سنة ١57١‏ إلى قادة فيالق» أو ما يشبه ذلك أي قواد كتائب ثقيلة . 


تكمن إذاً الغلطة التي ارتكبتها قيادة الأركان في اعتقادها بأن «الفارين» من 

الجيش الفرنسي» المفتقرين إلى الشرعية التاريخية وإلى الدعم داخل جيش ا 
الوطني» يمكنها استعمالهم من دون خطر لأهم يؤدون دوراً «تقنيآ؛ في تأطير 
القوات. كانت قيادة الأركان تعتقد أنه بوسع هؤلاء «الفارين» المساهمة في تحسين أداء 
الجيش في الميدان من دون أدنى خطر على الثورة . في حقيقة الأمرء لم يكن إنشاء فيالق 
أسند الإشراف عليها «للفارين» في حضور بومدين ومنجلي وبن سالم وبن جديد يمثل 
ترجه ساس روصي إل ] دعوو( الغارين 1 وحمو لطكة عه كائوا ري 
فمنذ تلك اللحظة أصبحوا يتمتعون بثقة قيادة المنطقة المعنية. كانت قيادة الأركان ترى 
أن استعادة النظام والانضباط يجب أن تكون لها الأولوية قبل أي اعتبار آخر. فالجنود 
الذين كانوا يفرون من وحداتهم ثم يعودول» فضلاً عن المثلين جنسيٌ كان يحكم 
عليهم بالإعدام الذي يتم تنفيذه. . وكانت قيادة الأركان من جهة أخرى» تفرض 
صرامة كبيرة في التسيير المالي وفي تموين اليش . 


إن ترقية «الفارين» من الجيش الفرنسبي من طرف قيادة الأركان في بداية عام 
كانت تمثل معلماً مهما في استراتيجيتهم للاستيلاء على الحكم بعد الاستقلال. 
وف هذا الوقت» كان حدقيم خوالقرية الله التي ي وضعت فيهم من طرف قيادة 
الأركان وتعزيز مواقعهم مع الأيام. 


إن الأزمة التي اندلعت بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
منذ بداية عام ١97١‏ قد زادت من اعتقاد الأركان بأن توحيد ومركزة ة قيادة الجيش 
العامل على الحدود تمثاد ل ورقة رابحة لصالحهمء وليذا عع كل قيادة الأركان 
الاعتماد على كل قادة الفيالق والكتائب الثقيلة » بما فيهم طبعاً «الفارون» من ا حيش 
الفرنبي الذين كانت هكذا سلطتهم تتأكد. و اشرعيتهم الثورية» تحظى بالتسليم بها 


أخيراً. 


الأزمة بين القيادة العامة للآركان والحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية 


كان لإعادة تنظيم جيش التحرير الوطني على الحدود من طرف قيادة الأركان 
من دون شك أثر إيجابي عموماً على حالة القوات النفسية وعلى روحها القتالية. فقد 
تمت استعادة النظام والانضباط» وتم تحسين حالة التسليح وتموين الوحدات المقاتلة) 
واكم :قرض ريد مخ الصراعة فق التسييز الماذئ: والمالق. للناطق. العمليات: والفيالق. 
وتضاعفت الهجومات على خط شال المكهرب وضد الفرق الفرنسية المكلفة بحراسته . 
وكانت أخبار الخسائر المادية والبشرية في صفوف الجيش الفرنسي ترد يوميآ إلى قيادة 
الأركان ومنطقتي العمليات للشمال والجنوب بفضل جهاز تنصت وضعته أجهزة كل 
منها للاتصالات. وكان لهذه المعلومات بعد ذلك انعكاس على مسؤولي الوحدات 
التي قامت بتلك الهجومات» وقد كانت النتائج مشجعة. وزادت عمليات مضايقة 
الجيش الفرنسي . 


وكانت تضاف إلى الهجومات التي يقوم بها قادة الفيالق بمبادرة منهم عمليات 
واسعة تقررها قيادة الأركان أو قيادة منطقة العمليات المعنية والتى كانت تتطلب 
الشارفة التق امكل لسزقة: فنالق سيوس عاق ليلس وذة واتيليكة فقول معيدة ال 
هذه الاتطياراظ الشكرية القن سكلفها وسدات حكن المعرير الوط التموقعة ف 
الحدود اعترفت بها السلطات الفرنسية كما يشهد على ذلك تقرير رسمي موجه إلى 
مجلس الشيوخ الفرنسي. «قبل عام 2157١‏ كانت الموانع الكهربائية والحواجز غير 
العميقة تكفي ضد خصم تلك الفترة الذي كان يقوم بمحاولات عبور منعزلة أو 
بمجموعات صغيرة فقط . وابتداءً من خريف ١95٠0‏ ونظراً للوسائل التى يستعملها 
المتمردون» فإن وسائتل الاستشعار والمراقبة قد أثبتت عدم دقتهاء فالهجومات التي 
تتعرض لها الآليات المصفحة المكلفة بالحراسة والتدخل قد استخدم فيها عتاد أكثر قوة 
والسحف و و 


بلغ تعداد جيش التحرير الوطني على الحدود الجزائرية ‏ التونسية ١١‏ ألف 
رجلء منظمين في 77 فيلقاً وه كتائب ثقيلة تدعمت في عام ١5951١‏ بمفارز مستقلة 
مزودة بمدافع من عيار /41 مم ذات مدى بعيد ومدافع هاون من عيار ١١٠١‏ ممء ول 
يتجاوز تعداد جيش التحرير الوطنى على الحدود الخزائرية ‏ المغربية ثمانية آلاف رجل 


() تقرير إلى مجلس الشيوخ ف 17 أكتوير (شرين الأول) لكذ؛, ذكره: عا ,أطتداط معدتستحطمكة 
داك كك 190 لال 1كآأث عمبع[ تواعوظ) ع1أمتقلط 'ا صل جمعد منتأمة رأ معن 84 .لالط ]1 
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قبيل الاستقلال. تُضاف إلى الوحدات القتالية» يُنى أخرى مثل قيادة الحدود (681) 
(إدارة المالية»ء نشاطات اجتماعية) والمفوضية السياسية (كان مقرها موجوداً في المقر 
العام لقيادة الأركان) ومراكز التدريب العسكري ومصالح الاتصالات والأمن 


وفي الوقت نفسه الذي كانت تقوم فيه قيادة الأركان بتعزيز القوات التي تتوفر 
عليها في الحدودء كانت تنوي أيضاً توسيع سلطتها إلى الولايات بالداخل. وهنا 
اصطدمت قيادة الأركان برفض من اللجنة الوزارية المشتركة للحربء ولما كان كريم 
وبوصوف وبن طوبال يتمتعون بسلطتهم داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
وتساندهم الولايات (التى نصبوا على رأسها قادة موالين) فإنهم كانوا يفكرون في قصر 
صلاحيات قيادة الأركان على الوحدات المتموقعة في الخارج فقط. وقد كان يحتدم 
الصراع في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية المشتركة للحرب وقيادة الأركان على مر 
الشهور. وكانت رغبة اللجنة الوزارية المشتركة للحرب هي أن تبقى سيدة الوضعء 
سواء في المجال السياسيى حيث تتمتع بدعم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» أو 
في المجال العسكري حيث إن كريم وبوصوف وبن طوبال كانوا لا يزالون يتحكمون 
بمعظم الولايات. ١‏ 


وبدأت اللهجة تتصاعد بين الهيئتين» لأن كل واحدة بقيت متشبثة بمواقفها. 
وهكذا أحرجت اللجنة الوزارية المشتركة للحرب قيادة الأركان وذلك بأمرها 
بالدخول إلى الجزائر قبل نهاية شهر مارس (آذار) ١197١‏ . كانت قيادة الأركان توجد 
في وضعية متناقضة» فمن جهة» تجد سلطتها محصورة في جيش التحرير الوطني في 
الخارج من دون الولايات» ومن جهة أخرى تلقت إنذارا للالتحاق بمواقع المقاومة 
وقيادة جيش التحرير من داخل البلاد. 


كان الفخ المنصوب لقيادة الأركان كبيراًء وهكذا بدأ رهان القوة بين الهيئتين. 
فأبقت قيادة الأركان على مقرها في غار ديماو على الحدود الجزائرية ‏ التونسية. إن 
السباق إلى السلطة قد انطلق آنذاك بين أعضاء قيادة الأركان العامة والقيادة الثلاثية 
المكونة من كريم وبوصوف وبن طوبال. والخلافات بين قيادة الأركان واللجنة 
الوزارية المشتركة للحرب بدأت تتوالى خاصة في ما يتعلق برفع القدرة العسكرية ليش 
التحرير في الداخل وعلى الحدودء وكذلك التموين بالسلاح وحجم المساهمات المالية 
المرصودة لحيش التحرير الوطني» وأشكال توزيع المساعدة الدولية الموجهة للاجئين 
الجزائريين الموجودين في المناطق الحدودية... إلخ. باختصار فإن الخلافات بين 


رمك 


الهيئتين كانت تمس الجوهر كما تمس الشكل في ما يخص تطبيق قرارات المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية المتعلقة بزيادة قوة جيش التحرير الوطني وتدعيم الثورة. 

في هذا السياق وقعت حادثة سوف ترسخ التناقضات جاعلة حدة التوتر تزداد 
بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. ففي جوان (حزيران) 
453 اسقط ععرضن التسرير الوط طائزة فرنسية نوق رعق العدر بيب مواد عالق 
حيث كانت تقوم بمهمة استطلاعية وتم أسر طيارها. فطلبت الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية من قيادة الأركان تسليم الأسير إلى السلطات التونسية . رفضت 
قيادة الأركان الاستجابة» وحاولت كسب الوقت مدعية أن الطيار قد مات. فهددت 
الحكومة التونسية تدعمها في ذلك الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قيادة الأركان 
بالتدخل عسكرياً ضد جيش التحرير الوطني ان لم يسلموها الطيار حيأ أو ميتاً. وأمام 
إالحاح اللجنة الوزارية المشتركة للحرب» قرر بومدين (الذي بقي محافظأً في تلك 
اللحظة على علاقة طيبة يشوبها الحذر مع بوصوف» رئيسه السابق) لوحده تسليم 
الطيار الأسير من دون استشارة زميليه الرائدين منجلي وقايد. وقد طلب هذان 
الأو لاسي مودي الي ا لعل لقنن حر ضكون لخاد فيلة ا ا عشادف 
التصورات داخل قيادة الأركان. فمن جهة كان بومدين الحذر والهادىء والمتبصر 
بالعواقب يريد تفادي كل مواجهة مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ومداراة 
بوصوف وبن طوبال» ومن الجهة الأخرى كان علي منجلي وقايد أحمدء رغم اختلاف 
طباعهماء يمتازان بمزاج اندفاعي وقتالي متحمس» فكانا لا يخشيان المواجهة مع 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 

وهكذا بدأت قيادة الأركان في شن حملة على الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية في اتجاهين : أولاً على مستوى الجيش» فقد تم إعلام قيادة منطقتي العمليات 
بالشمال والجنوب وكل قادة الفيالق عن خطورة الأزمة بين قيادة الآركان والحكومة 
المؤقنةللجمهوريةالحزائرية. اتبمت قيادةالأركان الحكومةالمؤقتة 
للجمهورية الجزائرية بالتسبب في إلحاق الضرر المعنوي بالحيش بإهانته. واستنكرت 
أيضاً وقوف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلى جانب الحكومة التونسية في قضية 
الطيار الفرنسي مبتعدة عموماً بذلك عن الثورة بتصرفها وسلوكها البرجوازي. وقد 
نجحت قيادة الأركان في تعبئة مسؤولي جيش الحدود في موقف تضامّن وتوحٌّد ضد 


أهداف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التى جرى اعتبارها انحرافية . 


ومن جهة أخرى» تم شن حملة من الطبيعة نفسها في أوساط اللاجتئين الجزائريين 
لتفويض سلطة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. 
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كانت الأزمة بين الهيئتين تزداد تفاقماً مع مرور الأيام والأسابيع . ففي جويليه 
(تموز) من عام ١97١‏ عقدت قيادة الأركان اجتماعاً بمقرها في غار ديماو دعي إليه 
أعضاء قيادق منطقتي عمليات الشمال والجنوب وكل قادة الفيالق والكتائب الثقيلة . 
وخلال هذا الاجتماع العلني» وبعد قيامهم بتحليل الوضعية وإبرازهم لطبيعة الأزمة 
الموجودة بين الحكومة المؤقتة وجيش التحرير الجزائري» أبلغ أعضاء قيادة الأركان 
مسؤولي جيش الحدود ترارهم بتقديم استقالتهم للحكومة المؤقتة» وطلبوا منهم أن 
باترترا الطييله ولخد وان بقلو ين ويح عن ل الرابيم . والكل كان يعلم أن ذلك 
ليس سوى مناورة وليس استقالة فعلية. كانت قيادة الأركان تدرك أنها تتمتع بدعم 
دائم وتام من طرف قادة الفيالق» وهو ما شجع أعضاءها على القيام بتلك المناورة التي 
تبدو ظاهرياً كمجازفة» وهذا لإضعاف موقف الحكومة المؤقتة وفرض نفسهم 
فبمكارر اكه عاهلة: 


لوحظ خلال هذا الاجتماع أن بومدين» الذي كان يضع نظارات سوداء في 
قا طامة فرحا عا لك اكستى ارامخاع ا خلد: يعض الكليااك القن تلط يا بايد 
خفيضة بوجه خاص قبل إحالة الكلمة لمنجلي””'“. وقام منجلي في خطاب حمامي 
طويل بفضح تصرفات الحكومة المؤقتة التي وصفها بأنها تناقض المصالح العليا للثورة 
مستنداً إلى حجج دقيقة وفق تسلسل منطقي لإبراز نية الحكومة المؤقتة في إضعاف 
جيش التحرير الوطني وقيادته. كان علي منجلي يهدف» بكلام مباشر وواضح وبالغ 
التأثيرء إلى التعبئة التامة لكل القادة العسكريين حول قيادة الأركان بعد استقالتهم . 
وقبل انسحاهم قام أعضاء قيادة الأركان بتعيين لجنة بالنيابة مكونة من ثلاثة أعضاء 
يرأسهم عبد الرحمان بن سالم ؛ قائد منطقة العمليات في الشمال. 


منذ تلك اللحظة بدأت العلاقة تتوتر بين بومدين وعلى منجل . لكنهما نجحاء 
كلاهماء في تحاشي نزاع مكشوف . وكان يعلم بخلافاتهما عدد قليل فقط من الأصدقاء 
المقربين. وسيدفع علي منجلي الثمن ن غالياً عن مواقفهء في ما بعد. فبالفعل» لقد تخلص 
منه بومدين غداة الاستقلال» فيما كان عضواً في القيادة العامة للأركان» حيث اقترحه 
من دون علم منه منه كمرشح للمجلس التأسيسي في المكتب السياسي لحبهة التحرير 
الوطني. الذي أوكلت إليه مهمة تحضير الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) عام 
ا" وهكذا وجد علي منجلى نفسه نائباً رغم أنفه . 


0 أسر إلى علي منج في ما بعد بأن النقاش قبل الاجتماع بقادة الفيالق كان عاصفاً بين أعضاء قيادة 
الأركان» فهم م يكونوا يتقاسمون وجهات النظر نفسها. والضغوطات التي مارسها منجلي الثوري المقتنع والصارم 


والرزين وضغوط أحمد قايد ا متحمس والمحتدم جعلت بومدين جهش باليكاء : 
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وفي الحقيقة فإن المحرض الأسامى على المواقف الثورية لقيادة الأركان ضد اللجنة 
الوزارية المشتركة والحكومة المؤقتة لم يكن سوى على منجلي يسانده قايد أحمد» على عكس 
بومدين الذي كان فاتراً ودقيقاً في الحسابات وكان يتحرك إلى الأمام بحذر كبير» ومع 
مساندته الضمنية لهجومات منجلي وقايد الملتهبة ضد اللجنة المشتركة والحكومة المؤقتة» 
فقد كان يعمل على تركيز هجوماته ضد كريم والحفاظ على علاقات طيبة» ولااسيما مع 
بوصوف رئيسه السابق الذي لم يبتعد عن إلآفي عام 197 : عندما فت القطيعة بين قيادة 
الأركان والحكومة المؤقتة وبعد تربع جيش الحدود فعلياً على السلطة . 


5 - خلاف القيادة العامة للأركان مع الحكومة المؤفتة 

للجمهورية الجزائرية حول المفاوضات 

مع فرنسا واتفاقيات إيفيان 

ُ- سياق المفاوضات مع فرنسا 

يستحسن التذكير بأنه قبل بدء المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني في جوان 
(حزيران) عام ١97٠‏ في مولونء قامت فرنسا بتعزيز قدراتها العسكرية إلى حد بعيد 
في الجزائر منذ عام »١502/8‏ واستعملت كل الوسائل اللقضاء؛ على جيش التحرير 
الوطني. لكن ديغول» وبعد حرب ضارية ولا هوادة فيها خاضها بالضبط منذ توليه 
السلطة» أدرك في آخر المطاف سنة ١90‏ أن الجيش الفرنسي رغم تفوقه العسكري 
وطاقته النارية الجهنمية لا يستطيع إحراز تفوق عسكري على جيش التحرير الوطني . 
كان ديغول يريد» بلا ريب» تريب الخيار العسكري حتى النهاية ليبرهن للجنرالاات 
الذين كانوا قد جاؤوا إلى السلطة حدود سياستهم المتطرفة والاستعمارية» ليحل محلها 
سياسة استعمارية جديدة تهدف إلى حماية مصالح فرنسا على المدى البعيد» ذلك أن هذه 
اللويعدكاة اماد مساضي واخدا دسفي عدم . فإذا كان الجانب الفرنسي يحارب من 
أجل بقاء نظام استعماري في هذه المنطقة من العالم» فإن الجزائريين كانوا يخاربون من 
أجل انتزاع الاستقلال والحرية وللعيش في الكرامة والعدل. 

على الصعيد العالمي» كانت الحكومة المؤقتة تسجل النجاحات وتكسب الدعم 
الديبلوماسي والسياسي والعسكري والإنساني (مساعدات موجهة للاجئين الجزائريين 
في تونس والمغرب) من الأقطار العربية وعدد كبير من دول عدم الانحياز ومن الصين 
والاتحاد السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية. 

ومن جهة أخرىء بدأت تظهر فى فرنسا منذ عامئ 1١9801/‏ و190/8ء ولا سيما 
طق عام قات لعر كلامعا زهلة انيع للسريي القارية و ار انرو توه انما تيه 
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اليساريون يحاولون بدورهم تعبئة الرأي العام الفرنسبي ضد حرب الجزائر”' '" . 

في هذا السياق قبل ديغول مبدأ استقلال الجزائر. إلا أن الحكومة الفرنسية 
عملت جاهدة على تلغيم هذا الاستقلال بعملها على استخلاف نظام استعماري كان 
قائماً انذاك بنظام ذي طابع استعماري جديد كما سنو ضح لاحقاً. 


ب - نقاط الاختلاف الأساسية بين قيادة الأركان 
والحكومة المؤقتة حول اتفاقيات إيفيان 


حاول الجنرال ديغول آنذاك دعم «القوة الثالثة» في الجزائر التي شجعتها مختلف 
الحكومات الفرنسية قبله. ويتعلق الأمر بحركة سياسية معدة لقيادة البلاد عبر #بميش 
جبهة التحرير الوطنى. كان يجب على هذه «القوة الثالثة» (سنعود إلى الحديث عنها 
لاحقاً بشكل أكثر تفصيلاً) أن تتكون من جزائريين موالين لفرنسا ومعادين لجبهة 
التحرير الوطني ويتعين عليها القيام بتنفيذ سياسة «تشارك بين الجزائر وفرنسا» . 


وبعد أن فشلت الحكومة الفرنسية في إبراز «القوة الثالثة» من الناحية العضوية 
في أجل فضير ونظراً للظروف الداخلية والخارجية التي ل تكن في صالح فرنساء بعد 
تخليها عن المطالبة بإشراك الحركة الوطنية الجزائرية في المفاوضات» قررت في الأخير 
استئناف المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في إيفيان في ماي (أيار) 
عام .١97١‏ 


لقد انتفدت قيادة الأركان العامة توقيع الحكومة المؤقتة اتفاقات إيفيان» لأنها 
كانت ترميء في نظر قيادة الأركان» لأن تؤسس في الجزائر نظاماً استعمارياً جديداً 
بعد الاستقلال. 

وكانف) لافعاداك اول وخ غاص القاظ العا 

- إنشاء جيش يطلق عليه اسم «قوة محلية» مكونة من 4١‏ ألف رجل يؤطرهم 
ضباط وضباط صف جزائريون ما زالوا في الخدمة في الجيش الفرنسي في عام 2,15 
وضباط فرنسيون يعملون في إطار التعاون الفني . 


)5١(‏ إنه لمن دواعى الاستغراب في هذا الشأن أن يعطي البرلمان الفرسى في جوان (حزيران) ١599‏ فقط صفة 
الخرب لما كانو!ا يسمونه «أحداث الجزائر؟ . 


(56) لمزيد من التفاصيل + الطن: المصدر نفسه » ص 001 
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- احتفاظ الجيش الفرنسي بقاعدة مرسى الكبير مدة ١5‏ عاماً وكذلك قاعدة 
عين أكر لمواصلة التجارب النووية الفرنسية. 

- الإبقاء على الجهاز الإداري القائم والمكون من 6١‏ ألف موظف منهم 
+805 قرشسى. زه +142 جزائريئ اسعفادوا عن التزقة الاجتماعية مل لاكوسبت 
00 

- الحفاظ على الليبرالية الاقتصادية واحترام المصالح والامتيازات الفرنسية كما 
كانت قائمة عند الاستقلال. وعلى السلطة الجزائرية الجديدة مواصلة تنفيذ مخطط 
فسنطينة المعد في عام ١340514‏ ضمن منظور استعماري . 

- الحفاظ على هيمنة اللغة الفرنسية وتشجيع نموها على حساب اللغة العربية. 

- احترام اللخصوصيات العرقية واللغوية والدينية للأوروبيين الذين سيكون 
لهم حتى عام 11718 الخيار بين الجنسية الفرنسية والجنسية الجزائرية . 

- إنشاء «هيئة تنفيذية مؤقتة») مهمتها تسيير الشؤون العامة خلال المرحلة 
الانتقالية» بين تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مارس (آذار) ١945717‏ 
وتاريخ تنظيم الاستفتاء في جويليه (قوز) 719531" , 

وفي اجتماع ضم قادة الفيالق والكتائب الثقيلة ونظمته قيادة الآركان كان الرائد 
علي منجلي » وهو عضو في الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان» يتحدث عن 
الاستسلام ويتهم الحكومة المؤقتة برغبتها في القضاء على جيشن التخرير الوطني. كان 
يرى أن التنازلات المقدمة لفرنسا في المجال الاقتصادي والعسكري والثقاني لا بجال 
للقبول بها لآنها ترهن الاستقلال وتلغمه. وكانت قيادة الأركان ترى أن الحكومة 
المؤقتة قد خانت الثورة ليس بقبولها تلك التنازلات فحسبء بل لأنها كانت ترغب 
كذلك في إقامة نظام برجوازي من النوع الرأسمالي موال لفرنسا بعد إعلان 
الاستقلال. 

كان تطور النزاع يحول الاختلافات بين قيادة الأركان العامة والحكومة المؤقتة 
حول اتفاقيات إيفيان إلى مواجهة . 

لقد بدأ الصراع على السلطة والسباق لأجل أخذها بين الهيئتين بعد اجتماع 
المجلس الوطنى للثورة الجزائرية الذي انعقد في فيفري (شباط) عام ١977‏ للموافقة 
عل الناناه ا بنياة. ٠‏ 


(7؟) كانت الهيئة التنفيذية المؤقتة التي أنشئت وفق اتفاقيات إيفيان مكونة من ١١‏ عضواء خمسة تعينهم جبهة 
التحرير الوطني وأربعة جزائريين غير تابعين لجبهة التحرير الوطني» وثلاثة أوروبيين. وكان يرأسها عيد الرحمان 


فارس ممثلا اللقوة الثالثة1: وقد فرضته باريس رغم معارضة الخكومة المؤقتة . 


/ا2 


وأصبح جيش التحرير الوطنيء الذي يعتير أساس كل شرعيةء الرهان 
لو دا سم + 
يي 


وهنا أيضاً يبرز تصوران متناقضان: فبالنسبة للقيادة الثلاثية» كريم وبوصوف 
وبين .ظوبال* كانت ترتكر شرعية المتكم عل الولايات التي كانوا المسؤولين عنها 
(لغاية عام /481١ء‏ تاريخ اتتقالهم إلى الخارج) والتي عيئوا على رأسها من يخلفهم. 
زيادة على ذلك» فيإن شرعيتهم مستمدة» بحسب رأيهم » من صفتهم كزعماء 
تار نخيين. 


أما بالنسية 0 قيادة الأركان» فإنهم كانوا يعتبرون أنفسهم المسؤولين 
المؤهلين عن ب جيش التحرير الوطني» بما فيه الولايات. لقد كانوا على كل حال 
فو ون عل #زة ضاوة ميم ألا وهي جيش التحرير الوطني الموجود على الحدود 
الشرقية والغربية والذي كان يصل تعداده إلى 74٠٠١‏ رجل في عام .١977‏ لكن 
أعضاء قيادة الأركان لم يكتفوا بالاعتبارات العسكرية وحدها. فقد كانوا يريدون 
الذهاب إلى أبعد من ذلك بدخولهم غمرة المنافسة السياسية فحاولوا في هذا السياق 
إقامة تحالفات مع بن بللا وبوضياف وخيضر وبيطاط» المسجونين انذاك» لتعويض 
الشرعية التاريخية التى كانوا يفتقرون إليها. أرسلت قيادة الأركان في هذا الشأن عبد 
العزيز بوتفليقة إلى «شاتودونوا» ليعرض على القادة التاريخيين المحبوسين» كونهم 
أعضاء في الحكومة المؤقتة وفي المجلس الوطني للثورة الجزائرية» وجهة نظر قيادة 
الأركان حول طبيعة الأزمة وكيفية حلها. وقد اقترحت قيادة الأركان من أجل ذلك 
إنشاء مكتب سيامي لحبهة التحرير الوطني وإعداد برنامج سيامي ؛ فتبنى بن بللا 
وخيضر وبيطاط خطة قيادة الآركان» وعلى العكس من ذلك فإن بوضياف» حليف 
كريم وآبت أحمد» لكر يي 

في هذا السياق بالذات» عقد التحالف بين بن بللا وقيادة الأركان. وقد سمح 
هذا التحالف لبومدين بالحصول على غطاء سياسى له وزنه للتغلب على الحكومة المؤفتة 
وفبعة شرواط الاسعلاء عل السلطة يعد إغلون الاستقلةل. 


كانت قيادة الأركان مدركة قوتها العسكرية والتأثير السياسي لتحالفها مع بن 
بللا وهو ما شجعها على الإعلان عن أستعدادها بعد الاستقلال لمعارضة تطبيق 
أحكام اتفافيات إيفيان التي كانت تتناقض مع مبادىء الثورة . 


(15) لزيد من التفاصيل حول القضية» انظر : المصدر نفسهء ص 591-5980 . 
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لقد تعقدت الأزمة التي كانت في أوجهاء نظراً لأن قادة جبهة التحرير الوطني 
وأعضاء الحكومة المؤقتة وأعضاء قيادة الأركان وأعضاء المجلس الوطنى للثورة 


الجزائرية كانوا ينتمون إلى تيارين فكريين متناقضين . 


فالبعض» مثل فرحات عباس (وأصدقائه في الاتحاد الديمقراطى للبيان 
الجزائري السابق) وبن خدة (وأصدقائه المركزيين) وكريم وبوصوف وبن طوبال» 
فضللً عن قادة تاريخيين آخرين» كانوا متأثرين بنمط ا حياة الغربي المطبوع بوجه خاص 
بالعلمانية والفردانية والليبرالية الاقتصادية. فجهاز جبهة التحرير الوطني والحكومة 
المؤقفة الذي تقرف عليه :القياذة:الثلاقية كانبين أيدى المفرتسين . 1 


وآخرون» مثل بن بللا وخيضر وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية» وأعضاء قيادة الأركان» وطاهر زبيري (قائد الولاية الأولى) وصالح بو 
بنيدر (قائد الولاية الثانية»» وعثمان (قائد الولاية الخامس). وشعباني (قائد الولاية 
السادسة) كانوا يعتبرون أن الجزائر تنتمي إلى العالم العربي والإسلامي» وأن اللغة 
العربية بجب أن تكون لعغة الجزائر الرسمية بعد الاستقلال. 


بل ان اللغة العربية كانت تستعمل كلغة عمل في الولاية الآولى (أوراس 
النمامشة) وفي الولاية الثانية (الشمال القسنطيني) وفي الولاية السادسة (الجنوب 
الجزائري) . 


وعموماء فقد كان المقاتلون المنحدرون من الريف أو المدينة يعتبرون أنفسهم 
إخوة و«مجاهدين» ويعتبرون حرب التحرير «جهاداً». وكان المقاتلون الذين يسقطون 
في ميدان الشرف يسمون «شهداء؛» وكان هذا التيار يتمتع بالأغلبية داخل جيش 


لكن الانتماء إلى هذا التيار أو ذاك لم يمنع من عقد تحالفات خفية بين أنصار 
التيارين الفكريين . 

وهكذا ولأسباب ظرفية ووفق حسابات دقيقة لعب «الفارون» من الجيش 
الفرنسي بعمق ورقة قيادة الأركان (بعد أن كانوا قد لعبوا ورقة كريم في عام :)١95‏ 
الذي تخلوا عنه بسرعة مباشرة بعد أن فقد وزارة القوات المسلحة في جانفي (كانون 
الثاني 2١97٠١‏ واضعين مؤقتاً قناعاتهم السياسية والثقافية الموالية لفرنسا في سلة 
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المهملات”” "". إن الولاء لقيادة الأركان كان يسمح لهم بالحصول على شرعية وبتثبيت 
أنفسهم عاجلاً أو آجلاً داخل جيش التحرير الوطني . كانت «تقنيتهم». التي كانت 
قيادة الأركان تعتبرهاء خطأء حيادية» تشكل ضماناً لترقيتهم ونجاحاتهم من دون 
تأخير» في استراتيجيتهم للسيطرة على الجيش بعد الاستقلال من أجل الاستيلاء على 
السلطة في الوقت المتاسب::. 


نجح «الفارون» من الجيش الفرنسي» باختيارهم المعسكر الأقوى في أزمة حادة 
تكرست بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة حول قضايا إيديولوجية وسياسية 
وثقافية» في إخفاء ارتباطهم العاطفى الوثيق بفرنساء متحَفين وراء الحماس واللهجة 
الثوريين. 


كان هدفهم في إسدال النسيان على تاريخهم وارتباطاتهم» وفي أن يصبحوا قادة 
لحيش التحرير الوطني بصفة كاملة» قد تحقق في أوج الأزمة بين قيادة الأركان 
والحكومة المؤقتة. 


وسهل انشغال أعضاء قيادة الأركان أساساً بمصيرهم اندماج «الفارين» من 
الجيش الفرنسي في جيش التحرر الوطني. وهكذا تمت بالنسبة لهم مرحلة اختراق 
جيش التحرير الوطني . بقي الان الاستيلاء على السلطة وهذا لم يكن ليحدث إلا 
بالاحتماء وراء بومدين بانتظار. .. 


وبما أن الاستراتيجيا الجديدة لفرنسا الاستعمارية الجديدة تستند إلى مشروع 
إجمالي» لم تقتصر الحكومة الفرنسية على تنظيم اختراق جيش التحرير الوطني في أعلى 
مستوياته عن طريق «فارين» من الجيش الفرنسي (القادة المستقبليون للجيش الجزائري) 
وإنشاء «قوة محلية» (نواة اليش الجزائري المستقبلى). لقد انكبت السلطات الفرنسية 
أيضا على «جزأرة» الإدارة الاستعمارية على طريقتها وتنظيم تبعية الجزائر الاقتصادية 
لضمان استمرارية الحضور الفرنسي بعد الاستقلال. 


(55) يجدر التذكير في هذا السياق» بأن هناك من بين «الفارين» من الجيش الفرسي الذين التحقوا بجبهة 
التحرير الوطنى في تونس بين عامي ١908‏ و904١‏ وطنيين مخلصين ساهموا بقناعة خالصة في حرب التحرير. 
وعكس ذلكء فإن آخرين مثل العربي بلخير وخالد نزار ومحمد العماري ومحمد مدين المدعو توفيق» وحمد تواقي 
وأسماعيل العماري كانوا وما زالوا إلى اليوم مناضلين متحمسين للفرنكوفونية ومدافعين عن الثقافة الفرنسية في 
الجزائر . تجدر الإشارة إلى أن محمد مدين واسماعيل العماري لم ينتميا يوماً إلى الجيش الفرنسي» لكنهما ينتميان إلى 
جماعة «الفارين2 بانجذاب ثقافي وسياسي . 


اا 


الفصل (لثالت 
تنظيم التبعية في الإدارة وف الاقتصاد 


بعد أن تفحصنا آنفاً كيف قامت فرنسا بتلغيم الجيش الجزائري حتى قبل إنشائه 
وقبل إعلان استقلال الجزائر بمدة طويلة» سنرى في هذا الفصل كيف أن الحكومة 
الفرنسية نظمت تبعية الجزائر لفرنسا في مجالين ليسا أقل استراتيجية» وما الإدارة 
والاقتصاد. 


أولاً : «جزآأرة» الإدارة الاستعمارية 


لقد انطلقت فرنسا بين عامئّ ١46/8‏ و١95١‏ في تنظيم الإدارة الجزائرية على 
ثلا نة مستويات» المستوى الوطني والولائي والمحلي » وكانت فرنسا مقترة ف هذا 
الشأن» فقد عينت في جهازي هذين القطاعين عدداً من «الفرنسيين ‏ المسلمين» 
الموالين لهاء والذين قامت بترقيتهم إلى مناصب تصورّر وقرار بجانب الفرنسيين 
لضمان ديمومة حضورها في الجزائر . 

لكن قبيل أن نتفحص كيف تم تكييف الإدارة الاستعمارية كجهاز في خدمة 
«القوة الثالثة» في إطار المشروع الفرنسي «الجزائر الجزائرية»» يجدر أن نذكر بإيجاز 
شديد الظروف التي أجريت فيها (إصلاحات» للحفاظ على مصالح فرنسا 
الاستراتيجية في الحخزائر المستقلة . 


١‏ - لمحة تاريحخية 
حتى اندلاع حرب التحريرء كانت الإدارة الجزائرية ذات طابع استعماري 
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جلى» وكان دخول الجزائريين إليها جد محدودء وكان يقتصر على الوظائتف التنفيذية 
والسل: أحاعهياء التسؤر راقباة الترار» فإ ا كائنت معصير #اعل الأرروسين 
وحدهم. : تكن الإدارة 5 خدمة المواطنين» بل كانت تتمثل 2 مراقبة السكان 
الأصليين» وني إقامة علاقات مع القبائل» وجمع المعلومات من كل نوع من أجل 
مراقبتها وضمان السيطرة الفرنسية في كامل أنحاء البلاد. 

أما الانتخابات» فإنها لم تكن تعكس قط الخيار الحر للشعب عندما تجري . 

وقد تميزت الفترة الاستعمارية بمصادرة إرادة الشعب من طرف الإدارة» » 
وكان المنتحَبون المحليون أو على المستوى الوطني» باستثناء الوطنيين» يسمون «بني 
وي - وي»» ويعتبرون كخدام مطيعين وموالين للإدارة الفسرنسية خلال فترة 
الاحتلال. 


فإلى غاية عام 5غ كان ثم يم الجزائر يك في بلديات 00 بكامل 


أنشئت البلديات التي تتمتع بكامل صلاحيات التسيير في مناطق فيها عدد كبير 
من الأوروبيين من دون أن يشكلوا الأغلبية بالضرورة» وقد بلغ عددها 5؟7 وكانت 
تشتغل كمجالس بلدية بما أن أعضاءها ١منتخبون».‏ 


إن طريقة إجراء الانتخابات فضلاً عن أعمال التزوير من طرف الإدارة التى 
أصبحت مشهورة كانت تعادل بالأحرى تعيين ال١منتخبين»‏ من طرف الإدارة. 

أما البلديات المختلطة والتي بلغ عددها 84 عام ١957‏ فقد أنشئت في باقي 
أنحاء البلد»ء حيث يشكل السكان المسلمون نسبة جد معتيرة» ولم يكن يقوم بتسييرها 
مجلس بلدي المنتخب )ا بل مسيرٌ إداري مدني . وما كان المسير الإداري تحت وصاية 
وكيل الوالي» فإنه كان يتمتع بسلطات واسعة جدأء فقراراته لا تناقش وغير قابلة 
للطعن . فهو الذي يعين القواد المكلفين بتأطير السكان» ودور القائد «القيام في دَوَّاره 
بمهام مفوض ريفي التي تتمثل أساساً في الإبلاغ والمراقبة والترقب» كما يشير إلى ذلك 
تعميم الأمين العام للحكومة الموجه إلى الولاة بعد الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام 5965''". إن الدور المشؤوم الذي كان يقوم به القواد في تسيير شؤون «الأهالي» 
كان دائماً مثيراً لنفور السكان. فالسكان الذين كانت تفرض عليهم شتى أعمال 
السخرة. كانوا دائماً ضحايا تمارسات القواد غير القانونية والظالمة والتعسفية. 


)١(‏ تعميم ذكره: تنالوتمتصسه([ عل ععوقعام لم7 مسعدعل ترمى 115 اع ,لأممتلامصواط لمذامكلح 
108 .م ,19933 ,لتونجوط تواصوط) "ممم فصطاع5 


15 


فالفساد والثراء من دون مسوّغ على حساب السكان كانا ما يميز بشكل أسامي 
جشع القواد» وقبيل الاستقلال كان يوجد حوالى 1٠٠١‏ قائد 

وإجمالً» نلاحظ أن الجزائر كانت حتى بداية حرب التحريرء تدار بطريقة 
عرجاءء فمن جهة» كانت الجزائر المفيدة تتوفر على 770 بلدية لها كامل صلاحيات 
التسيير لتهتم بالسكان الأوروبيين المقدر عددهم بمليون نسمة. ومن جهة أخرى 
كانت الجزائر الأخرى. التي يسكنها تسعة ملايين نسمة من الجزائريين» الذين يسمّون 
#ترفين ممليين»» هذان بالوكالة 3 04 زلدية عخرلة مموفية لساط ؤذارة الكبادل 
وطغيان القواد. ا 


وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١1404‏ كان السكان المسلمون يمثلون 
4 أضعاف السكان الأوروبيين» لكنهم لم يكونوا يشكلون في الوظيفة العمومية سوى 
4 بالمئة من الموظفين» الذين كانوا في غالب الأحيان في أسفل سلم الوظيفة. فعلى 
سبيل المثالء «من بين 50٠١‏ موظف في الحكومة العامة» لا نجد سوى 187 مسلماء 
معينين بخاصة في وظائف دنيااء لا يكادون يمثلون 7 بالمئة من مجموع التعداد”" . 

أما في المهن الحرة فلم يكن عدد المسلمين الجزائريين كبيراً. ٠‏ في عام 1184 تم 
إحصاء ١7١‏ محامياً و7 ١5‏ وكيل دعوى و١5‏ كاتب عدل و5 ٠١‏ أطباء و188١‏ أستاذا 
في التعليم الثانوي. 

وني هذا السياق وبعد التطورات السياسية الناتجة من التقدم الذي سجلته جبهة 
التحرير الوطني في الميدان» تم التفكير من طرف إدارة الاحتلال في «(إصلاحات» أو 
بالأحرى إجراءات بين عام 06 ولاه؟ة١‏ لإبعاد السكان الجزائريين عن تأثير جبهة 
التحرير الوطني بفضل الترقية الاجتماعية «للفرنسيين ‏ المسلمين؟. ثم انطلقت منذ 
عام ١454‏ في «الجزأرة» التدريجية للإدارة الاستعمارية لتتركها ل«الجزائر الجزائرية» 
التي يتعين على «القوة الثالثة» أن : تؤدي دوراً أساسياً فيها بعد استقلال الجزائر. 


التركية اللمعياضية ولق تيف للم 


ل ل ١6‏ انه تحديد مختلف الإجراءات 
الرامية إلى تب تشجيع الترقية الاجتماعية ل«الفرنسيين ‏ المسلمين؟» في الجزائر في مختلف 


(5) بمتموط) عامتدسمام عملمامقج دا تسسضييل عتمهج لها عل وعسصمة مولن مممنن اوسا وعة بكوللمك علندك 
ب(1987 ,قنانا 1 لأتعاءو مطعمعطعع؟ 12 عل [لممتاهم عنامعه نل ممصمل تلع 

نقل عن : ع#أماذتطا , سثثر اك عاللاى مأمقع لش نل عمتعنيع 6[ ,00 عمكن نأا عل مسرتو مم '] ,مقع فاط رعمفصسصط© زو 
.5 .م .([1996] ب,عممتائلة وعنيع هلولط :متيوط) 
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قطاعات النشاطء بما فيها الإدارة. وقد تم هذا بإجراءات مترددة متتالية» على فترتين 
إحمالاً» تبعاً للأهداف المرجؤة . 


أ- فترةهه9١8-1هو١‏ 


كانت الإجراءات المتعلقة بالتزقية الاتسماعية الجفزة اذل هذه الفتزة عدف 
خصوصا إلى قطع الجزائريين بعامة» والشباب بخاصة عن الثورة. كانت السلطات 
الاستعمارية في الجزائر تتجاهل المثل الأعلى الوطنىء وكانت رؤيتها تتلخص» بعد 
توفمى (تذرين الدان) عام 15514 قاما يل * إن مشكل المزائر نيدن سياميا وإنمنا 
هو أساساً مشكل اقتصادي واجتماعى . فالبطالة هى سبب الثورة. ولهذا قررت 
الملظاف القرسية تفلي الأرلوية اكافيسة البلالة سي ل يقوس الشر اه إل 
عقوف «الخارجين غل القانون»٠‏ وسنيسمح إنعافن الاستثمازات والترقية الاجتماعية 
اللفرنسيين ‏ المسلمين» بعزل جبهة التحرير الوطني عن الشعب ثم القضاء عليها 
عسكريا بعد ذلك . 


في هذا الإطار «عرض فرانسوا ميتران الذي كان آنذاك وزيراً للداخلية» في 
' © جانفي (كانون الثاني) عام 21١9565‏ أمام مجلس الوزراء برناجاً واسعاً للاصلاحات . 
ونشير إلى أنه تم في الحال إنشاء مدرسة للتكوين الإداري تهدف إلى تسهيل حصول 
المسلمين على مناصب مسؤولية في الوظيفة العمومية» لضمان بقاء الجزائر 
ال 

إلا أن دخول المسلمين الجزائريين إلى الوظيفة العمومية المعروف باسم ادفعة 
سوستال» و«دفعة لاكوست» (ومما اسما الحاكمين اللذين تعاقبا على الجزائر خلال 
تلك القترة) كان متصوور عل اناق التقاكى ف الفوظيف لأسيان شرقيظة عل 


الخصوص بسياسة «ربع الساعة الأخير» . 


كانت زيادة عدد فرص العملء بين عامئْ ١908‏ و108١‏ ليس في الإدارة 
فحست» بل كذلك ف, الشاطات غير القلاسية (غيارة» صتاغة» ينلى ٠‏ أشعال 
عمومية)» الناجمة عن إجراءات الترقية الاجتماعية» تندرج في المسعى الإرادوي 
للحكوية الفرصسية لإبقاء المزاكر فى وضبعها الاسعماري. 


(7) بلتداء3 نختتهة[) 934-7962[ بع معلل عتعيع ن[ عل مستمنواظ بععناعا عمبر[عوع اج يمدآ ل تمصععظ 
1 19820 
نقلا عن : المصدر نفسى» ص 185 . 
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0 ا 

بعد خطاب ديغول حول تقرير المصير في سبتمبر (أيلول) عام 19894, 
وخصوصاً بعد المظاهرات الشعبية التي عرفتها الجزائر الاي ان امي (كانون 
الأول) عام وام 0 التي أعلنت نهاية «الحزائر الفرنسية»؛, قامت الحكومة الفرنسية 
بتنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية تبدف محر وين ديه النشاط 
الاقتصادي وني الإدارة للسماح ببرو ز اقوة ثالثة». ولمواجهة جبهة التحرير . الوطنيء 
كانت باريش كتوري أن تسكد إل عله «الخرة اننا ممصي الجزائر المستقلة» بجعل 
الروابط متعددة الأشكال التى تشدها إلى فرنسا دائمة 

باختصارء كان الأمر يتعلق بتكوين وترقية كر عدد ممكن من الإطارات 
المسلمين الذين اختارواء أو بالأحرى فرنسا هي التي ارت لم » توجهاً فرنسياً 
نبائياً)” , لهذا قامت فرنسا بتعزيز هياكل التكوين الأولي» والتكوين المهني والتعليم 
التقني والتكوي المتسارع لتكوين أكبر عدد من الشباب المسلمين. وهكذا تم إنشاءة 
من بين ما تم إنشاؤه» مراكز لتكوين الشبيبة الجزائرية (1.1.4.©) أوكلت لها مهمة 
تكوين مهني أولي. وني عام 21404 تم تسجيل إنشاء ١٠١١‏ مراكز تكوين للشبابء 
و56١٠‏ مراكز للشباب و١٠١7‏ تادياً رياضياً تحت وصاية الأقسام الإدارية المتخصصة» 
وتم في ما بين عامي ١404‏ و977١‏ تكوين مئة ألف شاب مسلم فيها . 

لكن» عا دعسم لا 
في | وات لسع كوي التتسري 5ا شري الحا الحضو لا عل | رات من شأنها أ 
تكون قادرة ليس ليس فقط على التكفل بتحقيق أهداف مخطط قسنطينة9) التي - 
الحكومة الفرنسية» بل قادرة أيضاً على حكم الجزائر غداً. 

وتخص مجهودات التكوين والترقية الاجتماعية التي بادرت إليها فرنسا في 
المجزائر.ون تتوقمي تين النان) 484 .وهام 1801 الأررويين كفا قم 
(الفرنسيين ‏ المسلمين». وقد تترجم تنفيذ الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بزيادة 
عدد فرص الاستخدام الزراعية خلال تلك الفترة. 


(4) عك ذ0« 0 ام عاطة لل ,الأفالة 1 م[ أت وممقط م[ بعنلقع 1 ما تعتهو لخ '| نه مااسع)) عر ,أعأصوح مول 
7 1986 بأابانت53 نقاتيه) عتوتلة تادز عراماولط بع سان معما لمعل 
ثلا عن: المصدر نفسه ) ص 17 8 
)2 ]300 ماهد وع0ا تمتك و شل ممرعيع هن[ عل كالم كناد كلعل اله سرمت ومرط بعططلوة عن استج ل 
,(1995 بها لمتمعم نآ نماعه”1) كمع صوكرعا لهم جملا تأععم ممم ع عرأماعاط» مولعن [امن 
تقلا عن : المصدر سه ص ولا 
() أعد مخطط قسنطينة الذي أعلن عنه ديغول نفسهء ليكون بمثابة حجر الزاوية لبتاء «الجزائر الجزائرية» 
الذي يبدف في الوقت نفسه إلى تشجيع الاستخدام والنشاطات الاقتصادية و إلى تقوية روابط التبعية التي تشد الحزائر 
إلى فرنسا. سنعود إلى هذه القضية لاحقآ في حديثنا عن المسائل الاقتصادية . 
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فبالفعل» لقد ارتفع عدد السكان العاملين في القطاعات غير الزراعية بين عامي 
١9484‏ 0 إلى »7518٠١‏ وهو ما يمثل زيادة 7414٠١‏ فرصة عمل خاصة بفئة 
«الفرنسيين ‏ المسلمين». وفي ما يخص عدد العمال الأوروببين فقد ارتفع بدوره إلى 
ا خلال تلك الفترة» مع العلم بأن الإدارة والتجارة هما المجالان اللذان وفرا 
أكبر عدد من فرص العمل كما يبين الحدول التالي : 


الجدول رقم )١-(‏ 
زيادة فرص العمل خارج الزراعة (4 198 )١950‏ 


الإدارة 
التحارة 
الصناعة 
البناء والبريد والمواصللات 


الفتتس بخ حتككح د معدوع ]7[ تماموط) عدن مالم جه اسعررة رصن أعصقل ته أمأصندكا باع بلا .ط ل اك أعودا .م 
.0 .م ,19623 ,ععموتظ عل دع لها لجزعما ادانا 


يتطلب هذا الجدول بعض الملاحظات» فزيادة عدد الموظفين المسلمين في الإدارة 
والتجارة يمثل نسبة 6١‏ بالمئة من الزيادة العامة لهذه الفئة ونسبة 88 بالمئة بالنسبة 
للموظفين الأوروبيين . 

إلا أن ارتفاع عدد مناصب الأوروبيين في الإدارة مخص مناصب التأطير 
الأساسية العليا والأحسن من حيث الأجرهء بيئما كان المسلمون يعيئون في الوظائف 
الصغيرة في أدنى الدرجات. 

وكذلكء فإذا كان عدد 786٠٠١‏ فرصة عمل الذي خلق لصالح الأوروبيين» في 
قطاع التجارة» يخص النشاطات المربحة والمدرة المرتبطة» بين ما هي مرتبطة به 
بمجالات التصدير والاستير اد وتجارة الجملة» فإن عدد 051٠٠١‏ فرصة عمل الذي 
خلق لصالح المسلمين» كان يشمل الباعة المتجولين كما المناصب الدنيا (سعاة 


ومستخدمول».. . الخ). 
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إجمالاً فإن التباين في التكوين بين الأوروبيين الذين يتمتعون بالامتيازات» 
والمسلمين المحرومين منهاء زيادة على الهيمنة السياسية والاقتصادية لفئة الأوروبيين» 
يبينان لنا أن توظيف المسلمين يشمل بوجه خاص اليد العاملة عديمة الكفاءة أو 
ضعيفة التأهيل . كانت فرنسا تراهن في استراتيجيتها الهادفة إلى الإبقاء على مصالتها 
في جزائر مستقلة» في الوقت نفسه على بقاء الأوروبيين ومساهمتهم الفعالة في شؤون 
البلاد» وعلى ترقية «الفرنسيين ‏ المسلمين؟ الموالين لها والذين اختاروا الوقوف إلى 
جانبها بصفة نهائية . 

على رغم رحيل 1٠١‏ ألف من أوروبيي الجزائرء وهو مالم تكن فرنسا تتوقعه 
ولا تتمناه» وذلك مباشرة قبل إعلان الاستقلال» فقد تم الإبقاء على الجهاز الإداري 
الاستعماري وفق ما تنص عليه اتفاقيات إيفيان» فلم تجر أية إصلاحات أو تغييرات في 
(البْنى) أو الأجهزة التي كانت معدة في الأساس لقمع الجماهير. على العكس تاماًء 
فقد بقي الحضور الفرنسي مهمأء في هذا النظام الموروث عن الاستعمارء على مستوى 
إطارات الوظيفة العمومية» على رغم الرحيل الجماعي للأوروبيين في عام ١957‏ . 


الجدول رقم (" - ؟) 
الجهاز الإداري الجزائري في عام ١5517‏ 


إطارات فرنسية 5 بالمئة 


ارات قادمة من جبهةالتحرير الوطني 
1191595992999 تانق استعر 


الممس ‏ سدكر: #تزهول)قء اطلام جعل م0121 تععاق) ممع قبرلن ممم اط , تمتتطوخا لمتسمطأعلطم 
.م ,19917 ,105 لها اومن راقن 


ممدناينا أن حي إل أن 'للضور الثرمي -دآخسل 'الآدانة اللؤائرية يكبي 
طابعين» مباشرا وغير مباشر . 

ويمثل الحضور الفرنسى غير المباشر عدداً كبيراً من الإطارات القادمة من جبهة 
التحرير الوطني. سواء أولئك الذين كانوا في جهاز الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية أو أولئك الذين كانوا في الإدارة المغربية أو التونسية» المتأثرين كلهم بالنمط 
الإداري الفرنسى» إلى هذه الدرجة أو تلك» كما سنرى لاحقاً. 
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ها الضوو الفرقي الاش فيكف يدورة طايعين» أولا أن أعدر من تك 
إطارات الوظيفة العمومية هم إما فرنسيون وإما جزائريون كونتهم وأعدتهم السلطات 
الفرنسية بمنظور استعماري لضمان خلف لها. ثم إن هذا الحضور الفرنسي قد تدعم 
بإطارات فرنسية بقيت في الجزائر وتمثل قرابة ٠؛‏ بالمئة من الإطارات العاملة في أعلى 
مناصب التصور والقرار كما يبينه الحدول التالي . 


الجدول رقم (37- ") 
فئات التأطير في الوظيفة العمومية 


الإطارات الفرنسية والجزائرية الموالية لفرنسا 


الفئة أ: إطارات الإعداد والقرار 4 بالمئة (منهم 9” بالمئة من الفرنسيين) 


الفئة ب : إطارات تسيير ل بالمئة (منهم 57 بالمئة من الفرنسيين) 


الفئتان ج و د : إطارات دنيا ١‏ بالمئة (منهم ” بالمئة من الفرنسيين) 


المصدر: المصدر نفسهء ص :م 


وبما أن النظام الإداري الموروث عن فترة الاحتلال ممركز ومهيكل بشدة. فإنه 
من السهل تصور حجم الوزن النسبي للحضور الفرنسي المباشر وغير المباشرء وأهمية 
تأثيره في مراكز القرار بعد الاستقلال. 

وقد تم القيام بالعملية نفسها في المجال الاقنصادي. حيث أقامت فرنسا بُنىّ 
ووضعت أناساً يحمون لها مصالحها الاقتصادية . 


ثانياً: تنظيم تبعية الجزائر الاقتصادية 
للإحاطة جيداً بتصور فرنسا الخاص باستراتيجيتها لتعزيز سيطرتها الاقتصادية 
في الجزائر بعد الاستقلال في إطار اتفاقيات إيفيان أو اتفاقيات أخرى لاحقة» يجدر بنا 
أن نبدأ بذكر الخصائص الرئيسية للاقتصاد الاستعماري الذي تندرج الاستراتيجيا 
المذكورة 2 إطاره 5 
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- خصائص الاقتصاد الجزائري قبل عام ١955‏ 


لقد اعتمد الاقتصاد الاستعماري في الجزائر على الاستغلال والتعمير منذ الغزو 
العسكري الفرنسي 3 في القرن التاسع عشر . 
بدأ الاسعةاذلن ضع المصادرة الكثيفة ل راضي الحزائك ثريين» التي تللاها تفكيك 
أنماط الإنتاج الفلاحية المعو وتحطيم النشاطات الخرفية التي كانت موجودة قبل 
الاحتلال. فقد استولت الإدارة على ملايين الهكتارات من أحسن الأراضي الموجودة 
ق العمل يجاب الموادع يتما فم رد اللبلانعين. الذيق نرت متهم أراضيهم 
عرفا إفقارهم إلى المناطق الحبلية لاستصلاح أراض قاحلة حتى يبقوا على قيد ال حياة. 
فشكل عكذاتطاعان فلذعيان» شح الأرل تقلديا ويشكل مز «الباتين عل قد 
الحياة» ويعتمد على اقتصاد التقوت» والثاق عصرياً يملكه الأوروبيون المهاجرون» 
وحجه زل: المضدير ورقوع علق :قر فال العمالية الامسساوي 


كان المعمرون المهاجرون»؛ وعددهم عشرون آلف استقروا في أراض خصبة) 
يتوفرون على مليونق ي هكتار تساهم بنسبة 10 بالمئة من الإنتاج الزراعي الكلي للجزائر» 
بينما يساهم 570٠٠٠١‏ مالك جزائري بنسبة 55 بالمثة من الإنتاج الإجمالي . 

من جهة أخرى» كانت الصناعة ما بين عامئ ١97١‏ و1470ء في بداية تكونما 
وتقتصر بشكل رئيسي على النشاط التحويل في فروع الغذاء والنسيج والنزف والجلود 
والمناجم . 

كانت النزائر في عهذ الاستعمار تختص بالزراغات الموجهة للتضدير وف ضتاعة 
المناجم واستخراج المواد الأولية الموجهة للتصدير » وتستورد مواد صناعية من 0 
بو 

وقد أخذ النشاط الخحرني الذي كان ؛ متطوراً جداً ذ في مدن البلاد الرئيسية قبل 
الاحتلال في الاندثار» يسبب استيراد تواتك عيناعة مفافسة. 


حتى الحرب العالمية الثانية» كان النشاط الصناعي في الجزائر ضعيفاً جداء 
كانت اام الصناعية صعيرة وعدد فرص العمل فيها متواضعاً ذا (بضع 
عشرات آلاف المناصب) . 


أما ابتداء من عام ١94”‏ فقد تم اتخاذ إجراءات تمنح امتيازات مالية مهمة 
0 ويا : عه تَ 
لتشجيع الكنهة ف القطاع الصناعي عبر استبدال الواردات . 


ولتدعيم هذا الاتجاه. توجه الرأسمال الخاص إلى الصناعة التحويلية للمواد 
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الرواقية ونام «الفوةة ورقات خناعة الغابوة مطاحن مويب صناعة 
المصبرات» ومصاتع النسيج) وبعض النشاطات الأخرى الكيميائية والميكانيكية 
والتعدينية. وعرفت الحزائر في الوقت نفسه إنشاء فروع لشركات فرنسية ذات شهرة 
عالمية مثل بيشني (لإعمتطعءط) ولافارج (ع1212:8آ) وسان غوباك (طندطه0 أصلهة) . 
واجتذبت صناعة المحروقات بسرعة الشركات الفرنسية ابتداء من عام 19927؛ بعد 
اكتشاف الآبار الأولى في حاسبى مسعود وحاسى الرمل . 


ونشير إجمالاً إلى أن الاقتصاد الجزائري كان إلى غاية عام 404١غ‏ يتميز 
بال أسمالية الزراعية» بينما كانت الر أسمالية المالية الفرنسية تبتم بالنشاطات المنجمية 
الى 2 ب 5 ك0 7 5 7 - 6 ١‏ 7 
والبنكية والتجارية التي تعد مصادر ربح سهل يساهم من جهة أخرى في ترسيخ تبعية 
الجزائر اقتصادياً ومالياً وتجارياً للاقتصاد الفرنسى . 


وتتميز هذه التبعية في الميدان التجاري برجحان مبادلات الجزائر الخارجية مع 
فرنسا (وهو ما يمثل أكثر من ٠١‏ بالمئة خلال النصف الأول من القرن العشرين)» من 
جهة» وبالمستوى العالي في العجز البنيوي للميزان التجاري الجزائري من جهة أخرى . 
كانت تعتمد الصادرات الجزائرية نحو فرنسا أساساً على الخمور والحبوب والحوامض 
والغلين والخلفة والحديد الخام والفوسفات والبترول (ابتداء من الخمسينيات») وتقدر 
واردات الجزائر من فرنسا بحوالى ٠١‏ بالمئة. ويرجع العجز البنيوي للميزان التجاري 
إلى النمو المتواصل والأسرع للواردات على حساب الصادرات. 


من جهة ثانية» فإن الجزائر كانت نظراً لقلة صادراتها إلى خارج منطقة الفرنك 
السحب منه إلآ في حدود حساب حق السحب الذي تجهزه فرنسا وتعيد تموينه . 


وبالإحمال فإن الاقتصاد الجزائري قبل الاستقلال كانت تتحكم فيه فرنسا التي 
كان يوجد فيها مركز القرارات الكيرى المتعلقة بالاستثمارات والإنتاج والمبادلاات. 
كانت خطة قسنطينة واتفاقيات إيفيان ممهدف» من جهة أخرىء إلى الإبقاء على هذه 
التبعية الاقتصادية للجزائر تجاه فرنسا . 


؟- خطة قسنطينة )1١9517 -1١989(‏ 


كانت خطة قسنطينة التي أعدت انطلاقاً من «منظورات عشارية» وبدأ تطبيقها 


ا 


الاقتصاد وخلق 1٠٠‏ ألف فرصة عمل لصرف الشباب الجزائري عن الثورة: والقضاء 
على دعمه الفعلي أو المحتمل لجحبهة التحرير الوطني» وذلك بمحاولة ملء الفراغ 


وقد تم اتخاذ إجراءات مغرية في هذا الشأن (مساعدات مالية» تخفيضات 
جبائية» فتح الأسواق الفرنسية. . . إلخ) من أجل تشجيع الاستثمارات الفرنسية في 
الجزائر. وقد شهدنا ني هذا الإطار إطلاق عدد من المشاريع الصناعية قبل عام ١175‏ 
في فروع التعدين والميكانيك والنسيج . . . إلخ. التي لم يتم إنهاؤها بعد أو“ 
سنوات من الاستقلال السيامي . 


ترك الفرنسيون كذلك للجزائريين مشاريع أخرى كانوا قد أعدوها في إطار 
تقوية تبعية الخزائر الاقتصادية التى نصت عليها «المنظورات العشارية» المعدة في 
5 ْ 

إن تطبيق خطة قسنطينة وإعداد خطة بعيدة المدى لآفاق عام 2191١‏ سوف 
تُستمد منهاء من جهة أخرىء مشاريع للجزائر المستقلة» إنما نتج منهما تعزيز آليات 
التبعية الاقتصادية التي تشكل اتفاقات إيفيان إطارها الرسمي والمثال على الحفاظ على 
المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الفرنسية في الجزائر. 


اتفاقيات إيفيان 


حاول ممثلو الحكومة الفرنسية خلال مفاوضات إيفيان في ماي (أيار) عام 
١‏ شي ذراع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» باعتراضهم على انتماء 
الصحراء للجزائرء نظراً لأعمية آبار البترول والغاز التي اكتّشفت فيها في عام 19017 : 
لقد اصطدمت المفاوضات بهذه المسألة لتخفق في النهاية. وبعد مناورات عديدة» 
قبلت الحكومة الفرنسية في الأخير سيادة الجزائر على الصحراءء لكنها نجحت مقابل 
ذلك في انتزاع تنازلاات اقتصادية كبيرة. 

لقد جاء في اتفاقيات إيفيان في هذا الإطار أنه «على الدولة الجزائرية احترام 
مبادىء الخرية الاقتصادية والحفاظ على المصالح الرأسمالية الفرنسية كما كانت عليه في 
الجزائر قبل أول جويليه (تموز) عام .١477‏ وتكون المساعدات الفرنسية مشروطة 
باحترام اتفاقيات ومشاريع تنموية يعدها الخبراء الفرنسيون في إطار المنظورات 


الا 


العشارية لخطة قسنطينة. وتبقى البنية الاقتصادية الاستعمارية كما هي» بما في ذلك 

وباختصارء فإن التنازلات التى منحتها الحكومة المؤقتة للجمهورية الخزائرية في 
اتفاقيات إيفيان تشجع على الإبقاء» بل حتى على تطوير المصالح الاقتصادية الفرنسية 
التى يتعين على الحزائر المستقلة أن تضمن احترامها . 


لقد رفضت قيادة الأركان العامة لحيش التحرير الوطني» الممثلة في مفاوضات 
إيفيان» هذه التنازلات» لكن لم يُسمع لها نداء. ولنذكرٌ بأن قيادة الأركان كانت قد 
رفضت اتفاقيات إيفيان في عام »١1977‏ منددة باستسلام الحكومة المؤقتة» المتهمة 
بالتخلي عن المصالح العليا للجزائر . 

لكن الحكومة الفرنسية كانت تعتمد كذلك على وجود فرنسيي الجزائر لضمان 
تنفيذ استراتيجيتها في السيطرة المتعددة الأشكال. ولما كان الأوروبيون تحميهم 
اتفاقيات إيفيان (فأمامهم ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ الاستقلال» ليختاروا بين 
الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية . فخصوصياتهم الإثنية واللغوية والدينية ستكون 
حتزمة». ويكون للمذن ذات الكثافة الأوروبية وضع خض :0 . 


وكانت فرنسا تعتمد كذلك على هؤلاء الأوروبيين لمراقبة التطور المستقبلى للاقتصاد 
الجزائري على الخط الذي ترسمه فرنسا. لكن الظروف التى انتهت فيها الخرب والتى 
تميزت بعمليات ابتزاز وجرائم وأعمال تخريب قامت بها المنظمة المسلحة السرية 
الفرنسية (045)» قبيل الاستقلال» دفعت أوروبيى الجزائر إلى الرحيل الجماعى . 
«إن الفراغ الاقتصادي والاجتماعي' الذي سببه رحيل تسعمئة ألف أوروبي قبل 
إعلان الاستقلال كانت له آثار وخيمة في اشتغال الاقتصادء عبر نزع استقرار المحيط 

لكن لم يكن هذا «الفراغ» شاملا لأن الحضور الفرنسي بقي مهماً في الإدارة وفي 
الاقتصاد وفي القطاع الماليء وكا ككل واإطارات ترم وجزائريين موالين لفرنسا 


كما أن المصالح الاقتصادية للأوروبيين ستحافظ عليها اتفاقيات إيفيان. 


(/ا) ,عسو طلم مصسعل نمعد1) مساماملطا'! عل عصمم قناممم ع موسنلطة :لز .ل 7 عمط ,تتم لع ص اسمطمالح 
2 .م ,(980ا 
)3 المصدر نقسه ١‏ ص 0000 


ا 


5 - صعود البيروقراطية والتقنوقراطية 

أصبحت البيروقراطية والتقنوقراطية» بعد وقف إطلاق النار يوم ١4‏ مارس 
(آذار) عام 415357 الوشيلتين. الفضلين للسلطة الاذية ممق غصا اليش ولق 
أعطيت الأولوية للحفاظ على الأجهزة وتطويرها على حساب الصالح العام وعلى 
حساب تلبية التطلعات الشعبية ولو بصورة تدريجية. إن البيروقراطية والتقنوقراطية 
اللتين كانت جبهة التحرير الوطنى تعتمد عليهما تتصفان بالمركزية المفرطة والتسلط 
والاستبداد بالرأي والرغبة النامية وغير المبررة في توخي السرية . 


وثي الواقع إن جبهة التحرير الوطني قد انتهت كقوة سياسية من أجل انتصار 
الثورة منذ عام 955اع وأصبحت تابعة للسلطة وواجهة للجيش . 


فافواكر المتفلة سيق بسياضة البروقرالة والتقدرقراطة اللين دين 
مكونات أصلهماء لكن تكوينهما وارتباطاتهما ومصا حهما تصب في السياق نفسه . 


إن الإطارات العاملة قبل الاستقلال أو المعينة من طرف جبهة التحرير الوطني 
في عام ١477‏ في الأجهزة الإدارية والاقتصادية متأثرة بطريقة أو بأخرى بالمثال الثقافي 
والاقتصادي الفرنسبى. وسواء كانت وطنية أو غير ذلك» فإن تلك الإطارات تنتمى 
إلى التيار الثقافي نفسه. فهي تعتبر امتلاك اللغة الفرنسية والمؤهلات الإدارية أو التقنية 
هى وحدها مقاييس التوظيف والترقية. 


لقد رأينا سابقاً كيف قامت الحكومة الفرنسية بتنظيم التكوين المتسارع والترقية 
الاجتماعية ل«الفرنسيين ‏ المسلمين» فضلاً عن تكوين نخبة» إن لم يكن لخلق «القوة 
الثالثة». المعارضة لجحبهة التحرير الوطنى. فعلى الأقل لخلق قوة إدارية وتقنوقراطية 
تفرض نفسها لاحقا على جبهة التحرير الوطني كعنصر لا غنى عنه في السلطة في حالة 
الاستقلال. هكذا إذاً ورثت الجزائر في عام ١14577‏ إطارات ورجالاً وأجهزة تكونت 
في قالب فرنسي من النموذج الاستعماري والقمعي. 


في الوقت نفسه» تم إدماج الحهاز الإداري للحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية الذي مر قسم من موظفيه على «الهيثة التنفيذية المؤقتة» (التي أنشئت في إطار 
اتفاقيات إيفيان) ف مناصب جيدة فق الخطة العضوية للدولة الحديدة عام 0 
ومن هذه النخبة ذات الروح الوطنية أو التي تتظاهر بذلك لكنها موالية لفرنساء 
نسجل بروز إطارات ستؤثر لمدة طويلة فى الخيارات الاقتصادية للجزائر» مثل 


لف 


بلعيد عبد السلام”؟2 واسماعيل محروق (الذي أصبح في ما بعد وزيراً للمالية) 
وعبد الله خوجة (كاتب دولة للتخطيط بين عامئْ ١91٠7١‏ و1978) وصغير مصطفاي 
(محافظ البنك المركزي بين عامئْ ١9477‏ و1985١)‏ وغيرهم كثيرون. لكن أحاط كل 
واحد من هؤلاء المسؤولين الكبارء انصار الفرنكوفونية» نفسه بإطارات من التوجه 
السياسي نفسه والبيروقراطي, في جهازه الإداري”” '. 


كخلاصة للفصول السابقة» نستنتج أن فرنسا قد نجحتء وذلك قبل إعلان 
الاستقلال السياسيى للجزائر بكثيرء 5 كانه جهاز للمحافظة على مصالحها والدفاع 
عنهاء وذلك بتنظيم وجودها في مختلف الاجهزة التي ستصبح هي المؤسسات الجحديدة 
للجزائر» ولا سيما في اليش والإدارة والاقتصاد والمالية والتعليم والتكوين. 


(9) شغل بلعيد عبد السلام على التوالي منصب عضو في الهيئة التنفيذية المؤقتة فكلف بالشؤون الاقتصادية 
(145) ومتصب رئيس ومدير عام لسوناتراك .24١955  ١953*(‏ ومنصب وزير الصناعة والطاقة 
(540---18:0/97) ومتصسب وزير الضجتاعات الخفيفة (/ا/91١  .)١910/4‏ وخلال الفترة بين عامئْ 1956 و918١‏ 
اعتمد بلعيد عبد السلام على مكاتب دراسات فرنسية» وعلى مراد كاستال» وهو فرنسي احتار الجتسية الجزائرية» 
وعلى مستشار يبودي بلجيكي اسمه سيمون | يغادر الخزائر إلا عام ١918٠‏ عندما أصبح بلعيد عبد السلام بدون أي 
حقيبة وزارية . وعندما عين كوزير أول ١91597(‏ -1991) بعد اغتيال بوضياف وعد في عبارة مقتضبة: ب «اقتصاد 
الخرب؟ لإخراج الجزائر من أزمتها السياسية والاقتصادية. لكننا لاحظنا بما لا يدعو للشك أن الجزائر قد عرفت 
الحرب لا الاقتصاد» وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد تدهور بصفة رهيبة في ظل حكمه . 

: وهكذا اعتمد يلعيد عبد السلام على الإطارات الانية‎ )١( 

- غزالي؛ المدير العام لسوناتراك »)١91/-1956(‏ وزير الطاقة (1919 2)١91/9-‏ وزير للمحروقات 
:)١980- 19195(‏ وزير للمالية في عام »4199٠‏ وأخيراً وزير أول جوان (حزيران) ١99١‏ جويليه (تموز) 
7 . وقد وقع انقلاب جائفي (كانون الثاني) ١957‏ واغتيال بوضياف في فترة توليه رئاسة الحكومة . 

- محمد الياسينء طالب سابق بالمدرسة متعددة التقنيات في باريسء «فار» من اليش الفرنسي + معيّن لدى 
النقيب بن عبد المؤمن («الفاراء هو أيضا من الجيش الفرنسي) في معسكر التدريب بواد ملاق بين عاميْ ١9459‏ 
و١197‏ غ مدير عام للشركة الوطنية للصناعة الحديدية (5115) 195370 :)١9170/-‏ وزير الصناعة الثقيلة 
(15100- 4219837 مستشار لدى الوزيرين الأولين غزالي ورضا مالك 1١9959‏ -15954). 

- مراد كاستال» وهو إطار فرنسى انختار الجنسية الجزائرية: وشغل منصب أمين عام لوزارة الصناعة والطاقة 
19_ للا .)١‏ 

- عبد العزيز خلاف» المدير العام للتخطيط في وزارة الصناعة والطاقة (1910 -1437/7) رقي إلى منصب أمين 
عام في الوزارة نفسها ١91//(‏ جا وزير التجارة (21585-19 وزير المالية ١985(‏ 944 1) 0 
أمين عام برئاسة الجمهورية بين عامئْ 1١991١‏ و997١:‏ وهو شريك في انقلاب يناير (كانون الثاني) ١951‏ . 

أما في ما يخص عبد الله خوجةء فقد أشرف على أمانة الدولة للتخطيط 2١91/4 1917١(‏ وشكل حوله فريقا 
مكوناً أساساً من محمود أورابح (من عائلة حركيين معروفين؛ وقائم بأعمال أمين عام لفترة تفوق 9 سنوات» رغم 
أن بومدين رفض التوقيع على تعييته) وغازي حبدوميا وكان مدير الدراسات في الهيئة نفسهاء ثم شغل لفرة 
قصيرة منصب وزير المالية في حكومة حمروش وكان قريباً من المخابرات الجزائرية والفرنسية. ويستند هذا الثلاثي 
بدوره إلى محمد الصالح بلكحلة في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية وإلى براشمي (الذي حصل على الجنسية الفرنسية) 
في ما يتعلق بالشؤون القضائية . 


7: 


إن الرحيل الجماعي للأوروبيين من الجزائر في عام 1477 والنصر السياسي 
لتحالفب قيادة الأركان العامة اليش التحرير الوطني» الذي أصبح يسمى اليش 
الوطني الشعبي» مع فريق بن بللا وخيضر وبيطاطء قد أفشلا مشروع فرنسا «الجزائر 
الخزائرية؛ وشوشا لبمض الوقت على التقدم البرمح للتيان الول لفرنا الذي يطلق 
عليه جاده إمم ابدزي دراييةا ٠‏ وي الواقع » حتى وإ ن كان هذا التحالف غير متجانس 
اما ا ع اد 1 شعخصيات . أمثل بن ب بللا وخيضر وبومدين ومنجبي» 
ديد عي 


كنا قد لا بم ممم ول تع اندم لس فو الم 


إن مسيرة الام لا ستطولء والدليل أنه لزم انتظار شهر جانفي 
(كانون الثاني) عام ١9197‏ حتى يحقق حزب فرنساء عن طريق الانقلاب» هدفه 
النهائي . وستسمح لنا الدراسة اللاحقة لمختلف الفتراتء بين عامئ ١977‏ و1991. 
حي ب وو 


الوننيات لخوائرية ١‏ الخديدةء سمي الذي يعاد النواة 
الرئيسية في الخارطة السياسية الجزائرية» حيث شغل «الفارون» من اليش الفرنسى 
نامنب أساتيية بعد لحضولهم غل شرعية قورية: 


976 


القسم الثانى 
مشاركة «الفارين» من الجيش الفرنسى 
في انقلابئ 1977 و1110 تمنحهم الشرعية 


الفصل الرابع 
7 حجيش الحدود يشق طريقه إلى السلطة 


إن عملية استيلاء ريام لمح ل اسسبيواوي 7 
ستلاكر بإيجاز أبوز وقائعها. غين أنه خلال هذه المرحلة كان يحتمي - جيش الحدود 
بالقيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني بقيادة بن بللا وخيضر . 


أولاً: مرحلة مارس (آذار) ‏ جوان (حزيران) ١957‏ 


بعد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح القادة التاريخيين: آيت أحمدء وبن بللاء 
3" مارس (آذار) في الرباط وبحثت في النزاع القائم بينها وبين قيادة الأركان العامة . 
وتم رفض اقتراح بن بللا القاضي بالدعوة لانعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
قصد إيجاد حل للأزمة . 

ودعت قيادة الأركان العامة القادة الخمسة التاريخيين المحررين» والأعضاء ف 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» للتوجه إلى وجدة (على الحدود الجزائرية - 
المغربية) لمقابلة إطارات جيش التحرير الوطنى. وقد أراد بومدين بهذه الزيارة أن 
يمنح بن بللا الفرصة للتعبير عن آرائه علناً وتفصيل أفكار لم يدافع عنها حتى ذلك 
الحين إلا قادة الأركان العامة. . وقد استقبل بن بللا بحفاوة كبيرة في وجدة وهذا ما لم 


يعحبت رفقاءه. 


ونظراً لة لقلق الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من تقارب بن بللا وقيادة 
الأركان العامة قررت أن توقف كل شكل من أشكال تموين جيش التحرير الوطني . 


2/294 


وبعد عودة بن بللا من مصر إلى حيث دعاه الرئيس حمال عبد الناصر» صرح 
عند وصوله إلى تونس في 14 أفريل (نيسان) حيث استقبله كل من الرئيس بورفيية 
ا قيادة الأركان العامة» قاتلا : انحن عرب» نحن عرب» نحن عرب]. 


وقد استقبل جيش التحرير الوطني الذي كان متمركزاً في الحدود هذا التصريح 
الشهير الذي بثته الإذاعة التونسية بترحيب في حين أنه أغضب الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الحزائرية. 

وتوجه بن بللا ورفقاؤه الأربعة إلى الحدود الجزائرية - التونسية على اثر دعوة 
من قيادة الأركان العامة» وتم استقبالهم بحفاوة بالغة. وخلال 0 مع ضباط 
0 ل كلمة بوضياف» التي قوبلت بالقليل مزع 


وعند نهاية شهر أفريل (نيسان») ازدادت حدة التوتر بين الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الخزائرية وقيادة الأركان العامة. وعلى إثر حادث تسبب به اليش 
الفرنبى ضدٌ وحدات جيش التحرير الوطني في جبل بن صالح» اتهمت قيادة الأركان 
العامة الجيش , الفرسي بعدم احتر ا و يوضع حل كال 
هذه الاستفزازات. وساعد الهدوء واح رام وقف إطلاق النار قيادة الأركان العامة 
على استئتاف إرسال الضباط والمقاومين (المتنكرين في زي مدنيين) إلى الداخل برفقة 
اللاجئين الذين بدأوا يعودون بكثرة في إطار منظم إلى الوطن . 
ونظراً لانزعاج الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من تصريحات قيادة 
الأركان العامة العنيفة ومن تصرفها الهادف لتحسين مواقعها في الميدان» قررت تهميد 
ميزانية قيادة الأركان العامة بقصد شلها. وهكذا وجد جيش التحر ير الوطني المتمركز 
في الحدود نفسه بعد بضعة أسابيع محروماً من الموارد امالية والمادية التي كانت تمنحه 
إياها الحكومة المؤقتة بانتظام» غير أنه نظراً لتوقع قيأدة الأركان العامة لمثل إجراءات 
الانتقام هذهء فقد عملت مسبقاً على تضخيم ذخائرها وادخار مبالغ مالية كبيرة 
لمواجهة أي احتمال. 


وأمام تعفن | لوضع ء قام كل من بللاء وبيطاط وخيضر بدفع الحكومة المؤقتة 


مجددا إلى استدعاء المجلس الوطني للثورة الحزائرية» وحصلوا فى النهاية على الأغلبية 
رغم معارضة الثالوث كريم وبوصوف وبن طوبال الذين كانوا حتى ذللق الحين أسنباد 
الموقفا. وأخيرا تم انتدفاء المجلس الوطنى للثورة الخزائرية» فاجتمع فِ 55 ماي 


دم 


(أيار) في طرابلس (ليبيا) وصادق على برنامج جبهة التحرير الوطني. وأطلق عليه 
ابرنامج طرابلس76"'. 

وإذا كان البرنامج قد صودق عليه من دون صعوبات فإن المناقشات حول 
اختيار أعضاء المحكتب السياسي كانت صأخبة وتبرز الانقسامات العميقة في المجلس 
الوطني للثورة الحزائرية . وقد ظهر تياران سياسيان متجامهان : أحدهما ذو توجه غربى 
بقيادة الحكومة المؤقتة (باستثناء بن بللا وبيطاط وخيضر وحمدي سعيد)» ويعتمد على 
الولاية الثالثة وجزء من قيادة الولاية الثانية (صالح بوينيدر. طاهر بودريالة» عبد 
المجيد كحل الراس) كما على فيديرالية فرنساء وثانيهما ذو توجه عربي - إسلامي 
بقيادة بن بللا نائب رئيس الحكومة المؤقتة» ويتمتع بدعم قيادة الأركان العامة 
والولايات : الأولى» والخامسة ودالتنا دسية» 0 قائدين من الولاية الثانية 
هما العربي برجم ورابح بلوصيف. وعلى رغم أن كلاً من فرحات عباس وأحمد 
فرنسيس وأصدقاتهما من الاتحاد الديمقراطي للحركة الجزائرية السابق ذوو انتماء 
فري إلا أنيع -اتضمرا إل هلاه المجموعة قصف الانقام من متاوزات الغالوث وين 
خحدة الت فى كانت وزاء إبعانط من الحكومة المؤقتة في السنة السابقة» في حين أن الولاية 


الرابعة بقيت حيادية . 


ونظراً إلى أن مجموعة بن بللا وقيادة الأركان العامة لم تكن تتوفر إلا على الأغلبية 
معممم لبسيطة وليس على الثلثين كما تشترط القوانين الأساسية» فإن المجلس الوطني للثورة 
رك فقرر بن خحدة مغادرة اجتماع المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية في طرابلس» واتجه إلى تونس في مساء 5 جوان (حزيران) حتى يتجنب 
انحلال عقدة أعمال المجلس الوطني للثورة الجزائرية» ويحول دون صدور قرارات لن 
تكون في صالح مجموعة الحكومة المؤقتة. والتحق به عدة أعضاء من المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية. ولم يبق إذن إلا اختبار القوة لفرض الذات . 

وفي هذا السياق. قرر أعضاء قيادة الأركان العامة تركيز جهودهم على 
الولايات التي كانت لا تزال متحفظة تجاههم وتركوا لبن بللا قيادة النشاط السياسي . 
لقد كانت قيادة الأركان العامة تريد أن عبتم بالولايتين الثانية والرابعة والواحدة ة تلو 
الأخرى» قصد إقناعهما وإعادتهما إلى صفها . 

وفي هذا الإطارء أرسلت قيادة الأركان العامة مباشرة بعد أعمال المجلس 


2000 يقدم محمد حربي تفاصيل مهمة جدا حول ظروف إعداد البرنامج الذي شارك فيه: وحول اجتماع 
المجلس الوطنى للثورة الخزائرية. ولمزيد من المعلومات» انظر : كه ععم فلل : .للف عل ,تسوك لمعم سخطمكة 
1 .330-364 بحرم ,(1980 ,معنو كلخ عدصسمل أمتة1) عرامتعتط"! عل ضدعه امم 
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الوطني للثورة الحزائرية إلى الولاية الثانية مبعوثين هما: النقيب الشاذلي بن جديد 
(ععر ختطقة الحمليات قي القجال) والتقيب: الهاشض“ مدرسن (تسؤول المنوضيية 
السياسية في مقر قيادة الأركان العامة وقائد سابق للمنطقة الرابعة للولاية الثانية)» 
ومحمد عطايلية (قائد فيلق ومسؤول سابق لناحية في المنطقة الرابعة» الولاية الثانية)» 
غير أنه تم إيقافهم جميعاً في سهل عنابة على إثر أمر للعقيد صالح بوبنيدر»ء قائد الولاية 
الثانية» وحليف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. بعد توقيفهم. تم إرسالناء 
أناء وكنت برتبة نقيب (قاتد فيلق)» والرائد العربي برجم (عضو في قيادة الولاية 
الثانية وحليف لهيئة الأركان العامة) والملازم الأول عبد الرحمان بن جابر» في مهمة 
إلى الداخل. وقد استطعنا الالتحاق بمقر القيادة العامة للولاية الثانية (في الجبال التي 
تشرف على الميلية) والتحدث مع عدة ضباط في حضور النقيب بلقاسم فنطازي المكلف 
بقيادة الولاية خلال غياب العقيد بوبنيدر . 

كانت مهمتنا تتمثل في شرح خطورة الأزمة لإطارات الولاية الثانية والتحاور 
معهم» مع تحذيرهم من الأخطار التي تتربص بالثورة» والناجمة عن تطبيق اتفاقيات 
إيفيان والمواقف الخاطئة للحكومة المؤقتة. كانت تجري المحادثات فق جو هادىء 
وودي لكن إطارات الولاية الثانية الذين لم تكن تصلهم معلومات عن الحكومة المؤقتة 
وقيادة الأركان العامة والمجلس الوطني للثورة الجزائرية» ظلوا مرتابين أمام 
الشروحات التي قدمها لهم الموفدون الثلاثة. وتبين من هذه المحادثات أن إطارات 
الولاية الثانية يتبعون قائدهم صالح بوبنيدر والحكومة المؤقتة على سبيل الانضباط . 

لقد حاولت آنا شخعياء .وكنت. حيتها ثقيا: والرائد الغرنى يرجم» والملازم 
الأول عبد الرحمان بن جابر المفي أبعد عن طريق إقامة اتصالات مباشرة مع ضباط 
مختلف مناطق الولاية» ولا سيما في المنطقتين الأولى والثانية» حيث اتصلنا بعدد كبير 

من الضباط الذين كان من بينهم من يشاطرنا وجهة النظر حول الأزمة . غير أنه عملياً 

لاقي كان ينعن التتروج فيمعيدايا إد إنسن خاي الات الك اللشقرن المستمارت 
أنفسهم ورفضوا المضي أبعد» على سبيل الانضباط . خلال زيارتنا للمنطقة الأولل» 
التي جبناها خلال عدة أيام؛ ٠‏ تم مئعناء أنا شخصياً والعربي برجم وعبد الرحمان بن 
جابرء من مواصلة جولتنا في سيارتنا التي تم توقيفها من طرف مجموعة من اجنود 
المسلحين . وقذ«تريجونا وهم كول لغادرة الولايتم لأنهمء » كما قالوا لناء تلقوا أمراً 
بالقبض علينا . وأضافوا : «إننا نثق فيكم ونعرف أنكم نزهاء ونرفض القبض عليكم» 
لأننا نرفض أن نرى المجاهدين يتقاتلون في ما بينهم. يجب أن تحل خلافات المسؤولين 
على مستوى القمة». ثم حيونا وتركونا نمضي في سبيلنا . 

واقترح علينا العربي برجم الاستقرار بالميلية أو بميلة حيث كان لنا مناصرون 


”4م 


كثيرون. لكن بعد أن قضينا الليلة في ميلة» اقترحت على العربي برجم تفادي المواجهة 
وإراقة الدماء» وألححت على أن نغادر ميلة إلى جهة أخرى بالولاية الآولى» غير بعيدة 
عن الولاية الثانية. وقررنا الاستقرار بعين مليلة وأعلمنا فوراً قيادة الأركان العامة 
والعقيد طاهر زبيري» قائد الولاية الأولى بذلك. 


وقد تم اختيار عين مليلة نظراً لقربنا من قسنطينة (حوالى 5١‏ كلم) حيث أقام 
صالح بوبنيدرء قاتد الولاية الثانية» مقر قيادته العامة. وبهذاء كنا أنا والعربي برجم 
وعبد الرحمان بن جابر نقوم بالعمل انطلاقاً من عين مليلة. وقد أقمنا اتصاللات مع 
ضباط من الولاية الثانية»ء عن طريق أشخاص والبريد والهاتف والمناشير. 

وفي الوقت نفسه» توجه الرائد قايد أحمدء عضو قيادة الأركان العامة» إلى المدية 
لقابلة إطارات الولاية الرابعة» ولكن مجلس الولاية رجاه مغادرة الولاية لأنه لم يقتنع 


بالأطر وحات التي عرضها قايد» فغادر هذا الأخير المدية متوجهاً إلى قسنطينة حيث 
أوقفه مجلس الولاية الثانية . 


في ٠١‏ جوان (حزيران) عاد كريم بلقاسم ومحمد بوضياف إلى الجزائر العاصمة 
ثم ذهبا إلى تيزي أوزو وقسنطيئة حيث تأكدا من الدعم الفعال للولايتين الثانية 
والثالثة . 

وإخخالاً+ عتد غاية شين جواة (خزيران) وعشية اسففعاء تقرير المصينء فإن 
ميزان القوى الميداني كان بلا ريب ني صالح قيادة الأركان العامة . فهذه الأخيرة تملك 
قغاة نحشا “مدونا تذونا هنذا بوشدينة الاتضناط؛ مكوناً من رجل عند 
الحدودء علاوة على دعم الولايات: الأولى والخامسة والسادسة» ودعم رائدين 
عضوين في مجلس الولاية الثانية. أكثر من ذلك» إن التعالف مخ ب يللا وعفر 
كان يمنح قيادة الأركان العامة بعداً اتنا واسعاً من شأنه أن يجذب التحالفات 


والدعم الضروري للتسوية السياسية للأزمة لصالحهم . 

أما في ما يخص الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فكانت تحظى بدعم الولاية 
الثانية (ذات القيادة المنقسمة)ء والولاية الثالثة وفيديرالية فرنسا. وقد بقيت الولاية 
الرابعة حيادية . 

بعد تخ كل من بن بللا وبيطاط وخيضر ومحمدي السعيد. حلفاء قيادة 
الأركان العامة» لم تعد الحكومة المؤقتة تضم سوى 8 وزراء. وبعد عودة كريم 
يبقَّ في تونس إلا ستة أعضاء من الحكومة المؤقتة. ١يمثل‏ تاريخ 7 جوان (حزيران) 


آذه 


اح ا ل ل ل عبار ا ل 
بتحريضص. من كريم وبوضياف . «لقّد انتهت جبهه 7 جبهة التحرير الوطني في ذلك اليوم 
امنا عا ممعا وطف ا اي 


نان مرخلة جويلية(قوة) سين (ابلول) ١557‏ 


بعد نشر نتائج استفتاء تقرير المصير الذي أجري في ١‏ جويليه (تموز) عام 
لله تم إعلان استقالال الجزائر في ” جويليه (تموز). لكن تفجر فرحة وحماس 
الشعب الجزائري خففته خطورة الأزمة. 
من كل جهة) والكل شارك أعضاء من الحكومة المؤقتة» وتمثلون لحبهة التحرير 
الوطني في الجهاز التنفيذي المؤقتء وممثلون للمنطقة المستقلة للجزائر العاصمة» 

وفي المقابل» فإن تحالف قيادة الأركان العامة مع بن بللا وخيضر كان ينشط 
بصورة جيدة. ٠‏ وعلى الصعيد 1 مرا بت 0 وعت واتبانارا 
008 00 201 - امتتروين يل ل للمسان حبي درف كب 
اتصالاات وأخرهف مناقشات 57 ومساومات مع أعداء لصن :: 

0 5 جويليه (تموز)ء ير م 1 ا 
يفجر مأ من الحكومة المؤقتة. فيستقيل بعض الوزراء في ضجة » ويفضل البعض 
الآخر اي ب ا البلاد الاضطراب واللبسء وآخرون يريدون 
مناقشة مصيرهم. كريم وبوضياف هما الوحيدان اللذان بالغا في تقدير قواتهما وأصرا 
على معارضة قيادة الأركان العامة وبن بللاء بالاعتماد على الولاية الثالثة وعلى المنطقة 

وعلى الصعيد العسكري» شرعت قيادة الأركان العامة في تطبيق مخططها. 
وغداة الإعلان عر الاستقلال» قام ا حنود المتمركزون قِ الحدود بالتحرك نحو 


(]) اعدو ننعة )01 

(9) المصدر نفسه)؛ ص .7١95‏ 

(:) كان يتكون المكتب |! لسياسي المشكل في آخر دورة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية من بن بللاء أيت 
أجل ؛ بيطاط؛ بوضياف» خيضر؛ محمدي السعيد». حاج بن علة . غم ر أن المغادرة السريعة لبن خدة متبوعاً ب بأعضاء 


آخرين؛ لم تسمح بالاختتام الشكلي لاجتماع المجلس الوط طني للثورة الخزائرية بصور رة قانونية. 


4: 


الداخل . في الشرق» كان الفيلق الذي يقوده النقيب عبد الرزاق بوحارة أول 
العائدين» واحتل سوق أهراس في جويليه (تموز) ثم استقر هناك» وفي الوقت نفسه 
عادت وحدات في الغرب إلى وهران واحتلت عدة مدن. 

وقد عمدت بعض الولايات وخصوصا الولايتين الثالثة والرابعة إلى تجنيد 
الشباب قصد رفع عدد قواتها المسلحة. وفي الداخل ارتفع عدد جيش التحرير الوطني 
هكذا من عشرة آلاف رجل عشية وقف إطلاق النار» استناداً إلى مصادر فرنسية» إلى 
جزاك ارسي اانا لون و ا 

وهذا ما أدى إلى إطلاق التسمية المحقرة «جنود ١4‏ مارس (آذار)» على المجندين 
الشباب الذين باتوا خلال بضعة أيام (مجاهدين قدماء) . 

من جهة أخرىء بقيت الولاية الثانية ة تشغل بال قيادة الأركان العامةء وقد 
تفاوض قاتدها العقيد صالح يوبنيدر مع بن بللا حول اتفاق يقضي بالاعتر أف المتبادل 
على أساس تسوية يوافق عليها الطرفان. وعند عودة العقيد بوبنيدر إلى قسنطيئةء 
أعلن لرفقاته في ١4‏ جويليه (تموز) نهاية الأزمة» لكن في ١0‏ جويليه (تموز) هاجم 
الرائد برجم قسنطينة التي استولى عليها بعد معارك كانت أحياناً عنيفة. وقد أمر 
بتوقيف العديد من الإطارات السياسية والعسكرية للولاية الثانية» من بينهم العقيد 
بوبنيدر وبن طوبال. عضو الحكومة المؤقتة والقاتد السابق لهذه الولاية. 

كان احتلال قسنطينة موضوع تحضيرات دقيقة أعدت في مقر قيادة العربي 
برجم. ولما كنت نائباً لهذا الأخيرء فقد كنت الوحيد الذي عارض بشدة هذه 
العملية» وقد عارضت - في الواقع ‏ مواجهة مسلحة بين المجاهدين ولم أكن أريد 
سماع الناس يتحدثون عن إراقة الدماء بين الإخوة. ومن جهة أخرى» كنت أرى أن 
تغيير الاتجاه بوسائل سياسية وسلمية ما زال ممكنآء جاهلاً أي شىء عن المساومات 
التي كانت جارية آنذاك بين بن بللا والعقيد بوبنيدر والتي أفضت إلى تسوية بينهما. 


لكن الرائد برجم كان يشعر في الظاهر بأن الأمور تجاوزته ويرفض أن يتم على 
حسابه اتفاقٌ خشي حصوله بين بن بللا وبو بنيدر. كان يرفض , التسليم بأن بوبنيدر 
والإطارات الموالية له يقودون الولاية الثانية في تلك اللحظة الحرجة. بمعنى آخرء 
كان يعتقد أنه أفرط في تقديم الدعم لقيادة الأركان العامة ولبن بللا ولم يكن يريد أن 
تفلت من يده السيطرة على عملية إعادة هيكلة جيش التحرير الوطني» وإعادة تنظيم 
جبهة التحرير الوطني وتحضير لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها 
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في سبتمبر (أيلول). لذا نظم تلك العملية العسكرية ضد قسنطينة لاحتلالها وتغيير 
هيوان القوع مبدانيا. كان قدنقعل ذلك وستصل إذا عل ما بريده» لكن للاسقه يعد 
سقوط ضحايا كثيرة. 

إلا أن استيلاء برجم على قسنطينة تمخض عنه انضمام إطارات الولاية الثانية 
للقيادة الجديدة. وأصبح الرائد برجم الذي كان حتى ذلك الحين مدعوماً من طرف 
قيادة الأركان العامة. قائداً للولاية يساعده رفيقاه» أنا شخصياًء» كمساعد عسكري 
مكلف بإعادة هيكلة جيش التحرير الوطني» وبمهام أخرى» وعبد الرحمن بن جابر» 
كمساعد سياسي . 

وخلال شهر أوت (آب)» واصل المجلس الجحديد للولاية الثانية انكبابه على 
مهمته تحت قيادة برجم . وهذا ما سمح لي باتخاذ التدابير الملائمة للاستمرار في ضمان 
النظام والأمنء وتطهير مالية الولاية (عن طريق إدراج المحاسبة والشفافية. ..) 
بقصد إعادة تنظيم وحدات جيش التحرير الوطني المتمركز في الداخل (طبقاً للخطة 
العضوية لقيادة الأركان العامة). وكان قد تم الشروع في تغيير نشاط عناصر جيش 
لهم أو تسريحهم» لكن بناء على طلبهم . وفي الوقت نفسه كانت قائتمة نواب المستقبل 
تعد بإشراف برجم بمساعدة بن جابر (لم تكن الانتخابات التشريعية الآولى للاستقلال 
تضم سوى قائمة وحيدة وهي التي أعدها المكتب السياسي وقادة الولايات) . 

وفي قسنطينة» انعدم الآمن وأصبحنا في وضعية وجدنا فيها مقاومين ممن لم 
يعينوا بعد في وحدات أعيد تنظيمها مؤخراً يقومون بتجاوزات من شتى الأنواع. فقد 
سمح بعضهم لانفسهم بأن يحتلوا بدو رحسي ارق ستعبا رو لات تبر دهن 
أوروبيونء وبعضهم استولى بطريقة غير قانونية على محلات تجارية تركها مالكوها 
الأوروبيون الذين غادروا الجزائر بصفة نهائية» والبعض الآخر كان يقوم بعمليات 
نقل الآثاث الموجود في مساكن أصبحت «شاغرة تماماًة» ومنهم من قام باعتداءات 
مسلحة على أوروبيين . 
رأيت أن هذه الوضعية غير مقبولة. ولهذا قررت وضع حد لهذه التصرفات المضرة 
وغير المقبولة» والتيى تضر من جهة أخرى بسمعة جيش التحرير الوطني . هكذا 
أنشأت في قسنطينة لآول مرة شرطة عسكرية اخترت عناصرها بنفسي (جنودا وضباط 
صف وضباطأ) من بين العناصر الأكثر نزاهة وانضباطكء وأعطيتهم تعليمات 
صارمة بإعادة النظام والأمن وذلك بإلقاء القبض على كل عنصر يُضبط متلبساً بجرم 
نبب أو سرقة. وهكذا كانت دوريات يجهزة بالسيارات تجوب على مدار الاربع 
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والعشرين ساعة الأحياء السكنية ووسط المدينة الذي كان مسر حاً لاعتداءات مختلفة 
الأنواع . واستتب النظام بصفة كاملة في أقل من شهر بقبضة من حديد. 

وهناك مثالان جديران بالذكر على سبيل التوضيح وهما: 

أوققنت الشرطة العسكرية انقبيا .معن "التحرير الوظتى ببذلته الرسدية 
(قائد سابق لمنطقة في الولاية)» برفقة جنديين» يدها كاتا م رن عل قهديرة 
حانة مطعم أوروبي ليلاً وتم سجنهم . ورغم أن هذا التقيب كان مقرباً جداً من الرائد 
برجمء فإنني أصررت على قرار السجن وأسندت القضية إلى لحنة قضائية عسكرية . 

ه وبعد بضعة أيام. تم إيقاف قائد فيلق وقائد كتيبة وجنديين (جميعهم من 
المنطقة الثانية للولاية الثانية وجد مقربين أيضاً من الرائد برجم) كانوا على متن سيارة 
حوالى الساعة الواحدة صباحاً عند مدخل الحامة (بلدة تقع على بعد ١‏ كلم من 
قسنطيئة). وقد قامت الشرطة العسكرية بتفتيش السيارة ووجدت بداخلها جوهرات 
ومبلغاً مالياً كبيراً» اعترف الضباط بجرمهم وبأنهم قادمون من (حربيلون) في ناحية 
عنابة التي أصبحت تدعى بعد بضعة أشهر (عمر شطايبي) وقد قاموا بسرقة عائلة 
فرنسية هناك. فتم اقتيادهم مباشرة نحو دار الباي في قسنطيئة» مقر قيادة الولاية 
الثانية» عرد صبح هيم ب دوه عام ١‏ لرائد برجم» وتم إعداد محضر من طرف 
ضابط نائب عام عينته أنا شخصياً. وأعيدت الغنيمة بعد ذلك إلى مالكيها مقابل وصل 
قانوني موقع. وقد طلب مني العربي برجمء الذي كان يجهل مكان حبس أصدقائه» 
إطلاق سراح كل الموقوفين» فرفضت والححت على تقديم المتهمين إلى العدالة» بعد أن 
قمت بنقلهم إلى مكان أكثر أماناً. 

وبعد بضعة أيام» استطاع العربي برجم أن يحدد موقعهم فأطلق سراحهم بعد 
ترتيب مسرحية بالتمام والكمال. داك يوم حار بوص لفكتي ء ٠»‏ وطلب مني 
مرافقته إلى قاعة الاجتماعات. وهناك وجدنا حدرباش الذي كان والياً على قسنطينة» 
ومفوض الشرطة وكل الموقوفين. افتتح العربي برجم الجلسة وقام بمرافعة مذهلة ضد 
الوالي ومفوض الشرطة اللذين اتهمهما بالرغبة في تقسيم صفوف جيش التحرير 
الوطني عن طريق إيقاف الضباط والجنود «الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير 
الوطن وسمحوا لأشخاص مثلكما بأن يشغلوا وظائف عليا لم يحلموا بها حتى منذ 
بضعة أشهر فقط». 

حاشه ووضيا لاسرال الام كام عسوي يعد إلقاء امكل عابي سن قارف 
الشرطة العسكرية» فأعاد برجم الهجوم وأجاب بأن الوالي هو الذي أوقفهم ثم 
استدار نحو الموقوفين وطرح السؤال نفسه على كل واحد منهم : : «هل سرقت؟4 وكان 
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كل الموقوفين ضيورة :الوا قلق الام لا فقال برجم: «(أنتم ترون جيداً أنهم 
أبرياء؛. ثم استدار نحو الموقوفين وختم قائلاآ: «أنتم أبرياء» يمكنكم الانصراف». 
ولقد كنت في كل مرة أحاول فيها ذكر الوقائع والأدلة التي بحوزتي حول هاتين 
القضيتين» يقاطعني برجم موجهاً أصابع الاتهام إلى الوالي الذي لم يعترضء بل + 
يحاول حتى الدفاع عن نفسه في قضية كان بعيداً عنها من أولها إلى آخرها . 

انتشر خبر إطلاق سراح اللصوص الذين ألقي عليهم القبض متلبسين» بين 
التكنات. وتضامن معي عدد كبير من الضباط الذين كانوا يقولون بأنهم مستعدون 
لتوقيف العربي برجم الذي كانوا يعتبرونه غير كفعءء والذي لم يعودوا يحتملون نزواته 
لي جارك ع حا اراي 0 لكن عارضت كل عمل غير 
قانونٍ ومتهور وفضلت التوجه إلى قيادة الأركان العامة التي بقيت المرجع الشرعي 
الوحيد بالنسبة لي . 

وهكذا انتقلت إلى الجزائر العاصمة. حيث التقيت بالعقيد بومدين والرائد علي 
منجليء ٠‏ فأطلعتهما على المناخ العام الذي كان سائداً آنذاك بين وحدات جيش التحرير 
لوطني 5 الولاية الثانيةء وعلى استياء الضباط الذي زاد ف حدته سلوك برجم . 
أجابني قائد الأركان العامة ونائبه بأنهما: «في حاجة إلى العربي برجم في هذه الفترة 
لحاسمة). ليضيف بومدين : فإنلف نا ؟ لع شان يديك لأ يتك الول ورا كل 
الرائد برجم)” 2 معطياً الأمور بعداً ذاتياً بتحويل النقاش إلى إطار الطموحات 
لشخصية » وهو مالم يخطر ببالي قط . وقد أدهشنى ذلك الرد» فتساءلت كيف يمكن 
ومني وسجا + الاععاراضه بتلطوية رقضن اغاة القراوات النابية لحمل بيه 
لسشرعة عق ساد الصرانة بوالاتضياظ .والراهة الى دافعوا داقن عمها إل #لك 
لماعل تو جك رويك ال ليا ابض بن لقوق قوف الما دشيور اجرف مين 
يستقر الوضع كما كنت أتوقع . 

وهكذا لم تعد الولاية الثانية» التي أصبحت قيادتها متماسكة في نظر قيادة 
الأركان العامة قثّل مركر اتشغالات للمكدب السيامى» على عكسس الولاية الرابعة. 
وللداوق الكيين الذى كلذ قاتما ون 'الولذية الراسة بوالمكنب ساف :كان يتعلق 
بالتحكم في العاصمة . ا 

فمن جهة. كانت تعترض الولاية الرابعة عا لى بعض أسماء المرشحين 
للانتخابات التشريعية التي احتفظ بها المكتب السيامي في الدوائر الانتخابية التي 
يتحكم فيها . وعندما تم الإعلان عن القائمة النهاتية للمترشحين في ١9‏ أوت (آب) 


(1) كان سنى انذاك ؟ سنة 
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الشعب.: 
الكبرى والذي لم يضم أي ممثل عن الولاية الرابعة أجج الصراع مجدداء واستؤنفت 
المعارك في ١4‏ أوت (آب) بين العناصر المسلحة التابعة لياسف سعدي وعناصر الولاية 
الرابعة. وقد مني الطرفان بخسائر بشرية وراح السكان الذين تعبوا من الأزمة ومن 
صراع الإخوة الدموي يعيرون عن انزعاجهم من خلال مظاهرات عفوية مصحوبة 
بصرخات «سبع سنين بركات" ااسبع سنوات تكفي» في ضواحي القصبة وكانوا بذلك 
يدينون الأطراف المتجاءمبة . 

ويقرر المكتب السيامي» في النهاية» بعد أن سئم سياسة الانسداد للولاية 
الرابعة» أن يستدعى قوات قيادة الأركان العامة والولايات الأولى والخامسة والسادسة 
من أجل احتلال مدينة الجزائر وتحريرها نبائياً من سيطرة الولاية الرابعة. وقد دخلت 
تلك القوات المخلصة لقيادة الأركان العامة وللمكتب السياسى إلى الولاية الرابعة في 
#١‏ أوت (اب) عن طريق محورين أساسيين » بانجاه سور الغزلان وقصر البخاري في 
جنوب المدية التى تمثل آخر حاجز على طريق الجزائر العاصمة» وقد كانت المعارك في 
ناحية قصر البخاري دموية جداً وخلفت المثئات من القتلى. وبعد بضعة أيام من 
المعارك المتبوعة بمفاوضات بين محركي الصراع» دخل جنود قيادة الأركان العامة إلى 
العاصمة في 5 سبتمير (أيلول). وهكذا انتهت الأزمة عن طريق النار والدم . 


وفي ١7‏ سبتمبر (أيلول) جرى الإعلان عن قائمة أعضاء الحكومة التي يترأسها 
بن بللاء ومن أصل ١8‏ عضو تم إسناد ه حقائب وزارية لممثلي قيادة الأركان 
العامة : بومدين نائب رئيس ووزير الدفاع» أحمد مدقري وزير الداخلية» عبد العزيز 
بوتفليقة وزير الشباب والرياضة» محمد الصغير نقاش وزير الصحة» موسى حساني 
وزير الريد والرق والهاتف. ولقد عرز بومدين موقعه بحصوله على 58 بالمئة من 
المناصب الوزارية» بعد أن أقصى مساعديه علي منجلي وقايد أحمد عن طريق اقتراحهما 

وبعد بضعة أيام» اتعقد في الجزائر في ثكنة على خوجة اجتماع برئاسة بومدين» 
شارك فيه قادة الولايات أو تمثلوهم . وكانت تندرج في جدول الأعمال المسائل المتعلقة 
بتنظيم الجيش الوطني الشعبي» والمالية» والعلاقات بين الولايات والإدارة. وكنت 
أمثل قاتد الولاية الثانية في هذا الاجتماع . 
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وقد صدمت منذ الوهلة الأولى با حضور القوي جداً لضباط «فارين») من ان 
الفرسي إلى جانب بومدين. سيطرت تدخلات «الفارين» من الجيش الفرسي على 
المناقشات». وثي حالة ما إذا تعارضت الاقترحات الصادرة إما عن مقاومين كطاهر 
عت الأولى) أو عني شخصياً (الولاية الثانية) مع وجهة نظر «الفارين)» فإن 
ين لم يكن يفصل في الموضوع بل يحيل تلك المواضيع إلى لجنة . 


لمعت اللحح الح عرها رديه 1 انكر بقل سر االخارين) ان اخيش 
الفرنسي»؛ مضافاً إليها اسمي . وعدا ها يمثل موشراً يارو الدور المهيمن الى سيلعيه 
مذاك فصاعداً «الفارون» من الحيش الغرنبى في الجيش الجحزائري الناشىء. وقد 
اجنمفة: اللجة قرزا 'غلذل توقيف للجلسة» لتعرض استنتاجاتها مباشرة بعد 
الحلسة العامة. ووجدت نفسى معزولاً ف هذه اللجنة الشديدة الاختلال» والتى لا 
ل : 


الثانية - مع د تطبيق تطبيق التقسيم العسكرئ ل الداعنة 
العيتكوقة اكبيد 
وعلند تنظيم بومدين لوزارة الدفاع أسلتك مناصب أشا فير «للفارين» من 
امك بمسعودان ديرا للطيران» وتم إسناد مهام عديدة في وزارة الدفاع لكل من 
سليمان هوفمان» وسليم سعدي» وعبد الحميد لطرش » ومصطفى شلوفي وغيرهم. 
ولم يعين سوى ضابطين شابين وطنيين كمديرين مركزيين» وذلك لفترة قصيرة 
فقط وهما : كمال ورتسي ولكحل عياط . 


إن توزيع المهام في وزارة جد استراتيجية كوزارة الدفاع سيطر عليها مباشرة بعد 
الاستقلال الحضور القوي اللفارين» من الجيش الفرسى أعلن عن نبهاية الثورة 
باعتبارها تعبيراً عن الأمل وعن طموحات الشعب المتمثلة في الحرية والأخوة والعدالة 
الاجتماعية . 

أصبح مسار حرف الثورة المصمّم والمطبّق قبل الاستقلال عملياً ابتداء من 
سبتمير (أيلول) عام ١957‏ . غير أن الوضع لم يكن وصل بعد إلى نقطة اللارجوع . 
فكل الخيارات بقيت مفتوحة نظرياً» رغم أن «#حزب فرنسا» كان قد بات يحتل الميدان» 
وهو ميدان كان قد جرى تلغيمه كثيراً لصالحه . 


و4 


ثالثاً: الاستقلال الملعّم 


يمكن تكوين بعض الملاحظات حول أزمة جبهة التحرير الوطني التي انفجرت 
الثورة» التي ستتطرق إليها في ما بعد. 


-١‏ على عكس الحكومة المؤقتة التى كانت ملغمة بتناقضات وبالعديد من 
المصالح الخاصة. فإن جيش التحرير الوطني المتمركز على الحدود كان يمكن أن يصبح 
أداة ثمينة لخدمة الثورة بما أنه «استطاع تجاوز الحهويات واتخذ شكل أداة سياسية 
ممركزة في وقت كانت فيه قوات الثورة الوطنية مهددة بالتبعثر والإحباط. لقد رسم 
شكل الدولة بخطوط بارزة» وقبل الأوان وبالتالي ساهم في انتصارهاء لكن في الوقت 
نفسه أصبحت هذه الدولة [...] عائقاً أمام تأسيس إطار سياسي» ديمقراطي 


5 070ع20 
ولمستاوع . 


؟"- تم تغيير توازن القوى في جبهة التحرير الوطني وفي الجيش الوطني 
الشعبي على حساب الفئات الوطنية المرتبطة فعلاً بالشعب. إن عملية التسريح 
الواسعة التي مسّت المقاومين والضباط وضباط الصف وجنود جيش التحرير الوطني 
المتمركز على الحدود وفي الداحل التي قامت بها وزارة الدفاع الجديدة أفرغت الجيش 
الوطني الشعبى» ابتداءً من عام ١977‏ » من بعده الشعبى» ومن بعده كحاجز ضد أي 
حاولة للحرف. وكان هذا الوضع في صالح «الفارين» من الجيش الفرنسي الذين 
أصبحوا يشغلون مناصب استراتيجية في وزارة الدفاع . 

- لم يبلغ بومدين بعد كلَّ أهدافه المتعلقة بالاستيلاء على السلطةء ومن الآن 
فصاعداً سيعكف على «العمل السياسى؟ وذلك بالتركيز على الجيش الذي أسند مهمة 
تسبيره إلى «الفارين» من الجيش الفرنسي الذين كان منهم من انضم إلى جبهة التحرير 
الوطني في وقت متأخرء بين عامئْ ١108‏ و459١‏ وبخاصة: عبد القادر شابو 
وسليمان هوفمان وخالد نزار والعربي بلخير وسليم سعدي ومصطفى شلوقي 
وعبد المالك قنأايزية» ومنهم من انضم في عام ١9711‏ كمحمد العماري» ومحمد توا 
وسليمان بوشوارب» واخرون انضموا للجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال مثل 
العقيد جبايلى والرائد بوراس اللذين أسندت إليهماء على التوالي» بعد بضعة أشهر من 
وصولهما إلى الجزائر في عام ١414‏ إدارة مدرسة المهندسين وتقنيي الجيش الوطنية 


(1) المصدر نفسهء ص 7/ا#. 
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:67113 إقطاعة المتعاوتين' الفرئسين »: وإدازة لقدمة الوطنية, وقد شكلا حسما 


لي ع لاس لتو ع ررد 
كما مواد و يعي القاط التازياخ عد اهن خو ران قيادة الأ, ا 
1 أنه كان يريد استعمال «الفارين» كأداة لبلوغ غايته» متأكداً من أنه ليس لهم 6 
سياسي خاص وأنهم لا يشكلون أي خطر عليه وعلى البلد. 


- كانت الدولة الحديدة المستقلة تبني بمساندة البيروقراطية المدنية التى تنبثق 
من مصادر مختلفة ولكنها تتلاقى من حيث التكوين والمصالح . ش 

وهناك ثلاثة مصادر لهذه البيروقراطية : 

- المهاز الإداري وتأطيره الموروث من العهد الاستعماري (الترقية الاجتماعية 
للجزائريين بين عامئْ ١9957‏ و19375١).‏ 

- إدماج الآلاف من الموظفين الجزائريين ذوي التكوين الفرنسي العاملين في 
0" 

الجهاز الإداري للحكومة المؤقتة الذي مر جزء منه عبر الهيئة التنفيذية 
المؤقتة . 

إن للمكونات الثلاثة لكل من البنية التقنية والبيروقراطية أكانت ذات ولاء 
قومي أَرْ لا قاسماً مشتركاً يتمثل في التكوين الغربي» وهي تتأثر على وجه المخنصوص 
بالنموذج الذي ستشهده الجزائر بين عامئ 191١‏ و999١‏ . «إنْ امتلاك اللغة الفرنسية 
والكقة يعتبر سلطة اجتماعية وسلاحاً. فالإطارات [. ...1 (المكونة في القالب 
الفرنسي) تتذرع للارتقاء في الهم 1 ...1 أما العناصر ذات الثقافة 
العربية [. .. !فهي تشغل أدنى الٌتب 


وهكذا منذ عام 15757» تَجمّعت كل المكونات التي ستؤدي إلى مواجهات تقافيه 
وسيأسية سترر 2 منتصف السعيشات» وستزداد خطورتها بعد انقلاب جائمي 
(كانون الثاني) عام ١9957‏ . 


(8) المصدر تقسيف ص 0089 
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الفصل (قاس 


الظروف السائدة في الجزائر بين عام 1957 
وجوان (حزيران) 1170 


أولاً: الجزائر في عام ١975‏ 


كانت المشاكل التي تواجهها الجزائر غداة الاستقلال جد معقدة» ويكفي أن 
الشرسة» بالإضافة إلى المشاكل العديدة التى تولدت عن الاستعمار وأصبح معظمها ذا 
ا و 

د -منقوط أكقر :مق قلبون وتضقت مليؤن شهيد ماين خا 53131 
حيث يخضعون لظروف حياة جد قأسية . 

- خمسمئة ألف لاجىء في تونس والمغرب . 

- نزوح أكثر من مليون ونصف مليون شخص من الأرياف نحو المدن. 

- أربعمئة ألف معتقل سياسي . 

- أربعمئة ألف مهاجر إلى فرنسا . 

هذه الطرروفه القاسية التي لم يسبق لها مثيل سببت للجزائر المستقلة مشاكل 
رهيية . فوجدنا انفسنا مع سكان معاد جمعهم » ومعتقلين» ولاجئين ونازحين نحو 
الملنة مقصيين من الدوائر الاقتصادية وممرومين من الأنشطة ومن ظروف الحياة 


)١(‏ #عصمانلف اطنط حعل عع076 :عع لخ) عبس مولن عمنسرم معط ,تستطفحظ ‏ لتصبئطاعلطم 
77م ,(1991 ,قم لم العم اصن 
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العادية» يعيشون أو بالأحرى هم باقون على قيد الحياة في ظروف معيشية قاسية 
ويعانون سوء التغذية . 

وقد خخلقت الخسائر المادية الكبيرة التى سببها اليش الفرنسى بين عامئْ ١155‏ 
و937١‏ مشاكل خطيرة» منها: 

- دك ثمانية آلاف بلدة وآلاف القرى. 

حرق آلاف الهكتارات من الغابات. 

- انخفاض عدد رؤوس الماشية والضأن أربعة ملايين رأس وذلك بانتقالها من 
سبعة ملايين إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 21577 أما البقر فقد أبيد كله . 
وخط شال من طرف اليش الفرسى وما زالت الضحايا تسقط حتى التسعينيات على 
رغم أعمال نزع الألغام الضخمة التي قامت بها الجزائر. 

ويجب أن يضاف لكل هذاء الأفعال الإجرامية التى قامت بها منظمة اليش 
السري الفرنسى في عام 1477., المتمثلة في تقتيل جزائريين أبرياء وأعمال تفجير 
البنايات بالبلاستيك وحرق مكتبة جامعة الجزائر. وبعد أن أنمى مجرمو المنظمة 
جرائمهم التي دامت أشهراًء التجأوا إلى أوروبا. 

فضلاً عن ذلك» عشية الاستقلال» غادر تسعمئة ألف أوروبي الجزائر نهائياًء 


إلا أن بعضهم عاد في ما بعد كمتعاونين تقنيين» منتدبين من طرف الحكومة الفرنسية 
التي سعواضل سعيها وزمتاوزاتبا من أجل إبفاء الجزائر تحت تبعية اقرسية ذات طابع 
استعماري جديد. 


تميزت ب: تشكيل الحهاز التنفيذي المؤقت. وإنشاء القوة المحلية لدعم القوة الثالثة 
ذات السمة الاستعمارية الجديدة» وأزمة داخلية في جبهة التحرير الوطني» وجيش 
التحرير الوطنى» وانتخابات تشريعية» وإنشاء أول حكومة جزائرية للاستقلال» 
الدبلومامي. 

وفي هذا السياق» بدأ التسابق للاستيلاء على السلطة بين القادة الرئيسيين باسم 
«الشرعية الثورية» فاتحاً الطريق أمام الانتهازيين. 

وتمخض عن التعيينات في الوظائف العليا في الإدارة ترقية الإطارات التي لم 
تكن معدة إعداداً كافياً. 
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وأسندت الإدارة المركزية لإطارات لديها قناعات سياسية وثقافية ذات توجه 
فرنسي . وتمسك مناصرو «حزب فرنسا» مباشرة ب«الوطنية الجزاترية» و«الثورة» 
اللتين تعتبران مصدرين للشرعية» قصد السماح لممثليهم بشغل وظائف مسؤولية 
لياق اللوؤارات الم اا وزارة الدفاع» ؤذارة الساجلية 6 ورازة 
الاقتصاد والمالية وغيرهاء ونجحوا بسد الطريق أمام الإطارات المعربة المتخرجة من 
الجامعات العربية في القاهرة» أو دمشق» أو بغداد أو الكويت» تارة باسم |! 
والقيم الغربية والانفتاح على الغرب» وطوراً باسم الاشتراكية» وهذا ما يتطلب في 
نظرهم التمكن من اللغة الفرنسية التي تعتبر أداة لا غنى عنها في الإدارة الجزائرية 
الشاية . 

من جهة أخرى » حاولت الحكومة الجديدة» على غرار الااستعمار ر الفرنبي» 
ا منظو ر علمانٍ : وهكذا ألشكت وزازة السؤون الدنية وأبعدت 

ل روشق المدني من جمعية العلماء السابقة» قصد محييد الإسلاميين. إن إنشاء هذه 

الوزارة استهدف بالضبط التحكم في الأنشطة الإسلامية في المساجد. ومنذ ذلك 
التاريخ أصبحت هي التي تعين الائمة وتدفع لهم أجورهم . وأصبح النشاط السياسي 
والتربوي والتجمعي الحر من منظور إسلامي ممنوعاً مذاك فصاعداً. 

إن إقصاء الإطارات عربية اللغة من مراكز المسؤولية وإرادة حصر الاسلام ف 
دور رمزي في بلد شديد الحساسية تجاه الإسلام والحضارة العربية ‏ الإسلاميةء ساهها 
في رهن مستقبل الحزائر بشدة وخلق بذور انفجار لاحق إذا أخذنا بعين الاعتبار 
هميش ممثلي تيارات فكرية تتمتع مع ذلك بالأغلبية لدى الجماهير الشعبية. فبدلاً من 
أن تقوم السلطة الجزائرية بتوجيه حماس الشعب الجزائري الخارق غدأة الاستقلال» 
وتعبئة الطاقات الهائلة التى كانت متوفرة في مؤسسة ضخمة للبناء الوطنى في 
المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإحداث قطيعة مع رجال وطرق النظام 
الاستعماري» عبر إشراك السكان وجميع التيارات الفكرية بدون أي اقصاءء فإنها 
ستتورط في طريق مظلم متميز بواقعين أساسيين : 
المواجهة بين التيارات السياسية وبين مختلف المجموعات ذات النزعة الجهوية 


- وضع اليد على البنى الإدارية التي تركتها فرنسا واسترجعت لمسابها في 


رةه استطاع عدد كبير من هؤلاء الإطارات ت أن يحصلوا بالمجاملة على الشهادة! ا ع في جيشر 1 ل «التحَريز لوطني 
داق امكح امد امقر اعون لوطا خرن و15 لتر را لقنا ركو عن فين ضيه ل رين اللجرييية . 
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ثانياً: المواجهة بين التيارات السياسية 


لقد تمخض عن المواجهة بين التيارات السياسية بين عامئ ١957‏ و950١‏ 
سياسية مختلفة في جبهة التحرير الوطني من جهة أخرى . 


1ب ضراعات بين جموعات:غدلفة 


لقد رأينا سابقاً في الفصل الأولء كيف استولى جيش الحدود حليف بن بللا 
وخيضر على السلطة في سنة ١977‏ . وكان على هذا التحالف الذي يمثل نظرياً التوجه 
العربي ‏ الإسلامي في جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني أن يواجه عداوة 
قادة سابقين في الحكومة المؤقتة ذوي ثقافة غربية أو بعض مسؤولي جيش التحرير 

في البداية» ظهر تحالف كريم بلقاسم ومحمد بوضياف» اللذين يمثلان توجهاً 
في الحكومة المؤفتة» وقد اعتمدا على الولاية الثالثة ضد بن بللا وبومدين. وانتهى 
بوضياف إلى معارضة سلطة بن بللا قبل أن ينسحب نهائياً إلى الخارج في عام 1934 . 
كما أراد آيت أحمد أن ينظم في عام ١94717‏ مقاومة مسلحة في بلاد القبائكل ضد النظام» 
يسانده العقيد محند ولد الحاج» غير أن محاولتهما توقفت فجأة بعد انضمام العقيد محند 
ولد الحاج الذي فضل الدفاع عن الوحدة الوطنية عن طريق عرض خدماته لمقاومة 
الاعتداء المغربي في اكتوبر (تشرين الأول) عند الحدود الغربية. وقد تم إيقاف آيت 
أحمد بعد بضعة أشهر في عام ١974‏ وحكم عليه بالإعدام. ثم فر من سجن الحراش 
واستقر في الخارج حيث قاد حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي كان قد أسّسه سابقاً. 
الحين أميناً عام لجبهة التحرير الوطني. ونظرا للدعم الذي كان يتمتع به بن بللا في 
هذه القضية» فقد أقصى خيضر في نباية المطاف ليتوجه هذا الأخير إلى المنفى ويحاول 
انطلاقاً من منفاه أن ينظم معارضة سياسية ضد النظام الجزائري. وقد تم اغتياله في 
مدريد في عام ١9571/‏ بعد مرور سنتين على انقلاب بومدين . 

وبدأ العقيد محمد شعباني» قائد الولاية السادسة الذي كان مقرباً جداً من محمد 
خيضرء يتمرد على بومدين في عام 65 . وتم إيقافه في جوان (حزيران) من ذلك 
العام وحكمت عليه محكمة عسكرية معينة من طرف بومدين بالإعدام. وقد اقترح 
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بومدين على بن بللا الذي كان رئيساً للدولة الامتناع عن إصدار عفو رثاسي عنه . . وهو 
ما حصل بالفعل» فأقدم الجيش على إعدام شعباني حالا”" . 

وقد عرفت سنة ١75‏ تسابقاً إلى السلطة في جبهة التحرير الوطنى وذلك حول 
الحساسيات السياسية. في البداية أظهر الإقصاء السيامي لخيضر وإعدام شعباني أن 
الصراع ضد النظام يتنقل داخل الانتماء العربي ‏ الإسلامي. وقد بقيت أربعة تيارات 
غير مهيكلة قائمة» وتتجابه على الصعيد الأيديولوجي قصد فرض أو تعزيز مواقفها 
السياسية في جبهة التحرير الوطني . 


5ب اليار اللاي 

وااصفا إياه بالقووقي فكلفته هذه ل ومواقف أصغر أولاده ل طالب 
الابرأهيمي ؛ الإقامة الخيرية اوسن كان اتأثير العلماء 0 تجاه البعث 
ادعو سات الإادز واس نيام عام نايا الوسر 
والاجتماعى والثقافي. 

وا ريات الأمأمي ا عا حر ايواسم حت الكية والافت عمل 
والفرتكوفونية ٠‏ ليقي الطلماء عل السب الالتساض قرييق من بار 
«اللييرالى2 . 


'"' - التيار الليبرالي 

كان فرحات عباس المعتبر زعيمآ لهذا التيار» يدعو إلى «ليبرالية» هجيئة . فمن 
جهة يتعلق الآمر بإنشاء نظام جمهوري وديمقراطي ذي طابع غربي حيث الحكومة 
مسؤؤولة أنام اليرلمان الذي غيسذ سيادة الشلعيه. بوهذا الألغير»: مدر السيادة» هق 


() كانت محاكمة شعباني فرصة لبومدين للتخلص من منافس محتمل الخطورة ضده. فبالفعل هو أصغر من 
بومدين (كان يبلغ ١‏ عاماً لما أعدم)» عقيد مثله» معرب مثلهء وهو مناضل وطني صادق وملتزم كان معروفاً 
بمعارضته للقوة الثالثة وبكفاحه ضد البيروقراطيين الموالين لفرنسا. لقد تم القضاء عليه بسبب الأخطار التي كان 
يمثلها لبومدين ولحزب فرنسا أكثر بكثير ما هو بسبب مآخذ التمرد التي أخذت عليه . 


5/ 


الذي يجب أن يختار بحرية وديمقراطية ممثليه من بين مختلف التيارات المتنافسة . وعلى 
جبية الفحوير الورطن أن كوو صددية وأن لاتسكرها زمرة أو عصية- كما يت 
فضح أيٌّ إقصاء للتيارات الإيديولوجية أو السياسية 


من جهة أخرى» يعتبر فرحات عباس أن لا غنى عن الإسلام والثقافة الوطنية 


اافتعاليم الإسلام في مجال التر بية الدينية و حت الملكية والحق فى الميراث 
والإسعاف الاجتماعي وغيرها لا تتنافى مع مجتمع اشتراكي بل بالعكس ٠‏ فمن دون 
تخالفة مبادىء الإسلام» ومن دون الاستظدام بآداب وتقاليد شعبناء ٠‏ نستطيع أن نضع 
البلد بحزم في سيرورة 5 فك :إل أن العياح الليواق ها ليق أن حيق م 
السياسي لفرحات عباس الذي وضع في الإقامة الحبرية في عام ١954‏ . 


4ك الشبارات الشبوعية 


نسجل خلال تلك الفترة وجود تيارين شيوعيين وهما: الحرب الشيوعي 
المزاتويين ومناصور البين القاق.- يشوف لزي يوسي اللازافرى الذي نعو 
امتدذاد للحزب الشيوعي الفرنسي » بإخلاصه للاتحاد السوفياق وبتقيذه بأطروحاته 
التي لا صلة فعلية لها بحقائتق البلد. ونظراً لحسن هيكلته. فهو حاضر في أهم 
المنظمات الجماهيرية التي يقودها وهي: الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين (8] 116) 
والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين (13171:4) وشبيبة جبهة التحرير الوطني (/1510) . 


وقد كان يحاول مناصرو التسيير الذاتي» ذوو التكوين الماركسي والمختلفون عن 
الحزب الشيوعي الجزائري» أن يوجهوا حركة التسيير الذاتي محاولين #تنظيرهاأ) 

ويجدر التذكير بأن مراسيم مارس (آذار) عام ١95‏ المتعلقة بتنظيم التسيير 
الذاتي والمكملة لمراسيم عام 5 المتعلقة ب(الأملاك الشاغرة»)» قد اتخذت لمواجهة 
رد الفعل العفوي الذي قام به الشغيلة والعمال الزراعيون الذين أخذوا على عاتقهم 
الدكا بغر ن الملكية التي أصبحت اشاغرة» وتسييرهاء بعد المغادرة الجماعية للمالكين 
00 ؛ الاجراءات الأو لى المتخذة عن طريق تنظيمي في عام ١5917‏ لم تصدر 
عن ؛ اختيار سيامي أو أيديو لوجي عا ع السيوئ المركزي بل عثن , محاولة لقوننة آمر واقع 


(؟) فرحات عباس » ذكره : ,8م011 لم عنسوحدم © لستتوعل مي نع عضب ااا ,أجاتهاط لقت تسمقطمالة 
16م .(1992 .ع تغتصوعتة نمتعهة”1[) معاتامعل1 أء عم تم مم 


لك 


خلقه عفويأ العمال الزراعيون وعمال المنشآت الصناعية أو التجارية التي تم التخبي 
عنها في حالة اضطراب عام . 


لقد ” تم (أسة سترجاع» هذه ه الحركة العفوية القاعدية من طرف مجموعة من المثقفين 
الماركسيين المحلقين حول محمد حربي وحسين زهوان قصد تنظيمها على أسس علمية 
وامستمزة: وفي الحقيقة لقد أصبح التسيير الذاتي في ما بعد رسمياً عن طريق مراسيم 
مارس (آذار) سئة 1957 . إلا أن صدق والتزام مناصري التسيير الذاتي اصطدما 
بأجهزة الدولة الممثلة في شخص أحمد محساس وزير الفلاحة» وبشير بومعزة وزير 
الاقتصاد. وخلال سنة 2١974‏ جرت مناقشات عامة حماسية (محاضرات ومقابلات 
ومقالات) بين مناصري التسيير الذاتي (حساسية سياسية حاضرة في جبهة التحري 
الوطني) ومنافسيهم المستشرسين الذين يتمتعون بالسلطة الفعلية بما لهم من وصاية 
على المنشآت وعلى الأراضى الزراعية المسيرة ذاتياً. 


لم يمر هذا النقاش مر الكرام أمام الجيش والاتجاه الشعبوي في جبهة التحرير 
الوطني. فالآراء كانت متضاربة داخل الجيش. ففي وزارة الدفاع وني قمة الهرم 
الم راتبي حيث الضباط السابقون في الجيش الفرنسي يمئلون الأغلبية ويشغلون 
الوظائف الأساسية» يعتبر نظام التسيير الذا تي نظاماً خطيراً ويتم الكفاح ضده بشراسة 
في مختلف أجهزة الدولة وعبر الإشاعات والمناورات التى ينظمها الأمن العسكري . 
ون للقي قام عقرات من الضباظ الوطنيينء حو دون أن يتهدوا شكل حركة 
بدعم تجربة التسيير الذاتي كل على حدة وبتعاطف كبير. ويوجد في جبهة التحرير 
الوطني العديد من المسؤولين والمثقفين والمناضلين الوطنيين الذين حوور 
العنيير الذاق. :وق اللقيقة؛ ؛ لم يطبق التسيور الذاتي أبدا في الجزائر على رغم النصوص 
الواضحة التي خصصت له في عهد بن بللا أو في ظل بومدين”* . 


- التيار الشعبوي في جبهة التحرير الوطني 


إن مصدر الوطنية الشعبوية هو الكفاح ضد الاستعمار وقد تعززت خلال 
حرب التحرير. لم تكن قد غدت جبهة التحرير الوطني بين سنتئْ 195757 و134١‏ 
أحادية الفكر. وعندما وصل بن بللا إلى السلطة وحاول تعزيزهاء كان يسيطر على 
جبهة التحرير الوطني مناصرو الوطنية الشعبوية» على رغم (وجود العديد من المعابر 


(5) حول تطبيق التسيم, ر الذاتي في الخزائر. انظر : 71 7#تع«رمم »نمل عل دماعف 3170 , تستطدعذا لتسمطلعوطم 
152 اع 64 .رم ,1991 بقع تصمجعممعظ نقاعة”) مزه نم م126 دم مجلم | مجر 
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5 تؤدي من الفكر الستاليني أو الماركسي إلى هذا التيار والعكس" كما يوضح بدقة 


همد 2 


ومع الإقصاء السياسي لمحمد بوضياف وآيت أحمد (اللذين أنشأ كل منهما حزبه 
الخاص» وهما على التوالي الحزب الثوري الاشتراكي (125) وجبهة القوى الاشتراكية 
(855))» وإقصاء كريم بلقاسم وفرحات عباس وخيضر وشعباني» فإن الحياة الوطنية 
وتشييد البلاد سيتميزان باختيارين أساسيين ظهرا في عام ١977‏ وهما: الحرب الوحيد 
والخيار الاشتراكى . 


إن خيار الحزب الوحيد» عند الاستقلال» قِ بلد خرج منهك القوى من حرب 
وطنية بدا قادراً على تعزيز الوحدة الوطنية فى مواجهة القوى النابذة للمركز التى 
ظهرت في عام ااكقت3 وتعبئة امكانيات وطاقات الشعب الخزائري حول الحساسيات 
يتكون منها قصد إتهام الاستقلال السياسي في مهام تشييد البلاد”" . 


اله 
ره 


هاوشكل ان الاشتزاكن امتدادا لإعلدن: ١‏ توفمي (تشرين القان): 525 
لكان الصوناء اذى كان يدعي التابيين ذوالة دزت اطي ولكماعية ولوذاضع 
طرابلس الذي محدد ملامح سياسة اقتصادية ذات طابع اشتراكي يبدو فيها دور الدولة 
حاسماً في تغيير الوسط الريفى عن طريق الثورة الزراعية وفي إنشاء قاعدة صناعية من 
شأما أن تضمن تعميم التقدم في البلاد. ويبدو أن هذا الاختيار يتوافق مع تطلعات 
الشعب الجزائري إلى التقدم والعدالة الاجتماعية قصد الإزالة النهائية للاستغلال 
والظلم الوقح اللذين عاناهما في ليل الاستعمار الطويل والشاق. 


ويبدو هذا الاختيار ذكاتينا تمليه إرادة عدم السماح بمصادرة تضحيات اشع 
الجزائري وبالاستئثار بالثروات الوطنية لصالح أقلية تقودها رغباتها فقط» وهى أقلية 
من اما أن تصبح أداة طيعة للاستعمار الحديد. 


وتمنح هذه الرؤية للدولة دوراً مركزياً في جميع المجالات إلا أنه يلاحظ أن 
تقديس الدولة يفتح الطريق أمام مختلف الانحرافات. وفعلاً يتمخض عن اختيار 


)23 79 ام ممكلط] ,تتم 
() #يرى الاطارات المتحدرون من جبهة التحرير الوطنية» في الأخلاقية العسكرية للواجب وفي روح التنظيم 
وف النعالية والانضباطء أسس الدولة حيث كل واحد يشغل المنصب الذي عين فيه كجندي أو كموظف - كانت 
ثنافتهم السياسية المطبوعة باللاتسامح وبالإقصائية متأثرة بلا ريب بآسلوب قيادة وفظاظة وأبوية أعيان الريف ني 


علاقاتهم مع الفلاحين: . انظر : المصدر نفسهء ص ١999‏ . 


١ ل‎ 


الخزب الوحيد فق جبهة التحرير الوطني رفض المنافسة فيها وتحولها إل أداة تنشيد 
فظراعة السسياجة القواعة الش بها الا 

ويؤدي اختيار الاشتراكية إلى تدويل الاقتصادء وإلى التمركز وتركيز سلطة 
القرار في دوائر ضيقة جداً ومغلقة. إن إشراف الدولة لا يولي أهمية كبيرة لتجلية 
المؤسسات العمومية وفعاليتها ويُنشىء ظروفاً لا تلائم كثيراً مبادرة الإطارات 
والشغيلة وتحميلهم المسؤولية ومشاركتهم. ومثل هذه البيئة تشجع اللاشفافية في 
التسييرء. والتبذيرء والانتهازية» والفساد والرداءة» التى باتت في ما بعد للأسف 
العيوب الأساسية التي ستميز الإدارة والقطاع العام الاقتصادي في الجزائر إلى يومنا 
هذا. 


ثالثاً: إحكام السيطرة على البنى الإدارية 

وخصوصاً بعد إعلان الاستقلال» خلصت إلى إنهاك إطارات صادقة وشريفة وتثبيط 

فمنذ السنوات الأولى للاستقلال» ساهم البعد المتنامي بين الخطاب السياسي 
الرسمى المنادي بالمساواة والتضامن والعدل الاجتماعى . ب والحقائق الاقتصادية 
والاجتماعية المأساوية المعيشة في إفقاد الدولة حظويما وحفر هوة بين الحاكمين 
والمحكومين. وني الوقت الذي تعاني فيه أغلبية الشعب البطالة والفقر وظروف 
المعيشة السيئة جداء فإن أقلية من الواصلين في اللحظة الأخيرة» ذات تصرفات 
مخخزية» تولت الإدارة وأثرت بسرعة . 

إن هؤلاء يستفيدون من الممتلكات التى أصبحت (شاغرة) في الميدان العقاري 
(مساكن» وفيلات. ومحلات تجارية) أو في الميدان الإنتاجي (مؤسسات إنتاج سلع 
وخدمات)» إما مباشرة أو عن طريق صفقات مريبة واحتيالية . وقد كان لا يزال ممكناً 
بين عامئ ١977‏ و954١‏ زج القوى الحية في البلاد في معركة حاسمة لأجل ضمان 
إعمارها وللخروج تدريجياً من التخلف والتبعية الخارجية . 

لقد ساهمت هذه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في 


(8) المصدر نفسهء ص .١8١٠‏ (إن التعايش المفروض بين مجموعات متعارضة حول الأهداف والوسائل 
(ينضى) دوماً إلى [صراعات] خلف الستار. فكل واحد مجبر على تمويه أفعاله واللجوء إلى الرقابة الذاتية أو إلى 
الاتصال المنحرف . إن منع المعارضة لا يعني نهاية المواجهات السياسية؛ وهذا أمر مسلم به؟. 


١١ 


حرفب انجأه فوى البللاد عن دماج عا كان لحني لحرو جه يسرع تعيك حجات 
إعمار البلاد في إطار الأخوة والتضامن ولاجل تأسيس نظام ديمقراطى وتعددي 
يدخل في قطيعة مع الناس والطرق وأساليب التسيير والحكم في الفترة الاستعمارية . 


وهكذاء. بذلا 'من. شد الإطازات: والعمال: واللواطين سول مهام منامية 
للصالح العام لتشجيع التقدم الاقتصادي والاجتماعي» على نطاق واسعء فإن النظام 
سار في اتجاه معاكس ترك الطريق مفتوحاً أمام الانتهازيين ومناصري الحضور الفرنسي 
في الجزائر (حزب فرنسا) ليشغلوا وظائف مسؤولية . 


إن المجموعة التي بيدها السلطة سهلت ترقية الانتهازيين والموالين لفرنساء 
لكونها قامت بكل شيء حتى تعزز مواقعها عن طريق تشديد التحكم في الأجهزة 
وتضخيمها | بعناصر تعتبرهم (مطيعين) ولأكفاء». وعلى أي حال غير خطرين سياسيا 
لسهولة شلب كما أن الحماية (أو «المظلة») كما يسميها البيروقراطيون) التى تمنحهم 
إيأها السلطة تضمن لهم الاستقرار والامتيازات وتعزز سلطتهم وتخولهم 0 
زد على ذلك أن ارتقاء هؤلاء قد سهله إقصاء الإطارات الوطنية والحادة ضحايا 
الصراعات الى كانت محر ون الشرط المتوازية التابعة لبخ يللد أى موسي 277 


(9) أذكر على سبيل التوضيح مثالاً واحداً كنت ت شاهداً عليه عندما كنت والياً على عنابة وعضواً في فيدرالية 
ا الوطني لولاية عنابة في عام 64 . في أحد الأيام علمت من العسكريين أن حمداش ٠‏ المسؤول في 

لشرطة المخاصة (ال لعي أنشأها بن بللا وآستد إدا فاك حك اس ووس ازوف تررق من , إطارات 
الولاية الغانية سابقا الذي يشغلون وظائف مختلفة في الإدارة» أو في التأمينات أو و في منظمة قدماء المجاهدين أو ف 
جهاز جبهة التحرير |/ لوطني ببحجة أنهم , يدعمون المعارضة المسلحة لموسى حسني وبوضياف. واتفق أن كنت أعرف 
هؤلاء الإطارات معرفة جيدة» إذ كنت ألتقيهم بانتظامء وكنت مقتنعاً ببراءتهم . أعلمتني فيدرالية جبهة التحرير 
الوطني بالاضطرابات ال لتي قد تنجم عن إيتقافهم فاتخذت قرارين: : أولاء جمعت المسؤولين الأربعة المكلفين بالأمن 
(قائد القطاع العسكريء مول انبرل والمفوض المركزي للشرطة» والمفرض في الاستعلامات العامة) وأردت 
معراقة ماخل داس :ونين أمرة ل ل لها. فأمرتهم بإيقاف حمداش نفسه بسبب 
محاولة الإخلال بالنظام , العام موضحاً أنني أتحمل عن ذلك !ل لمسؤولية الكامنة ادن دافن عثابه جرد أن أشعره 
مفوض الشرطة واستقر في قسنطينة التي كان ينوي أن يعمل انطلاقاً مده كاتا أعلمت الرئيس بن بللا بالوضع 
وطئبت منه إلغاء مشروع توقيف الإطارات الأبرياء واستدعاء حمداش إلى الجزائر العاصمة . فذكرني الرئيس بن بللا 
بالنظام قائقا إنني موظف سام مكلف بتنفيذ الأوامر ولست نائباً مكلفاً بالدفاع عن المصالح المحلية. فأصررت» 
رالعت عاق إل الجزائر» وأعلمني بأن عبد السلام؛ وهو نقيب في الأمن العسكريء. هو الذي حرر له تقريراً حول 
الإطارات مقترحاً عليه توقيفهم . . لم يصعب علي إقناع ابن بللا بآن التقرير مزون. وعند عودي إلى عنابة استدعيت 
التقيب عبد السلام وسألته عن دوافع تقريره المزور فأجابني بيرودة بأنه باعتباره مناضلاً متمركزاً سابقاً في تونس (قبل 
لاه ستقلال)؛ يعمل مع جيش اخندود ويدعم بومدين: كان واجبه يتفي بمطاردة ١‏ مسؤولين السابقين عن الولاية 
الثانية الذين سبق أن دعموا الحكومة المؤقتة ضد قيادة الأركان العامة في عام 1977. ومما زاد الطين بلة أنه اندهش 
كيف أدافع عر: ن هؤلاء الأبرياء «أعداء» الأمس فشرحت له أن تصرقه غم ر مقبول وطلبت منه مغادرة المكان فور 7 


اليدة 


وازدادت هذه الوضعية سوءاً قبل مؤتمر جبهة التحرير الوطني في أفريل 
(نيسان) عام 0 وخلاله وبعذدة. وقد سيطر على أعمال المؤتمر التمهيدية 
موضوعان مما: أسبقية السيامي على العسكري. وتطهير الإدارة والجيش . 


١‏ - أسبقية السياسي على العسكري 

كان هناك تياران متصارعان» أحدهما يدعم بن بللا وكان يتمنى تخويل جبهة 
التحرير الوطنى السلطة العلياء بالتركيز على ضرورة أسيقية الحزب على اليش 
والإدارة» أما الثاني فتجمع حول بومدين من أجل إحباط التيار الأول وذلك 
بالاعتماد على اخيش والإدارة. فتضاعفت الدسائس ضدك بن بللا والإشاعات» 
وتميزت الخمسة أشهر الأولى من عام ١9755‏ ببيجان غير عادي ينبىء بضربة قوية 
وشيكة لصالح إحدى المجموعتين . إلا أن دور الجيش الذي كان يسيطر عليه قدماء 
اليش الغرنسبى سيكون حاسما. 


"١‏ - فشل تطهير الإدارة والحيش 

لقد كان تطهير الإدارة من المتعاونين السابقين مع فرنسا الاستعمارية مطلباً 
عبرت عنه القاعدة النضالية» وتبلته قيادة جبهة التحرير الوطنى . ففي عام 1 
زاد الاستياء من الإدارة في أوساط الجماهير. وما عدا خلق وزارات في ذلك العام 
وتعيين حكام ولايات. لم يلاحظ الناس أي تغيير جدي في ظروف معيشتهم وفي 
علاقاتهم بالإدارة بالمقارنة م الفترة الاستعمارية. وفي تلك الغترةء ا هناك فكرة 
جد منتشرة بين الشعب مفادها أن الإدارة فاسدة ويسيطر عليها موظفون قدماء كانوا 
يشغلون مناصب خلال الفترة الاستعمارية. وبقيت الإدارة الجزائرية ذات اللأصل 
الاستعماري قمعية بشكل أسامي ولا تعتبر نفسها أداة في خدمة المواطن» وهي كذلك 
حتى يومنا هذا. لذا كان تطهير الإدارة من عناصرها غير المستقيمة مطلبأ شعبياً في 
البداية قبل أن يصبح مطلباً رسمياً لجبهة التحرير الوطني . 

في الوقت نفسه. كان إطارات جبهة التحرير الوطني الذين كانوا في الخدمة في 
عام ١514‏ يطالبون بتطهير الجيش من الضباط السابقين في الجيش الفرنسي؛ من أجل 
ان حتفظط بميز نه (الوطنية والشعبية) (ا خيش الوطني الشعبي) وت مع قِ السلطة 
كجهاز للحزب. وتمت صياغة هذا المطلب بصراحة وبإخاح خلال مؤتمر جبهة 
التحرير الوطنى في أفريل (نيسان) عام .١9714‏ وإجابة بومدين الشهيرة للمؤتمرين 
معروقة» وقد دام خطابه أكثر من أربع ساعات لينتهي في الساعة الخامسة صباحاً . وي 
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يخص ١‏ سعى: تومدين. | ة حتى © 


لحبجية تدذور 0 نقطتين : 


إذا أ ردتم التطهير» قال في هذا الصدد»ء يجب أن يمتد !! لى كل قطاعات النشاطء 

في هذه الحالة لتأخطذ الفأس وتنطلق» كن جود واي قوف ومن متنا كن هن 

الى افا را ب الجزائريين فقط لأنهم , خدموا في الإدارة الفرنسية في 
حين أننا اليوم مستقلون وهم مفيدون لبلدهم؟ 


إن تطهير الجيش لا يخدم 0 جاتر (هكذ!) حيث إننا إذا عزلنا قدماء 
ضباط الجيش الفرنسي. فإن الجيش الم الور وو 
كني نوكن رده عل كوه إل المساعدة الفنية وتوظيف ضباط أجانب . 
أنكم , تطلبون منا أن نستبدل ضباطاً جزائريين ل 0 
باهظة جداً على الجزائر ولن يمخدموا بلدنا بأمانة الجزائريين وبالتالي فالاحتفاظ 
بالضباط القدماء للجيش الفرنسي في الجيش الوطني الشعبي هو ضرورة ومطلب 
وطئيان. 
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رقم ع عرمس عاق اوس ينانا اطي كن بجدك عونا كانت 
ودين ابخر اط مذاكلة ونه كاه يه 0 الجيش لتعزيز موقعه وتولي القيادة العليا 
للدولة. لقد كان يعتبر الضباط القدماء وضباط الصف في الجيش الفرنسي أداة ثمينة 
وضمانة للتحكم في الجيش وبلوغ أهدافه السياسية . 


قلق ققش فر اكيز مذ الس ميال عاب انا ةعاجن ها 
لمكو التي ا سك نه بعري الدهر ب الدومى يوهي التدف مناوض تطيسن 
الإدارة. 1 حزب فرنسا في عام 18 مكسباً مهماً في مشروعه للاستيلاء 
عن النلطة, 


إن انقلاب جوان (حزيران) 21475 الذي كان الرائدان عبد القادر شابو 
و ن هوفمان مهندسّيْه: أعلن عن نباية الثورة ودعم النزعة ذات التوجه الفرنسي 
ٍ مي الم نحو التحكم 2 0 مؤسسات الدولة وعصوطا القطاغات 


نأ 


ى البيروقراطية المدنية (: قارة الداغلية ووززا زرك فشان قفا إرساف يب طم 


زورار ا 


نظام ولااسيما بعد انقللاب جوان (حزيرا! ن) عام 6 . 


ل 


القسم الثالت 


تقدم حصان طروادة 


الاستيلاء على القطاعات الاستزاتيجية وإغلاقها 


قبل التطرق إلى الوجوه العملية لاستيلاء البيروقراطيين الفرنكوفونيين على 
السلطة بعد استقلال الجزائر الشكلي» حَسّن توضيح مفهوم حزب فرنسا فضلاً عن 


لا ينتمي المثقفون الفرنكوفونيون بالضرورة إلى حزب فرنسا. ففي الواقع. 
ينتمى العديد من المثقفين الفرنكوفونيين» من أمثال مالك حداد. ومحمد حربي» 
ومالك بن نبي» الخ. إلى تيارات فكرية متنوعة» من الشيوعية إلى الإسلاميّة» مروراً 
بالقومية. لقد ابتعد كل منهم على طريقته عن الدولة وبنيتها التقنية. 


أما حزب فرنسا فيضم ضباطاً قدامى في الجيش الفرنسي» وموظفين كباراً 
ومثقفين من شتى المهن اخرة (أطباء. محامينء مدرسين ع مقاولين»)... الخ). يجمع 
بيتهم الارتباط بفرنسا وبنئمط الحياة والتفكير الفرنبى ١‏ الذي يعتير ونه نموذجآ 
يرجعون إليه. وهذه الظاهرة هي في الواقع ناتج السياسة الفرنسية التي كانت قد 
شجعتء منذ احتلال الجزائر في القرن التاسع عشرء تكوين نخب جزائرية تتولى دور 
الوسيط بين السلطة الاستعمارية والشعب الجزائري بهدف تأطير السكان و«نقل 
رغبات السلطة إليهم. كان الحيش والمدرسة القرنسيان قد ريطا تلك النخب بعمق 
بثقافة الأمة المسيطرة التى احتفظت لنفسها بمكانة تميّزة فوق شعبها»”* . 


(0) نه مسئ ارو 80-962 [ مدوتوم سور ناورم مسرا عل عمعة مولن كنت تاصق دمط بقااتحه”ا نزين 
ممه 11ج مسأب[ ماسم عل جورع تمع أت جتنم انكر كإع انع أأعس ك مللاتو قات جما ععطن مسسو ألم مدر 
عدزه أغألمظا نماتة1) ممموعةسفتتع! لقص عقاع أعود هما عبرة معلاءعغطعع»» موتاعع المع ,ممبععف معطم غ1 نوع نم0 عل 

(1984 .عنمن أمعاعة عطء معطعع؟ هآ ع أممه تتهد عتامعن سل ح 
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تبن لدت لرلونا وز را 15 سكا ملي بالمدن "المقيدق” لكلو كد 
يشكل سديماً يناضل لأجل ربط الجزائر بالمثال الثقافي الفرنسي ولآأجل الفرنكوفونية» 


ل ا الذي دام أكثر من قرن وربع قرن في الجزائرء 
علاوة عل 2 الاستراتيجيا التى وضعتها فرنسا وطبقتها ما بين عامى ١90/8‏ و١45١‏ 
لتحويل الجزائر إلى النظام الاستعماري الحديد وإبقائها تحت سيطرتها عززت إلى حد 
بعيد وضع حزب فرنسا وساهمت في تلغيم استقلال البلد بشكل خطير . 


هكذا لم يجد حزب فرنسا أي صعوبة بعد الاستقلال في الاستقرار داخل أجهزة 
الدولة» أكان ذلك في الإدارة المركزية (الوزارات) أو الجهوية (الولايات» البلديات) 
أو في مجمل الوا ماحد ابدام جع الصناعة:. المصارفء الجمارك. 
الخدمات). إن دولنة الاقتصاد والتأميمات ١‏ التي تمت انطلاقاً من عام ١935‏ سهلت 
سا سمو لم ع دل تكوتنوا في 
القالب الاستعماري كي ينخرطوا في مشاريع الدولة في كل قطاعات النشاط . 


أولاً: بروز البنية التقنية فى الحزائر المستقلة 


لا يكم 0 في قمة الدولة» إلا 00 في 1 السلطة باعرم - 
قِْ في الثورة أو من مخالطتها . فهم د 0 يما زاضحا: ولا 50 
النصفٌ الثاني من الستينيات) باسم الوطنية» مستندين إلى البنية التقنية التي تضمر 
المحبة والولاء لفرنسا. ولكي يغطي البيروقراطيون والتقنوقراطيون افتقارهم 
للشرعية» ولتوطيد وضعهم الاجتماعى والاستفادة من امتيازات متنوعة أو الحفاظ 
غلبياء تركلي با سنال رجالة السلظة المسيطين: 


إن طبيعة النظام الجزائري 0 والدولانية» والسلطوية والأبوية» منذ 
الاستقلالء لم تفة كه الطرين , فقط أمام | لرداءة والانتهازية» بل ولّدت مناخاً من 
ا للج ى الجماهير وعدد كبير من الإطارات النزيبة والكفوءة على 
مر الأعوام. وقدأدى ذلك إلى حدوث شرخ مزودج: قطيعة بين البيروقراطيين 


- نقلا عن ١‏ اذاه ) العمملقطء5 عبان مامد[ عل ععمغقام ,سمط عنمعناعل نمك ئأة أ نمسم لمسمطاماح 
63 .م ,(1993 ,لوووط 
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والتقنوقراطيين والمجتمع الجزائري من جهةء وخلق هوة متعاظمة بين الحكام 
والمحكومين من جهة أخرى . إن الطلاق بين هؤلاء البيروقراطيين والشعب يعبر عن 
القطيعة بين الثقافة الشعبية التى تمد جذورها في الحضارة العربية ‏ الإسلامية وثقافة 
البيروقراطيين الذين كونتهم المدرسة الفرنسية أو الإدارة (القمعية بالأحرى) أو الحيث 
ألا 2 ا 
كبار فيما يبرر السلطة القائمة ويدافع عن شرعيتها. هكذا في مجتمع خال من مساحات 
الحرية. تسأهم الممارسات الإدارية والسباسية غير الديمقراطية قِ زيادة الإقصاء 
والحقرة» أي احتقار البيروقراطيين وممثلي الدولة للمواطنين. ونصل هكذا إلى وضع 
غريب لا تكون الإدارة فيه في خدمة المواطن» كما ينبغى أن تكون الحال» بل يكون 
واجه حق (القى تتحاى القانون والعدالة)» والإفلاات من العقاب» وشستى انواع 
المظالم. لقد أفضى مجمل هذه العوامل إلى انبيار احترام سلطة الدولة منذ أواسط 
سوف نتشحخحص الآن» عن قرب أكثر» كيف سأهم بومدين 2 ضمان استقرار 
البيروقراطية لتعزيز سلطته» ثم كيف نجح حزب فرنسا في الحلول في بجمل القطاعات 
الاستراتيجية للوصول بالجزائر إلى الوضع الكارثي الذي نشهده اليوم . 


ادا : توطيد وضع «حزب فرنسا» في القطاعات الرئيسية 


أتاح انقلاب عام ١970‏ لبومدين أن يومّن استقرار البيروقراطية ثم توطيد 
وضعها في إطار سياسة رقابة من طرف الدولة لكل قطاعات النشاط الاقتصادي» 
والاجتماعىي, والثقافني والإداري «هدف تعزيز سلطته الفردية . 


إن قمع الحركة النقابية واتحاد الطلبة» علاوة على «تطهير) حزب جبهة التحرير 
الوطني منذ جوان (حزيران) عام575١»‏ اللذين تلامما فشل الحركة الوطنية داخل 
الحيش الوطنى الشعبىء ولا سيما بعد «المحاولة الانقلابية» الفاشلة للعقيد طاهر 
زبيري 2 ع ١‏ ديسهار (كانون الأول) عام ١1‏ 6 تشكل عناصر حأاسمة لسيرورة 


2 1961 باصولكم] .+] تحاموط) متقعزق بن حنهم ,967( رط املح عمل حلوك ععابا 
عاد عن : المصدر نمْسه ٠»‏ ص 85 . و بيحسب جول موش ١‏ 57 عرية كبير من الشبان المسلمين الذين تكونوا قِ 
المدرسة الفرنسية؛ وتشيعوا بمبادثنا القانونية والأخخلاقية والسياسية» يفضلون العمل لأجل الجزائر بالتعاون مع 


قويسا». 
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انطلقت بعد استقلال الجزائر وكان القصد من ورائها وضع حد للمشروع الثوري 
والشعبي الذي طرحته حرب التحرير الوطني. إن توجه النظام يتمثل مذاك في تعزيز 
وضع البيروقراطية الذي بات ضرورياً لبقائه» مع الحرص مع ذلك على استخدام 
خطاب اشتراكي ومساواتي في الظاهر من شأنه تحسين شعبية النظام . 

على الصعيد الداخلي» استخدم النظام الاشتراكية الظاهرية الخادعة للإعهام ببناء 
مجتمع المساواة وبالتالي تخدير الشعب الجزائري الذي كان حساساً على الدوام حيال 
العدالة الاجتماعية» والحرية والكرامة» وقد استخدم الريع النفطي كوقود لتغذية 
المشروع الاشتراكي القائم على دولنة الاقتصاد وعلى توزيع المنافع الاجتماعية» لإخفاء 
مشاكل البلد الحقيقية . 


وني الواقع» يكتفي النظام بأن يقدّمء بصورة أبوية» مشاريع جرى تصورها 
بعيدا جدا عن المواطنين. ولينفذ النظام مشاريعه» يستخدم حيّلا وإمكانات ضخمة 
لكى «يعبىء»» بحسب الصيغة المستخدمة» الشغيلة» أو الطلاب أو الفلاحين» وفقاً 
للحالات. لكن في الوقت نفسهء لا تتردد السلطة في كبح أو قمع كل حركة مطلبية 
أو كلٍ عمل سياسي يرمي مباشرة أو مداورة للوصول إلى تقاسم للسلطة» مهما يكن 
ضئيلا . 


وفل لماه نارهم :نسو الطاسية لعالنالقي الرسم ال القدية 
بالأوويالية وساعدة ركاه العهرر الوظتى قالغال وسيائدفيا. يوق يوقت 
لاحق» بعد صدمة ١41/5  ١419/‏ النفطية» إذ واصلت الحزائر سياسة النفوذ الخاصة 
مباء باتت بطلة الحوار بين الشمال والخنوب وإقامة نظام عالمي جديد. جرى استغلال 
نفوذ الجزائر الدولي (الذي يعود من جهة أخرى إلى الثورة وحرب التحرير الوطنية) 
للاستهلاك المحلي في حين لم يكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الفعلي زاهياً على 
الإطلاق . 

لأجل جلاء التناقض الظاهر بين بومدين» المكوكن بشكل أسامى باللغة العربية 
وتعايخة الأرعسي ونغير المفيانة الحرسة _الإسلميةة والتكري اقيم الور 
الجزائرية» من جهةء وحزب فرنسا الذي نجح في توطيد مواقعه في بنى الدولة في ظل 
حكمهء من جهة أخرى» من المستحسن أن نسلط إضاءة سريعة على شخصية 


0 
بومدين 0-. 


(5) كنت عرفت بومدين خلال حرب التحرير الوطني بين عاميْ 1959 و21877 وبقيت أراه بانتظام بعد 
الاستقلال. ئيس فقط حين كنت أمارس وظائف الوالي بين عاميْ 197 و1558 بل حتى بعد ذلك بكثير. كنت 
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كان بومدين رجلا متكتماًء وبارداً» ويقظأًء وحذرأء وصارماء وسلطوياً. ولا 
جدال في أنه كان يمتلك صفات القاتد. كان شديد الذكاء ويتمتع بذاكرة ممتازة» 
فيقدى نميه تدرا غانا . وهو لم يكن يؤمن بالديمقراطية أو بفضائل الشعب. وم 
يكن يقبل النقد إطلاقاًء مهما يكن | بناء» ويعتقد أنه في , وضع يمكنه من تقرير مصير 
الشعب الجزائري. ولما كان أبوياً» فقد كان يعتبر نفسه وصياً على الشعب. لقد كانت 
لديه ميول فاشية . 


كان نصيراً للنظام والانضباطء وكان حريصاً على إخباره بكل شيء وبدقة. وفي 
بذاية عهده. امه نه ا يا نه ل و ا و 
والأدلة. وكان يطمح لآن يجعل من الجزائر بلدا متقدماً اقتصادياً وقوة إقليمية في 
الوطن العربي وافريقيا. كان بومدين يريد دولة قوية وشديدة المركزة . 


همل العامل البشم شري ويعتقد أن بالإمكان الحصول على كل شيء بواسطة المال: 
الشاعدة التقنية الأجنبية» وتقل التقنانة» والتصتيع» والتقدم التقمي » والتمنو 
الاقتصادي. م يكن لديه أي احترام للفرد وكان يحب أن تمحي شخصيات المسؤولين 
السياسيين المحيطين به» ويقصي بصورة منهجية القادة أو المسؤولين الذين يتمتعون 
بشخصية قوية»ء وإن كانوا أكفياء وبنّائين ويتصفون بالنزاهة. باختصارء لم يكن 
يتحمل وجود منافس محتملء لا من قريب ولا من بعيد. ش 

ولكي يحقق بومدين طموحاته» استند إلى مجموعة ضيقة من الثقات الذين كانوا 
يشكلون نواة النظام الصلبة» وإلى تقنوقراطيين وإلى المساعدة التقنية الأجنبية لتجسيد 
ثورته الصناعية بصورة ملموسة . 

كان تكوين بومدين الأصلي عربياً ‏ إسلاميآء وقد تأثر بتيارين فكريين 
متناقضين ١‏ الرأسمالية والشيوعية. ويومدين ل يكن يوما ماركنييا أى,شيرعيا: لكنة 
قرأ العديد من مؤلفات لينين وماوتسي وان خالل عرف اللتحوير :.وهق يشازك العثار 
الشيوعي عبادة الشخصية» والنزعة الدولانية» وأسبقية الاقتصادي على السيابي ء 
والكليانية» وعدم أحر رام الحريات الأساسية ولا سيما حرية التعبير والحريات 
الفردية . وبالمقابل » لم يكن يؤمن بالأممية. 


وبخصوص الرأسمالية. كان بومدين متأثراً بالتقدم العلمي والتقنيء 
وبالفعالية التنظيمية والانتاجية. كمأ بالمستوى الرفيع للنمو الاقتصادي والرفاه 


-التقيه بصفة غير د 0 م7 حين اختلف مع العقيد طاهر زبيري الذي كانت 
رئيس الأركان أنذاك ومع علي منجلي عضو مجلس الثم 


لملا 


الاجتماعي » ٠‏ كل تلك الأمور التي حققتها البلدان الصبّعة وال لقى كان :توت أن ميك 
منها بلده» ولو لقاء طرق مختصرة الكلفه كنان بر قش الغا اتات الاقتصادية 
والاجتماعية الحادة التى تولدها هذه المنظومة . 
هى الأبعاد الثلاثة : الثقاني (الانتماء إلى الحضارة العربية ‏ الإسلامية)» 

ا 8 الشيوعي) والاقتصادي والتقني (التأثير الرأسمالي) التي ألهمت 
بومدين 7الاشتراكية الخاصة» للجزائر التي كان يحلم بأن عل منها قوة كبرى ومثالاً 
للعالم الثالث. إن بومدين الواثق من نفسدء والمتفرد بالقيادة والمثرف على كل شىء» 
كان يفكر في تحقيق مشروع المجتمع الخاص به بالاستناد إلى تقنوقراطيين . 1 

وفي هذا السياق بالضبط أتاح بومدين لنخبة تكونت في المدرسة الاستعمارية أن 
تأخذ مواقعها جديا في مراكز قيادة في كل قطاعات النشاط. وسنرى لاحقاً كيف أن 
هذا المزيج المتفجر الذي لغم الجزائر المستقلة ومؤسساتها سوف يقود البلد إلى الخراب . 
لقد كان الأمر على تلك الحال لأن مثال التنمية المختار كان غير ملام ولأن الدولة التي 
نخرتها الرداءة والانتهازية والفساد 0 تكن قادرة على تقديم حلول مناسية لمشاكل 
ال#خلفت المتعيكة 0 


كان مشروع التحديث» الذي تصوئره تقنوقراطيون (منقطعون عن الشعب) 
وتبناه بومدين» ينخصر في الدائرة المادية وهمل بعدهأ الروحي والإنسانن» هو 
00 ا 1 1 عاق الواترق بين بوما ينيو تدر 

لني لتى توطد وضعها في عهده في كا ل . قطاعات النشاط . كانت مقاربة بومدين العلمانية 
0 تطمئن البيروقراطية ذات التوجه الفرنسى وتريحها. 


وفي الواقع» لقد رفض بومدين إدخال القيم الإسلامية إلى مشروعه وكان حذراً 
حيال الخركة الإسلامية التي نجح في تطويقها وشلها. لقد حاول بومدينء الواعي 
مدى تشبث الشعب الجزائري بالإسلام؛ أن يعوتض من الفصل بين الدين والسياسة 
0 الأخضر الذى ي أعطي واد 4 لإدخال الدين بي ال, برامج المدرسية وبالنص 
في دستور عام 191/5 على المبداً القائل «إن الإسلام دين الدولة» . 


كن فى الؤقت عيض كلفت وزارء الكوؤة الديية بالإشراق عل التشاطات 
الإسلامية ف الساجن: وقد قوى هذا الإشراف إلى حد أنه في السبعينيّات باتت هذه 
الوزارة تعد الخطبة التي يتلفظ بها الإمام في صلاة الجمعة وتوزعها على مجمل مساجد 
البلد. صارت المساجد هكذا منبراً للخطاب الرسمى والدعامة غير المشروطة للنظام . 
كن جره ما بالجيرة لويسو أند كسا اللاي عو البناة السرايية وض غناو كن 
دور الرمزء لا شيء أكث ثرء وذلك مبدف ضمان ديمومة النظام . : 


1 


وف ما بخص تحديث البلد» استند بومدين إلى البيروقراطية لتحقيق مشروعه. 
ن التصنيع وتعزيز الدولانية عن طريق تأميمات جرت في ميادين الصناعة والمال» 
0 وخلق شركات وطنية عامة» أتاحا البومدين أن يعزز سلطته الاستبداديةء 
وللبيروقراطية أن تتكائر في الطريق الذي اختطه . ولقد أجاد محمد حربي وصف هذه 
الظاهرة بالتشديد على أن طابع «المركرة ة العسكري قد تضاعف منذ عام 19517 بنزوع 
إطارات عليا في اليش نحو الوزارات وشركات الدولة. وقد تم تكاثر الشرائح 
البيروقراطية» الاقتصادية والعسكرية والبوليسية» على خلفية يسيطر عليها حراك 
3 كبير وترييف المدن». وهما ظاهرتان ملائمتان للتلاعب بتطلعات الشعب 
لسلطة الدولة المالكة غير الخاضعة للرقابة)؟' . 


حمكذا اعتمد بومدين على البيروقراطية لإنجاز مشر وعه الكبير لتحديث 


الجزائر. لكنه اعتمد لأجل تعزيز سلطته السياسية على الجيش ومصالح الأمن التي 
كان 00 عليها لوحده. 


ثالثاً: اليش ومصالح الأمن 
منذ ما قبل الاستقلال» اعتمد بومدين على الحيش للوصول إلى السلطة ذال 
ويد اموي جرات اوور عام 0153 حرص بومدير ن على عدم الإشراك المباشر 
ليشن ومصالح الأمن في ممارسة السلطة ٠‏ بتعاب, ر أخرى» أستخدم الحيث ن ومصالح 
الأمن لتعزيز سلطته الشخصية لكن من دون إشراكها في سيرورة اتخاذ القرار في 
الميدانين السياسى والاقتصادي . 


وإذا كان بومدين حظي بالاحترام والخوف من طرف الجيش ومصالح الأمن» 
فليس من شك في أن و وضع «الحزب الفرسبي» يده على هاتين المؤسستين قد تم بمباركة 
منه» وذلك منذ استقلال الحزائر. . وسوف يساهم ذلك في تسهيل تقدم الحزب المذكور 
وامتداد نفوذه إلى قطاعات عديدة +هدف ضمان الإشراف الفعلى على الأجهزة 


ال 


«فارين) من ا م /اه؟ ١‏ 00 وقاعام 5 » ببدف إلى 


2 انان الث ممسعل تمصوط) علأماكتط'ا عل جمعه امم" نم مبروسناطة للق ل مل ,تططاسج1! امعد تسجطه اج 
9 .م 1١986(,‏ 


١1١ 


لط هن اقش افر بعد الاسغلول. وفك راينا كيت أنهو لاه #الغاويت» 
بدأوا بخدمة كريم بلقاسمء الذي كان آنذاك وزيراً للقوات المسلحة. وضعوا أنفسهم 
بتصرفه للحصول على رعايته واكتساب شرعية ثورية كانوا بحاجة إليها لارتقاء مراكز 
القيادة. وحين أضعفت كريم الأزمة التي هزت م الوطني 
للثورة الحزائرية»ء عرض هؤلاء «الفارون» أنفسُهمٍ خدماتهم على العقيد بومدين» 
خصم كريم المعلن 2 وذلك ماف ةيند تعييته ركييناً للذركان العامة لاحش | الوطني 
الشعبي. لقد رأينا أيضاً كيف أحاط بومدين نفسه في الحال» هو الواصل حديثاً إلى 
غار ديماو حيث أقام قيادته العامةء ب«فارير ن» عرفوا كيف يكسبون ثقته بإحناء الرأس 
وإبداء الخضوع :لد كان مزق ارون سيان عاما ترمد ين 17 لا يحب أن تكون بجانبه 
أ ا ال 5 . كان يفضل أن يحيط نفسه 
بأناس خا نعين. فتلك طبيعته. لقد استخدمهم للاستيلاء على السلطة. وهم أيضاً 


كانوا ينوود استتخدام بومدين لبلوع غايتهم. باللعب على عامل الزمن 5 


عا كاد لسرا من الحيش الفرنسي يُعتبرون بين معاوني بومدين 
الأقرب إليه. وما أن عيّن نائباً لرئيس المجلس ووزيراً للدفاع في سبتمير 0 
اع حتى عيبن عبد القادر شابو (الملازم الأول في الجيش !١‏ لغرنسبى قبل سنو 
أربع) في منصب أمين عام لوزارة الدفاع الوطني. وقد عهد بالمنصب 0 
منصب مدير ملاك الوزارة» إلى لحبيب خليل (الملازم السابق في الحيش الفرنسى» قبل 
ثلاث سنوات). لقد جرى الاحتفاظ بمعظم المديريات المركزية لوزارة الدفاع 
ل «الفارين2 من الحيش الفرنسى . 


ل , أن يجف دم الشهداء وتلتئم الجراح التي تسببت بها 
إحدى لزنن جروب القرن» بات الجيش || لوطني الشعبي» فعاد وقانوناء ع 
إشراف حوالى 158 ضابطاً من أدنى الرتب في ال حيش ن الفرنسي (رتبتيْ ملازم أو ولع 
وملازم) الذي كانوا فيه قبل ثلاث إلى أربع سئنوات 5 فيا لها من ترقية! ! هذه المجموعة 
من «الفغارين» الذين كان الأنشط بيلهم العربي بلخير » وخالد نزارء ومصطفى 
شلوقي» وس عباس غزيل » وسليم د وكمد تواتي ومحمدك العماري» كان 


قرقها عيف العادو شاب رمتعان هرا "لذ لحمدرة ولبق وحقود» أما الثاني 
فوقح بالأحرى» وذو طبع وافر الحيوية وطموح كاسح . 


(5) تسنى لى أن أتعرف شخصياً إلى هذين القياديين بين عامئْ ١539‏ و955١‏ على الحدود الجزائرية ‏ 


التونسية . 
- 


10 


كانت خطة هذه المجموعة التي بدأ تطبيقها منذ عام ١977‏ تتضمن أربعة أقسام 
للتنفيذ الفوري : 
أي التسريح السريعء والمكثف ومن دون سابق إنذار للضباط وضباط الصف 
المقاومين الوطنيين. ولتفعيل هذا التسريح والتخلص من المقاومين» تم اللجوء إلى كل 
نوع اخمل من مثل تقلع مسناطية مايا ودف وال حا وباط كاخيارلة (مأن برضي 
بتصرف المسرّ حين مقهى أو مطعم أو محل روي فل مع الشورمة ينا رحبل 
الأوروبيين)» أو بجهاز حزب جبهة التحرير الوطني أو في الادارة أيضاً )في متاصب 
وا وق 4ل حالاك إعادة الفرظ قي كانت وزغل باطسان قدي المقارمين علدرة 
على منافع مادية أخرى أو إجراءات محفرة لتشجيع رحيل المقاومين السريع من اليش 
الجزائري الفتي . 
- الاستيعاب الآلي في الجيش الوطني الشعبي لضباط وضباط صف كانوا 
0 ن في الخدمة في الجيش الفرنسي بعد الاستقلال مع الاحتفاظ بأقدميتهم 
وخبرتهم. لقد عُيِّن بعض الضباطء كالعقيد جبيلٍ والرائد بوراس» اللذين ل ينضما 
إلى الجيش ا و تعييناً فورياً في مناصب قيادية مهمةء 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في الفصل الرابع 


ج - التكوين العسكري. لقد جرى ضبط برنامج التكوين في مختلف المدارس 
العسكرية والمدرسة الوطنية لمهندمى اليش وتقنييه (571114)» الموروثة من المرحلة 
الاسسمار 8 اللي وذ بعك اللاستدلا عو طرفي عا دروي فر مين ملع أسناتر 
التعاون التقني. وبطبيعة الحال» ترمي سياسة التكوين العسكري هذه التي وضعت 
موضع التطبيق بإسهام ضباط فرنسيين لخلق ظروف استبدالهم بفضل إعادة تكوين 
إطارات عسكرية جزائرية شابة في القالب الفرنسى. وقد تدعمت سياسة التكوين 
العسكري هذهء ذات التوجه الفرنسى » مند بداية السبيعينيات» بإرسال ضباط من 
طون الوط العتعى لزلا سينا «قاريءا هن الكن الرتنو روفن الفياط 
الوطنيين كاليامين زروال ومجذوب لكحل عياط) إلى المدرسة الحربية في باريس» بعد 
أن مروا بمدرسة الأركان في موسكو في أواسط الستينيات 

3 تنظيم وزارة الدفاع والحيش. لقد حصل «الفارون» من الحيش الفرنسي 
على حصة الأسد ني توزيع المديريات المركزية لوزارة الدفاع التي وضعوا هم أنفسهم 
خطتها العضوية. ٠‏ دفع بومدين بهم إلى مناصب عالية جداً بأسسم الكفاءة المزعومة 


والتقنية. ولقد كان المسؤول الحقيقل الأكبر عن الوزارة» بلا ال هو سكرتيرها 
العام» عبد القادر شابو. 


١١5 


ما كان بومدين قد اهتم بشكل أساسي بالاستيلاء على السلطة» منذ عام 
5ه ثم بتوطيد نظامه منذ جوان (حزيران) عام 7 حاول أن يقيم على 
طريقته نوعاً من التوازن داخل الجيش بين االفارين؛ من الجيش الفرنسي ومن بقي من 
الضباط المقاومين. وقد عهد إلى الأولين بتسيير وزارة الدفاع كنبا قياقة :رغيات 
الاستراتيجية (كسلاح المدرعات. والوحدات المنقولة جوأء والطيران» . . .الخ)» 
وعهد إلى الآأخرين بإدارة النواحى عكري قا مهيا عا عد 
١4+‏ _ 2201958 والقطاعات العسكرية (التى كان عددها يساوي عدد الولايات» 
وارتفع من ١0‏ خلال الستينيات إلى "١‏ مع الإصلاح الإداري لعام 1915) . 


وبمناسبة كل ترقية للضباط» كان بومدين يكافء في الوقت ذاته «الفارين» من 
اليش ال اي 0 لكن حين نظر عن كنب إل ا 
ات لها ات ا إل اسن اخيش الفرتمى . قفي الواقع : إن 
القيادة الفعلية للجيش هي على مستوى وزارة الدقاع الوطني لا على مستوى النواحي 
العسكرية والقطاعات التى تكون مناصبها شرفية بالأحرى 

ففي الواقعء إن إعداد الموازنة وتوزيعها إلى أبواب ونواح؛ ومجمل عمليات 
ا وتموين اليش » وتأمين لباسه و مهيزه وتسليحه» ونشاطات البناء وإنجار 

لبنى التحتية» علاوة على حركة القوات من نقطة إلى أخرى داخل أراضي , الوطن» 
ا على وجه ا حصر . 

منذ عام 2١477‏ ألقى بومدين مهمة تسيير هذه الوزارة الاستراتيجية على عاتق 
ميته العام عبد القادر شابو الذي كان يثق. نه. رحن عع يوعدين وجرا 
(حزيران) عام كان ١‏ مهام رئيس الدولة ووزير الدفاع » زادت صلاحيات الأمين 
العام إلى حد بعيد بحيث بات هذا الأخير بحضر اجتماعات مجلس الوزراء . إذاً يختص 
الأمين العام لوزارة الدفاع مباشرة بتنظيم اليش وتسييره واشتغاله. 


بعد وفاة شابو «في حادث» في عام خلفه عبد الحميد لطرش» وهو 


(1) عهد بقيادة الناحية العسكرية الأولى (المعتيرة استراتيجية لأنها تشمل إلى العاصمة كلا من ولاية الجزائر 
ةلم ) والقبائل الك - رافك س0 
التي قيل رسعي لا سقلت في حادث طار»». ؛ والتي كانت تقل اشاب و صححية ) وق سي الي الي 


00 


مصادر موثوقة؛ 0 رئيس الدولة» 0 ل الرئيس ا ا 5 


0 


لافار من الحيش الفرنسي لكنه معروف بوطنيته . وقد بقي في هذا المنخصب حتى وفاة 
بومدين. 


«الفارون» من الجيش الفرنسى من صعود مذهل . فلقد تسارعت الأمور لمصلحتهم 


انطلاقاً من إقصاء الجئرال مصطفى بلوصيف في عام 21941 الذي سوف نعطي 


هكذا فإن الجنرال مصطفى شلوفي.» وهو من قدامى الجيش الفرسي» عيّن 
أميناً عاماً لوزارة الدفاع في عام 1487 . وعْيِّن الجنرال خالد نزار» «الفار) من الجيش 
الفرنسي رئيسأً للأركان في عام 2١586‏ ثم وزيراً للدفاع في عام 2115٠‏ وخلفه 
الجنرال عبد المالك قنايزيةء «الفار» مثلهء» على رأس الأركان في عام .١99٠‏ لقد 
اكتملت الدائرة: للمرة الأولى منذ الاستقلال» باتت مناصب وزير الدفاع» ورئيس 
أركان الحيش والآمين العام لوزارة الدفاع بين يدي ضباط قدامى في الجيش الفرنسي . 
وخلال هذه الفترة بالذات» حصلت واقعتان بالغتا الأهمية: من جهةء إعادة هيكلة 
الجيش. على أساس تبميش النواحي العسكرية وتعزيز مركزة القيادة لصالح وزارة 
الدفاع وهيئة الأركان العامة» ومن جهة أخرى» وضع خطة عمل» وضعت في 
التطبيق مباشرة بعد انلاب جانفي (كانون الثاني) سنة 909995 . 


في عام ١94٠‏ بالذات تأكدت لي ولبعض الأصدقاء بداية النهاية السياسية 
للشاذلي بن جديد الذي كان من التهور بحيث عيّنهم جميعاً في مناصب استراتيجية إلى 
هذا الحد من دون ثقل موازن لهم . وهذا الخطأ المشؤوم للرئيس الشاذلي يشكل مأساة 
بالنسبة للجزائر» ولا سيما أن الجيش يمتلك مصالح أمن ملحقة به عضوياًء كالأمن 
العسكري القوي جداً والدرك الوطني . 


-تدبره فرنسا ضذه. وقد استنتج في الخال أن هذا الانقلاب لا يمكن أن يأ إلا من عبد القادر شابو» «الغار» القديم 
من الجيش الفرنسي» والرجل الذي وضع فيه ثقته» والذي عهد إليه بأعمال وزارة الدفاع وقيادة الجيش منذ 
الاستقلال. ومن المستحسن إجراء مقارنة بين محاولة الانقلاب هذه التي تم إحباطها في الوقت المناسب» ومماولتي 
اغتيال الملك الحسن الثاني اللتين نظمهما الجنرال أوفقيرء الضابط القديم في الخيش الفرسي» وقد تمت الأولى في قصر 
الصخيرات في جويليه (تموز) .191/١‏ والثانية في عام 141/5 مع الهجوم الذي شنته ست طائرات مطاردة في الخيش 
المغربي على طائرة البوينغ الملكية في الجو. وهذه المعلومات تعطي صدقية لأطروحة تسميم بومدين في عام 1910/4 
التي دافع عنها بعض أنصاره. لقد مرت عدة سنوات؛ في الواقع؛ بعد وفاة بومدين» قبل أن تصبح سيطرة 
#الفارين؟ من الحخيش الفرنسي الكاملة على اليش الجزائري سيطرة فعلية . 
(6) لمزيد من التفاصيل» انظر : مذكرات الحنرال خالد نزار (الخزاثر : مطبعة الشهاب. 1599): 
الا لاا 


1 


١١ا/‎ 


5 مصالح الأمن 

لقد تطور تنظيم مصالح الأمن بين عام ١957‏ و948١‏ تبعاً للتغيرات التي 
أجريت في قمة الدولة . ولن نتابع تعرجات شتى إعادات الهيكلة التي شهدتها مصالح 
الأمن خلال تلك الفترة الطويلة التى ظهرت فيها الشّرَّط المتوازية واختفت على هوى 
الأحداث . فهذا يخرج من ميدان استقصائنا ولا يغير شيئاً في طبيعة المسألة التي تهمنا 
هنا على الهيئات الأمنية الثلاث التى بقيت موجودة بعد كل إعادات الهيكلة وهي: 
الدرك الوطنى» والأمن العسكري. والمديرية العامة للأمن الوطني . 


- الدرك الوطني 


لقد جرى على مدى زمن طويل اعتبار الدرك الوطني» إقطاعة حزب فرنساء 
مديرية مركزية في وزارة الدفاع . فين عامئْ ١955‏ و/ا59١اء‏ عهد بقيادة الدرك على 
التوالي ! الكملا سيق ابد سان خت و 30 لال وتصطفى توق 
)١985- 1910/90(‏ وعباس غزيل 2)١9917/-19857(‏ وكلهم ضباط قدامى في الحيش 
الفرنسي . 

ويمثل الدرك الوطني المثال النموذجي للجهاز الذي اكتسحه منذ إنشا 


«فاروث من الجيش ا وأقفل بجهاز خاص للاختيار» والتجنيد» 00 


وعلى امتداد 5 عاماء كان على رأس الدرك ثلاثة قادة فقط. وقد جعله هذا 
الاستقرار عصيا على أي إصلاح . ولما كان الدرك أداة قمع ينخرها الفسادء فقد جرى 
اعتباره خلال تلك الفترة : الطويلة كصيد محفوظ لحزب فرنسا ومحمية فرنسية. 


قن 


خلافاً للدرك الوطني الذي أنشىء عام 21957 ل الأمن العسكرى عن 
مالغ ال 241-6: وزارة التسليح والاتصالات العامة”''؟» الذي تخلى عن الحكومة 


(4) للمزيد من التبسيط» نستخدم تعبير الأمن العسكري في هذا الكتاب للدلالة على هذه الهيئة» مهما كانت 
التسميات التي اتخذت بين عامئْ 19517 و19995. 

٠ 0‏ ال 94410 (أو وزارة التسليح والاتصالات العامة) كان يشرف عليها عبد الحفيظ بوصوف منذ إنشاء 
الحكومة المؤقتة في عام .١924‏ وهذه عاج ع د الو التوالي بالتسليح؛: والاتصالات 
ومصالح المخابرات. وقد نجح بوصوف في أن يحول ال 0آهط8 إلى جهاز قديرء تكون فيه جيل بكامله من- 
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١١8 


المؤقتةء» والتحق بقيادة الأركان العامة» قبل الاستقلال مباشرة. إن هذه الإطارات 
المنشقة» ذات التكوين والتوجه الفسرنسيين» سيطرت من دون منازع على الأمن 
العسكري بين عام ١5977‏ و١٠٠٠‏ (إلى حين كتابة هذه السطور). إن المسؤولين عن 
الأمن العسكري» و لاييناً الحنرالين محمد مدين» المدعو توفيق» واسماعيل العماري 
(اللذين يشغلان منصبيهما منذ عام ١984‏ وحتى اليوم)» معروفون بالروابط التي 
تشدهم إلى فرنسا وبعلاقاتهم غير المتناسقة مع المصالح (أجهزة الأمن) الخاصة 
الفرنسية . إن استقرار هذه الهيئة» ما عدا المرور السريع على رأس هذه المصالح لكل 
من الحنرالين لكحل عياط ومحمد بتشين (كانا كلاهما مقاومين قديمين» لكن مرتبطين 
بحزب فرنسا لاعتبارات تكتيكية ولتوافق في السلوك) سهّل امتداد النفوذ الفرنسى إلى 


أجهزته وأجهزة أخرى يمباركة منه. 


إن مسؤوليته كبيرة في هذا المجال بسبب اختراق عناصره للإدارة (على مستوى 
المديريات الاستراتيجية دن الوزارات. وعلى مستوى الولايات والبلديات المهمة 
اقتصادياً)ء وللقطاع الاقتصادي (الشركات الوطنية الصناعية» والهيئات والمكاتب 
الفلاحية» والمصارف» وشركات التأمين» . . . الخ) ولقطاع الإعلام والثقافة 
(للإشراف على وسائل الإعلام» والدفاع عن الفرنكوفونية والعلمانية .. .الخ). 
وتنص التنظيمات على أن الأمن العسكري يعطي الموافقة على توظيف إطارات الدولة 
وت قيكهة. 


هكذا نجح الأمن العسكري في أن يكون حاضراً عبر وضع رجاله في كل 
قطاعات النشاط الاقتصاديء والاجتماعى» والثقافي والإداري للبلد» بفضل شبكة 


كثيفة على كل مستويات سيرورة القرار في القطاع العام منذّ بداية السبعينيات . 


ج - المديرية العامة للأمن الوطني 
على غرار الدرك والأمن العسكري» أخذ حزب فرنسا على عاتقه المديرية العامة 
للأمن الوطني منذ عام 4١977‏ وإن كان انتمى مسؤولون ممتلفون عيّنوا على رأس 
هذه المؤسسة إلى جيش التحرير الوطني. لكن منذ انقلاب جوان (حزيران) سنة 
5 .» شهدت المديرية استقراراً مدهشاً. فعلى امتداد ١7‏ عاماء قادها مسؤولان 


- الإطارات المنضبطة والامتثالية. هؤلاء الإطارات الذين يقادون بيد من حديد «هم في غالبيتهم أبناء موظفين من 


المحمية المغربية» مرتبطون بفرنساء كما يشير إلى ذلك محمد حربيء في: 4 م .لتط! بأطعوتر 


١16 


فقط: بين عامئْ ١970‏ ولا/191 كان يقودها أحمد دراية (ضابط سابق في جيش 
التحرير الوطني)» ومن عاميْ لاا ١‏ و/المة ١‏ الهادي حذيري (وصل من فرنسا 
حيث كان طالباً |! لى الحدود الجزائرية ‏ التونسية» في عام .)١951١‏ 


لكن توظيف الإطارات وتكوين ضباط شرطة بالإضافة إلى اشتغال هذا الجهاز 
تخضع لمقايبس وطرائق وممارسات من الحقبة الاستعمارية. ومن جهة أخرى. إن 
العلاقات المستمرة بين مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني والمصالح الخاصة 
الفرنسية معروفة تمامأ في مسالك السلطة. 


وحشى.. إذا كانك. اللديزية العانة' ممت الوصاية النطرية لوؤاره الناغلبة؛ 
فمديرها العام يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس الدهو واكةاو دل وص 10 .لكرج 
ا وصل زروال إلى رئاسة الجمهورية في عام 1444؛ عَيِّنِ على رأمن المديرية ضابط 
ضبق قي الآمن المسكري» فرغل تون اللدعر الخرقق 17 الأمز اللاي وصم أخيراً 
دا لاستقلال هذه المؤسسة بجعلها ملحقاً بالجيش» الذي يشرف عليه هو ذاته 
بالكامل ضباط قدامى في الجيش الفرنسي منذ عام 14/84 . 


هكذا منذ عام +2525 بات محما ل مصالح الأمن تحت إشراف الجيش» بحيث 
يبق ل ل ل ال 
المصالح الثلاث المشار إليها أعلاه. 


خحلف هذا الوجه التنظيمي مختفي في الواقع المسعى التوتاليتاري لحفنة من 
الجنرالات ذوي التوجه الفرنسي الصريح الذين يتلقون المشورة من أجهزة أمنية 
فرنسية(المصالح الخاصة الفر نسية)2777غ و ويسيطرون بلا منازع على الحياة السياسية 
الجزائرية منذ انقلاب جانفي (كانون الثاني) سنة ١1947‏ ويحركون الخيوط في مسالك 
السلطة من دون التورط مباشرة في التسيير الكارئي لشؤون البلد السياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية وكُكن أفاطكر بهذ الصددبات كان الخرائز بين عامي 
5 و0٠١٠ ”٠‏ أربعة رؤساء دولة» وستة رؤساء وزارات» ومئا مئات الوزراء» في حين أن 


)١١(‏ على حد الخركة الجزائرية للضباط الأحرار؛ تم توقيف علي توني في موقع المقاومة في الولاية النامسة 
(غربي الخزائر)» وهو ابن ضابط في اليش الفرنسبي كان مركزء ه في المغرب. وفي عام 95 تم اسشعابة. في رجاه 
المغاوير «العاصفة) المسماة لاجو رجاه في اخيش الفرنسي ٠‏ وكانت مؤلفة من الإضافيين ن مستعادين » يعملون تحت أوامر 


الضابط الفرنبى دوسان جورج. ٠‏ انظرة 01 .177ل لمالاب 
(؟١)‏ قدمت الحركة الحزائرية للضباط الأحرار عام ١94/8‏ لائحة بالضباط الفرنسيين الذين يعملون مع 
جنرالات أخيش الوطنى الشعبى الاستتصاليين: وذلك على موقعها على الانترنت: 01 . 0ل 133 لبا ا 
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القت الاك الأربعة الهالعية فى القلات هام 1451 كانو لا يوالوة كل اف امنضنة 
عل ا ال 
وتستحق بعض الأآمثلة التذكير بها لإبراز غياب الشفافية في تسيير مصالح 
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الأمن. إن كل أعمالها تبدف إلى تعزيز سلطتها وضمان ديمومة المنظومة . 


د- التسيير غير الشفاف لمصالح الأمن 
خلال الستينيات والسبعينيات» استخدم النظام مصالح الأمن لتوطيد سلطته 
وتعزيزها» باحتقار مطلق للصالح العام وللشفافية. وقد شهدت الثمانينيات تعزيز 
دور مصالح الأمن التي اتجهت برشاقة 5 الاستقلال الذاتي. وتلك المرحلة حاسمة 
وأتاحثت للأمن العسكري بوجه خاص ن يلعب دارا تكنطأ دا:: انقلااب جانفي 
(كانون الثاني) سنة ١447‏ قبل الاستيلاء 7 السلطة لصالحه وصالح الجيشش. 


وسترئ الآنه غل سيبل | الإيضاح وبصورة غير شاملة» تلدقة أمقلة تن كبقنة 
أمكنها أن اا م اي د رئيس 0 وهى . 


اركفيام ا وه جيش التحرير الوطني» وتوسيع تجال عملها واللجوء إلى 


)١(‏ الاقصاء السياسي لمسؤولي جيش التحرير الوطني: لم يكف السلطة أن 
تتخلص من عدد كبير من ضباط جيش التحرير الوطني عن طريق تسريحهم منذ عام 
5و975١‏ لتكون طليقة اليدين كما رأينا ذلك سابقاً. كان يلزم أيضاً أن يُبعد عن 
المسرح السياسي قادة لجيش احير لوطي ماروا متدور ارات مهم ادن حبيد” 
التحرير» لكن اعتيرتهم السلطة خطرين» لأن بومدين لم يكن يريد إشراك أحد في 
السلطةء إذا استثنينا جموعة و 


)١(‏ يتعلق الام بر بالخترالاات : محمد العماري + ركشن الاركان» : ومحمد مدين المدعو و تواقيق» املمؤون !الامو 
العسكري ومساعده لفل العماري بالإضافة إل ,تبيتشار ما عتم تواي: وعلى حد الحركة الجزاترية للضباط 
الأحرار 01 شالة) كان محمد تواتيٍ قد شارك عام ٠19865‏ في حين كان لا يزال في الخيش الغرنسي + ٠‏ في مجزرة بحق 
عشرات الشباب الجزائريين في دوار بني فليك على بعد كلم واحد عن ن محلة أزفون»: : انتقاماً من هجوم شنته جبهة 
التحرير الوطني . وتحسن الإشار رة في هذا الصدد إلى أن عمو الشاري وتران القسا ليشي ادرو الوظيية 
الأول ني المغرب والثاني في تونسء #بالفراره من الجيش الفرنسي عام 193١‏ قبل وقف النار بعدة أشهر. لكن 
الجترالين خالد نزار والعربي بلخيرء مخططي انقلاب ١497‏ والمحالين رسمياً على التقاعد؛ لا يزالان يمتلكان إلى 
اليوم بعض النفوذ في هذه الدوائر. 

)١1(‏ تشكلت مجموعة وجده في البداية من كِ مر قايد أحمد. وعبد العزيز بوتفليقة» وشريف بلقاسمء 


يد مد مدقري وطيبي العربي. 
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لقد جرى إقصاء مسؤولي جيش التحرير الوطني السابقين على مراحل» 
فبعضهم كالرائد على منجلي» والعقيد صالح بوبنيدر» والعقيد يوسف خطيب أبعدوا 
عام ١9717‏ عن مجلس الثورة» الهيئة العليا في البلد» التي كانوا أعضاء فيها منذ 
اتقلاب عام ١6‏ . وغيرهم كالعقيد حر وكان انذاك كنا لأركان الجيش 
الوطني الشعبي» والعقيد سعيد عابدء الذي ى كان انذالة مسؤه لأعن التاحية العسكرية 
الأولى» وكانا كلاهما عضوين في مجلس الثورة ومعروفين بمعارضتهما لمجموعة 
وجدهء وقعا ضحيّتي مكيدة شيطانية من طرف الأمن العسكري وجرى دفعهما 
لمحاولة إطاحة بومدين بالقوة في ديسمبر (كانون الأول) عام /2'77951. وبعد 
إخفاق محاولتهما الانقلابية» سلك الأول طريق المنفى ووقع الثان ضحية اغتيال 
جر غوية لظوى فارع ولق جل عه شابط سايق "فى الحيقى: الث قبي اأرضله 
بومدين وشابو على جناح السرعة إلى بليده (مركز الناحية العسكرية الأولى). وآخرون 
أيضآاء كالعقيد عباس وين نوات | الخامسة» وكان اتذاك قائد المدرسة العسكرية 
لمختلف الأسلحة في ث, شال» وعضو أ في مجلس الثورةء ومعروفاً بخلافاته السياسية 
مع بومدين» وقد تق يوان المنادت طرق بين شرشال والحزائر العاصمة في 
عات 11 


فضلاً عن ذلك» أطلقت السلطة بدءاً من عام ١974‏ عملية إفساد ترمى لتقييد 
نْ مم ترمي 


بعض . مسؤولى - 2 جيش التحرير الوطني الذين المع سائح ميب وذلك 
عبدف إفقادهم الحظوة وإقفال المحال ٠‏ السياسي أمامهم إلى الأبد. فقد قدّمت» عن 
طريق وزارة المال» مسا وان بوية السؤوا ر سايتن بحاي اده الوطني» 


بشكل قروض م لجانب الأكير منهاء وذلك للاندقاع في أعمال 
وخلق مشاريع . وقد تلارمت اف متنوعة مع هذه القروض» كمنح أرض 
للبناءه واستيراد تجهيزابت والانت.... . الخ . واستفاد العديد من ع عقداء جيش التحرير 
الوطني ورواده من هزه اانه ال 01 وقد كافك مصالح الأمن لاحقاً 
بإذلالهم عبر الإشاعات. هوححمت بعنف الصدقية السياسية لَه لهؤلاء الضباط القدامى في 
جيش التحرير الوطني في مجتمع مساواتي حيث ينادي النظام فضلا عن ذلك بتعلقه 


(15) أدخل الأمن العسكري ني روع العقيد طاهر زبيري أن توقيف بومدين له وشيك لدفعه إلى الفرار أو 
التمرد» ونافيل اناده انا عن الخيش . 

)١15(‏ في عام مت كك اتصل بي مراراً مثلون للسلطة لأستفيد من هذه المساعدة التي , رفضتها دائماً لأسباب 
سياسية وأخلاقية . ولدفعى لتغيير رأيبى. / رسلوا إلى أخى البكر 3 الذي كان آنذاك مدير لأسبوعية المجاهد لإقناعي 
بقبول عرضهم الذي كانت قيمته مليونين ونصف مليون دينار. أى ما يعادل 57١‏ ألف دولار عام 1974. وقد 


كانت تلك ثروة في الفترة المذكررة 


١؟؟‎ 


بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية. كان الشعار الذي أطلقه آنذاك بومدين بالذات هو 
«الخيار بين الثروة والثورة» . 

هكذا نجح بومدين منذ عام 14394 في التخلص من مسؤولىي جيش التحرير 
الوطني القدامى. المعتبرين خطراً على نظامه» وفي إبعادهم؛ في حياته. إبعاداً نهائياً 
عن الميدان السياسى . 

لقد توفرت كل الشروط ليتابع النظام توطيد سيطرته على مجمل قطاعات 
النشاط بهدوء تام. وهكذا توسع بالتالي حقل التدخل المفتوح أمام مصالح الأمن. 

(؟) توسع مجال عمليات مصالح الأمن: لقد ساعمت مصالح الأمن في تقوية 
البنية التقنية في مجمل قطاعات النشاط بصورة تدريجية . 

ندات ألا باسعيداف القطاعاف الابه اج الى عائف ترود همان السيطرة 
عليها. وكان ذلك يتمثل بتقوية حضور مصالح الأمن في وزارات السيادة كوزارة 
الخارجية؛ ووزارة الداخلية ووزارة العدل» ليس فقط في الإدارة المركزية» بل أيضاً في 
المصالح الخارجية(السفارات» القنصليات» الولايات»... الخ). وقد تأمّن هذا 
الحضور عبر اختيار إطارات شدتها روابط إلى مصالح الأمن بمناسبة التعيينات في 
الوظائف العليا. 

وقد تعلق الأمر» ثانياً» بالنسبة لمصالح الأمن» بتوسيع إشرافها على الوزارات 
الاقتصادية كوزارات المال والصناعة والطاقة» والفلاحة» والتجارة والنقل. وأبعد 

من الوزارات» ا 00 إلى شركات الدولة»؛ والمكاتب والهيئات العامة ذات 

الطابع الصناعي و الزراعي» أو التجاريء أو الما لي أو غير ذلك» التي كان ينبغي أن 
توافق مال 0 سلفاً على تعيين مديريها العامة والمدراء الذين يشغلون فيها 
مناصب استر اتيجية » وذلك قبل أن تقوم الوزارة المعنية بتعيينهم . 

أخيراً بعد وزارات السيادة والوزارات الاقتصادية» تدخلت مصالح الأمن في 
إظار -فنظيي ‏ عرو" علذل ديار المديرين :وتواتيم في كل الوؤازات يلا أنشافت 


)١1(‏ تنص التنظيمات الإدارية على ,أن القحين + بواسطة مرسوم أوطار رات في مناصب الدولة العليا يجب أن 
بخضع لتحقير ق مسبق تقوم به مصالح الأمن. 

لكن قند عام ١48٠‏ قر ز الرئيس الشاذلي أن على الوزارات أن تقدم ثللاثة مر شحين (يدل ريخ واحد كما 
كان يحصل سابقا)؛ للمنصب» لتوسيع هامش مناورة رئيس الجمهورية في اختيار الإطارات. وقد أبرز هذا الإجراء 
علانية وجود خلافات بين شتى مصالح الأمن في تقويم الإطارات. حيث أن كل مصلحة تريد توظيف 
إطارات #ها". وقد وصل العبث في هذا الصراع على النفوذء إلى حد أن مرشحاً كانت ترفضه مصلحة معززة رأيها 
بحجج كثيرة مخصرصض عدم كفده وافتقاره إلى النزاهة, ف حين تداقع عنه مصلحة أخرى بسيب نزاهته وكفاءته 
المدعمتين بإثباتات . إلا أن الأمن العسكري بقى بلا جدال الأكثر نفوذاء خطأ أو صواباً. 


1 


وفي معرض تعبين المديرين العامين في مجمل مشاريع الدولة أو هيئثاتها أيَآ تكن سلطة 
الوصاية عليها. وعن طريق هذه الالية لتعيين الإطارات في مناصب علياء توصلت 
مصالح الأمن لتوسيع إشرافها بصورة فعلية بحيث يشمل مجمل الوزارات وكل هيئات 
الدولة أو شركاتها حوالى منتتصف السبعينيات . 


تومن متابعة الإطارات وتسييرها مديرية في رئاسة الجمهورية. مكلفة من جهة 
أخرى بالتنسيق بين شتى مصالح الأمن. هذه المديرية التي يسيرّها منذ عام ١9174‏ 
ضابط سابق قِ اليش الفرسبى» تمتلك صلاحيات استنسابية بخصوص مجمل 
الأجهزة الإدارية والاقتصادية ف البلد. وتستخدم هذه المديرية سلطات مبالغاً بها إما 
لمساعدة الوزارات المنتمية إلى التيار المحب لفرنساء أو على العكس لمضايقة من 
يعمراه اليه ل ل 0 
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هكذاء من رئاسة الجمهورية» فوضول إل الولايات» فالسفارات» فمشاريع 
الدولة» مروراً بمسجما الوزاراتك» تخبار الاظارات 'العليا شي مضالم الأمنه» التى 

مر : ب ار سوم سن 3 
يشرف عليها حزب فرنسا . 


(18) غالباً ما يحصل أنه عندما يجري اقتراح إسناد وظائف عليا لإطارات نزيبة وذات كفاءة لكنها ليست 
تابعة» ترفضها مصالح الأمن و/ أو مصالح الرئاسة . ولا يستند هذا الرفض إلى تقدير الكفاءات المهنية للمرشحين 
إلى الوظائف العليا أو إلى انتمائهم لتيار سياسي محددء بل يتم ا 0 ينتمى إلى الجماعة 
الموائية لفرنسا. أي ان المستهدف هنا هو الوزير المستخدم وليست الإطارات المفترض أن تشغل مناصب عليا هي 
إليه . والأمثلة كثيرة ء: لكنني لن أورد غير اثنين ل لتوضيح هذا الوضع العدي الذي 
كنت وزير التخطيط . فبخصوص حالة كامل ب. . وهو إطار ماهر وشريف ولا 


المستهدفة بالذات بالرفضص شال 
كنت ضحيته في عام ١94٠١‏ حين 
يكل» اقترحته للمنصب المستحدث لمدير عام مكلف بإعداد الأراضي : فأوقف تعيينه أكثر من عام من دون ميرر على 
الرغم من تذكيراتي المتكررة. أخيرا استوضحت العقيد غزيل «الفار؛ من الجيش الفرنسي» وكان انذاك مسؤول 
مديرية الرئاسة: أسباب تجميد هذا التعيين. فأخرج ملف كامل ب. وأجابني بأنه ليس بالإمكان تعيينه في هذا 
المنصب لانه مدمن على الكحول . فأجبته بأن هذه ا المعلومات قديمة: لكأن امه ركم عشوي وأكثر ر من 
ذلك بات يمارس الصلاة بانتظام منذ أكثر من عام: وسلوكه لا غبار عليه. وقد أحرج ردي العقيد غزيل فآجاب 
بأن الصلاة نيست مقياساً لتعيين الإاطارات . ولزم تدخل ألرئيس الشاذلي شخصيا للحصول على تعيين كامل ب . 
وبخصوص ح. ناصرء الذي اقترحته لمنصب نائب مدير مكلف بالشؤون المالية؛ والذي جمدت إجراءات 
متف رفن أجاين العقياء اغنيل (الذي ليس حائزاً حتى على الشهادة الثانوية)؛ أنه ليس مؤهلاً للمنصب المرشح 
له . فذكرته بأن ح . ناصر حائز على الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة لوقان (بلجيكا)ء » وبأنه مؤهل جداً لهذا 
النصب» وبأني مؤهل أكثر منه (أي من العقيد) للحكم على كفاءته. ول أحصل إطلاقا على تعبيته بمرسوم لمنصب 
تاكتك الملسر ٠‏ لكنني أبقيته أياً يك كن في منصبه الذي نجح فيه كلياً 6 كن بعد سنوات» ونظراً لحساسيته 
السياسية ‏ الثقافيةء «استعادته؛ الرئاسة ليشغل منصب مدير قِ ) عام كمقل ثم عين في عام ١4‏ حاكماً للمصرف 


١ 
المركري.‎ 


1 


إن 2 وم امو 27 0 عانك التعيين لشعيان ا المناصب العليا ب يتيح لها امتلاك 


وتمتلك مصالح الأمن» من وراء الستارء سلطات مخيفة. فليس من حدودء 
لديباء بين السيامي (الحكومة» جهاز جبهة التحرير الوطني)» والتشريعي (المرشحون 
للجمعية الوطنية إنما تختارهم قْ المقام الأخير مصالح الأمن). والتنظيمي (الإدارة 
الواقعة تحت إشرافها) والقضائي (المجال المفضل لتدخلها). إنها تتدخل عمليا في كل 
المجالاات. 


(9) الإشاعة» أداة للتسيير السياسيى: إن سياسة الإشاعات واستخدام الرأي 
العام من طرف مصالح الآمن لأهداف سياسيّة تعود بجذورها إلى الستينيات» بعد 
الاستقلال مباشرة. 


وف القمةء ونظراً لطبيعة النظام بالذات» لا يهتم القياديون إلا ببقائهم في 
السلطة. وليسوا فيها لحل المشكلات الاقتصادية» والاجتماعية والثقافية لشعب 
مشغوف بالحرية والعدالة» عبر الانخراط في منظور على المديين المتوسط والبعيد» بل 
2 عن امتيازاتهم وتعزيز السيطرة على الميدان السياسي باسم الأيديولوجيا 
الرسمية . إنهم مقطوعون عن الحقائق | الاجتماعية . 

ويتم تسيبر موارد البلد البشريةء والمادية والمالية في دوائر ضيقة جداًء سر وفي 
انعدام كامل للشفافية. إن السرية كأداة للسلطة» إنما يجري الاهتمام بها في أعلى 
مستويات الدولة وتفرض نفسها في كل المواقع. إن نظاماً سلطوياً وأبوياً يستبعد في 
مسعاه؛ ومن حيث تعريفه» كل محاولة للشفافية وتقدير النتائج في تسيير الشؤون 
العامة» لذا فالسرية» والإشاعةء والتلاعب بالمعلومات» وحجبها تتيح للمنظومة 
القيام بإخراجات من شأنها إقصاء رجال سياسة أو إطا رات عليا معتبرة مربكة يجري 
تقديمها أضاحي للرأي العام تبعأ للظروف. وكل ذلك مخطط له ويجري تنفيذه الحرف 
الرأي العام عن انشغالاته الفعلية وتطلعاته العميقة. وتشكل هذه الإخراجات إذاً 
عمليات تحويل للآنظار ترمي في الوقت ذاته إلى «إعطاء صدقية» للنظام عبر إعطاء 
الانطباع بأن أفعال السلطة رزينة» ومناسبة» وسليمة وتستجيب لاهتمامات 
المواطنين . 

ومصالح الأمن متمرسة تماماً في هذا النوع من الممارسة الذي يشكل من جهة 
أخرى مجالها المفضل. وهي تستحوذ لهذه الغاية على أجهزة دعاية حقيقية لتسيير 
الإشاعة بهدف جعل أخبار كاذبة قابلة للتصديق. وقد استخدمت هذه التقنية منذ 


1] 


المسعياة د خاص 0 البداة لامي و والحيلولة دون برو زْ تيار فكري 


وف هذا الإطار» تحركت السلطة في اتجاهين . . فمن جهة» وضعت اليسار» ولا 
سيدا ال ين ا الطليعة الاش 0 بعر ا 0 قن جهة 
التيارات الفكرنة بل الما 500 مهأ . 0 508 ألا مواق إلى جل أن مصالح 
الأمن نجحت في تسيير الإشاعات إما بواسطة (إذاعة الرصيف» أو بواسطة منشورات 
مكتوبة وموزعة باسم هذا أو ذاك من التيارات المحظورة سياسياً. وقد فعلت ذلك 
لبعض القادة بغية تحضير الرأي العام لإقصائهم . 


وقد بلغ اللجوء إلى هذه التقنية أوجه في التسعينيات بعد اختراق الجماعات 
الإسلامية المسلحة 0 بها (وقد سمّاها العارفون بالوضع في الجزائر اجماعات 
اليش الإسلامية»). فثمة منشورات وزعت بأسم المتطرفين في الجماعات الإسلامية 
ان كه ار لي ا ا وكذلك» فإن اعتداءات كثيرة منسوبة 
إل تلك الجماعات» وذلك ضد مدنيين بريئين» جزائريين أو م 


مثقفين وصحفيين». ومجازر جماعية (كمجازر المدية في جانفي (كانون الثاني) عام 
١1 561/‏ ومجازر بن طلحة» والراسى: ري مسوم ” "فى راح العاضمة في أزث 


(آب) عسام 7 وجانفي (كانون الثاني) ١994‏ أو مجازر غليزان في جانفي 
(كانون الثاني) عام )١194‏ التي لم يفلت منها نساءء 3 أطفال أو اشخاص مسو 
إنما أوحت بها أو دبرتها وغالباً ما نفذتها مصالح أمن» «سرايا الموت»» (وهي وحدات 
خاصة بقيادة الجيش) أو ميليشيات أنشأتها الحكومة وجهزها الجيش منذ عام ١995‏ . 


(19) أكدت لي شخصية فرئسية في عام 1995 أن الرئيس شيراك بعث برسالة إلى الرئيس زروال» بعد 
انتتخابات الجزائر الرئاسية في نوقمبر (تشرين الغاني) 8و١‏ مباشرة» أعلمه فيها بأن فرنسا لن تقبل أبداً بأن تنظم 
لح الأمن العسكري الجزائري» ابتداء من ذلك التاريخ؛ اعتداءات في فرنسا كما فعلت في مترو باريس وأمكنة 
أخرى عام 15905 . وكما لو على سبيل الصدفة؛ لم يحصل منذ عام ١5957‏ أي اعتداء معزو إلى الإسلاميين في فرنسا. 
(0؟) كل المجازر الجماعيةء المنظمة في ضاحية الجزائر العاصمة» لا سيما حازر بني مسوس» تمت بالقرب 
من ثتكنات اليش ن الوطني الشعبي . وقد جاء القتلة » وفقا لمزاعم المصادر الرسمية التي نقلتها الصحافة الجزائرية : 
وإتتوعو اق( جنات وقول اجام عييها أن المجازر دامت أربع ساعات أو خساً. أكثر من مئتي شخص ذبحوا 
على بعد مثة متر من أقرب ثكنة» من دون أن يتدخل الجيش على الرغو بن الإنديو الذي أغطاه ياقوق عل كيد الياة : 
فكيف يمكن تفسم ر هذه السلبية إزاء مجازر بحق أناس بريئين؟ في حين أن الجنرال نزار استقدم دبابات لقمع 
المظاهرات السلمية في اكتوبر (تشرين الأول) عام 21984 من أماكن تبعد ٠٠١‏ كلم عن الخزائر العاصمة لإطلاق 
النار على جمهور أعزل؟ 
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وهي تفعل ذلك لإعطاء صورة شيطانية عن الإسلام وإفقاد الإسلاميين حظوتهمء 
وهي تقوم بذلك أيضآً للانتقام من جبهة الإنقاذ الإسلامية ارا 
منإضابها : والتعاطفين معهمء أن ان الا ال و 


1ن واد يا لامي د سا 


لقد بلغت سياسة الإشاعات الماكيافلية أبعاداً بشعة خلال التسعينيات» ذلك 
العقد مس ع الاي ١‏ والسلطات الجزائرية لم تعد تتردد في اللجوء 
علنا إل بعض. الأجهز مه ة الفرنسيا وبعض الشخصيات الغر سية ““المست حك عب للتلاعبت 
بالوقائع وإشاعة دعاية ظوراية ضل شعبها . 


لقَد ا سياسة الإشاعات حدود ا فكل شيىء مباح لحفنة من 
الحنرالاات للبقاء ؤ فى السلطة بالقوة والعنئف. ولو ان بومدين » الذى ينسب هؤلاء 
الجتراللات أنفسهم 51 كان لا يزال في السلطة»ء لما كانت الجزائر اندفعت في مغامرة 
نخزية إلى هذا الحد, ميث سيد كر | سمااكان قها | لني ]طاذةا + فى الوقت نفسهء 
بكل من منصب وزير الدفاع الذي احتفظ به لنفسه حتى وفاته» ورئيس أركان اليش 
ا ا ال ل 
ابر بيري) » والآمين العام لوزا, رة الدفاع ومسؤول الآمن العسكرى 

مع دللقى م يقتصر تعزيز مكاسب حزب فرنسا 0 الاستيلاء على اليش 
ومصالح الأمن» بل امتد ليشمل أيضاً قطاعات استراتيجية أخرى كان وضع فيها 
بومدين مكل لشكينيات مخلصين له شكلو | نوأة النظام الصلبة 5 


220 أعلن رضا مالك؛ الذي كان 1 أول انذلك .)١554(‏ أنه أن الأوان لأن «ينتقل الخوف من 
عد رملا أي أ شب نقل الإره هاب إل 1-077 كر الإسلاميين. وبشر بعد ذلك مباش ره ة بإنشاء علحنات للقيام هنذا 
العمل القذر. وتيٍ في الواقع . ٠‏ لم يفعل رضا مالك غير تفسير كلام شارل باسكواء؛ وزير داخلية فرنساء انذاك» الذي 
أعلن قبله بقليل أنه يجب إرهاب الإرهابيين»» أي الإسلاميين. 

(؟؟) صرح الدكتور أحمد جداعي» السكريتير الأول لخرب جبية القوى الاشتراكية؛ أمام مؤتمر حزبه في 
مارس (اذار) ١998‏ بأن المفكر الف رسي برنار هري ليقي م وزميله هرزوغ قالا له خلال زيارهما الأخيرة إلى الجزائر ما 
يل: 'إن ضحايا المجازر المنظمة 3 في بن طالحة؛ والرايس ١»‏ ِ مسوس تستحق الموت لأنها صوتت خبهة الإنقاذ 


ثرية ِ عام 451ل وكانا بقصدان 3 السلطة هئ التي كات تلك المجازر. م لدى عودة هاثين 
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لشخصيتين إلى فرنسا ع باقن ارون من أمثال أتلرية غلوكمان وجاك لانغ عن الحزن عل مصير ضحايا تلك 


المجازر الجماعية ذاتهاء نارين دموع التماسيح عبر التأكيد علانية أن الإسلاميين هم الذين قتلوا الأبرياء بوحشية. 
وقد رفض هؤلاء المفكرون والسياسيون الفرنسيون «المتتحضرون) ١‏ في الوقت ذاته تأليف لخنة تحقيق عالمية طالبت ما 


أحز اس جزاترية عديدة » من بينها جبهة القوى الاشتر أكية ؛ والعديد من الشخصيات الحزائرية . 


١77 


الفصل (لسابع 


تعزيز مواقع حزب فرنسا 
في الإدارة والاقتصاد 


عبن الل المؤتمن الجديد على السيادة الوطنية» والحكومة التي لا تمتلك غير 
سلطات بالتفويض . ولم يكن ينتمي إلى هاتين الهيئتين في آن معأ غير أعضاء مجموعة 
وجده وهم عبد العزيز بوتفليقة» وأحمد مدقري». وشريف بلقاسم وقايد أحمدء 
المعارضة . 


وبما أن النظام الجديد لا يلحظ أي فصل للسلطات» تجمّعت مراكز القرار بين 
أيدي مجموعة وجده التي شكلت نواة النظام الصلبة. 


وفي الواقع» لكي ينفذ بومدين مشاريعه» كان في تصرفه أربعة مواقع شكلت 
الحلقة الضيقة للسلطة واستند إليها لتوطيد نظامه. وهي وزارات الخارجية. 
والداخلية» والمال والصناعة والطاقة . 


فلئر الآن. باختصار» كيف ساهمت الوزارات الثلاث الأخيرة في تقوية سلطة 
بومدين وتعزيز البنية التقنية ذات التوجه الفرنسي . 


. من 5؟ عضواء وكان يضم ؟ عسكرياً ومدنيين (كانا وزيرين في حكومة بن بللا)‎ ١952 تألف عام‎ )١( 
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اكاك 


تقو لعجن ردت سوزين الداكليه عن امعداه م زتانتى مس عايا” "عورا 
حاسماء بلا جدال. في توطيد النظام وتقوية البيروقراطية: عن طريق تقوية دور 
حزب فرنسا في الإدارة. 


كان مدقري معجباً بنابوليون ويعتبر الإدارة الفرنسية مثالاً يحتذى وقرر مع 
آخرين الإبقاء على القوانين الفرنسية «ما عدا في نصوصها المتعارضة مع السيادة 
الوطنية»» وفقاً للتعبير المكرّس. وقد شجع أيضاً الإبقاء على اللغة الفرنسية في 
الإدارة. وتضمان. ديمومة النفوذ الثقاق. الفرى + أنشاأ مثل 'الستينيات. المدرسة 
الوطنية للإدارة المكلفة بتكوين موظفين في القالب الفرنسى لوزارته (على المستويات 
الثلاثة» المركزي والجهوي والبلدي)» ولوزارات أخرى» ولاسيما وزارة الخارجية. 
وحتى وفاة مدقري» بقي التعليم في المدرسة الوطنية للإدارة يتم بالفرنسية» وليس 
هذا فقطء بل إنه كان يؤمّن بشكل أسامي بواسطة مدرّسين فرنسيين ني إطار التعاون 
التقني والثقاني. ولوقت طويلء كان المدرسون الجزائريون الوطنيون والناطقون 
بالفرنسية (ما عدا شخصاً أو شيخصين) يعتبرون غير مرغوب فيهم في هذه المؤسسة . 


كان مدقري سلطويآء وأقام إدارة بمركزة بقوة عهد بإدارتها إلى إطارات ذوي 
توجه فرنسى» كانوا الرجال الحائزين ثقته. وقد عهد بالأمانة العامة في وزارة 
الداخلية+ «ووالديريات وتواب المديريات فيهاء كما ف'الولايات» إلى رجال أوفياء:. 


لقد كان بومدين يدين بالكثير لمدقري الذي نجح في تعبئة الإدارة بحزم لإعطاء 
النظام الشرعية وتعزيزه. وفي هذا الإطار لعب الدور المحرك في إعداد إصلاح الهيئات 
القنية للدي و مانت العسدية نلو لكيائعن العام 740 

لكنه عزز في الوقت نفسه صلاحيات الواللي وسلطته على حساب الجمعيات 
المحلية المنتكخبة. ومذاك» لم يعد الوالي مسؤول الإدارة المحلية فقطل بل تو سعت 
صلاحياته كثيراً لتشمل المجال الاقتصادي. وفي هذا الإطارء شكلت الاستثمارات 


(؟) عين أحمد مدقري وزيراً للداخلية في أول حكومة للجزائر المستقلة في سبتمبر (أيلول) .١977‏ وقد أقاله 
الرئيس. بن بللا ف عام 14 .. لكنه أستعاد هذه الوزارة فور قيام إنقلاب جوان (حزيران) 955 واحتفطل مها 
حتى «انتحاره؛ في ديسمير (كانون الأول) 15104 . 

(؟) ينتخب المرشحون للاتتخابات البلدية وانتخابات الولايات على لائحة واحذة لجحبهة التحرير الوطني 
توضع بإسهام من مصالح الأمن . 


ل 


التي لم تعد مركزية» وتطبيق «برامج خاصة؛ أطلقت منذ عام ١1937‏ وأعمال شتى 

إن «البرامج الخاصة)2) للولايات التي تتقرر خلال تنقل رئيس الدولة معدة 
نظرياً لإصلاح الاختلالات الجهوية. وقد جرى تصوّر «البرامج الخاصة» المستخدمة 
بين عامئْ ١9475‏ و978١‏ (قبل رحيل بومدين مباشرة) وتقررت على أساس «برنامج 
خاص» واحد في العام ولولاية واحدة. 

لكن هذه «البرامج الخاصة» لا تستجيب لمقاربة إجمالية معدة بالفعل للحد من 
التباينات الحهوية» أو لضمان التماسك الإحمالى للأعمال المباشر هكذا مها. يتعلق 
الأمر في الواقع بتوزيع تسليفات عبر أراضى البلد بمناسبة زيارات رئاسية. وهذا 
يعكس التصور الأبوي للسلطة. 

إن «البرامج الخاصة» ونفقات التجهيز الأخرى والامتيازات المختلفة التى 
يمتلكها الولاة لرصد التسليفات» وإسناد الأسواق» وتوزيع المساكن وأراضي البناء 
إلخ.ء تمنحهم سلطة واسعة جدا تعبر عن نفسهاء بين ما تعبرء يدير الموارد» 
مضادة . 

لقد ساهمت ممارسات كهذه في حرف الإدارة عن رسالتها الحقيقية المتمثلة في أن 
تكون في خدمة الشعب»ء وفي تنمية المحسوبية والعشائرية. إن سلوك العديد من الولاة 
يكرس هكذا الانقطاع بين بيروقراطيين والمجتمع الجزائري ويغذي أزمة ثقة بين الحكام 
والمحكومين تنمو مع الايام . 


كانياً ووَارة الخاليةةوالتتقطيط 
كانت وزارة المالية والتخطيط تبم بومدين منذ البداية إلى أبعد الحدود لأجل 
مراقبة تسيير المداخيل والنفقات العامة. لذا عهد مبذه الوزارة على التوالي إلى قايد أحمد 
(1957-147) ثم إلى شريف بلقاسم ١9737(‏ -910/1١)ء‏ وكانا آنذاك مقربين جداً 


وعدن 7 


(5) تقرر «البرنامج الخاص؛ الحكومة التي تجتمع في الولاية المنظور إليها بالمناسبة. ويتمثل بسلسلة من 
المشاريع التي تمنحها الحكومة خلال زيارات الرئيس بومدين داخخل البلد. وتوزع بهذه المناسبة مشاريع كل عام على 
ولاية مختارة سلما. 

(5) كان شريف بلقاسم مكلفاً في السابق بأمانة جبهة التحرير الوطني التي حولها إلى جهاز إداري وإلى يحرد 
ملحق بالسلطة )١95719-1١978(‏ قبل أن يحل محله قايد أحمد في عام /1551 . 
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إن ما يهم السلطة في هذه الوزارة ليس إدارة التخطيط بقدر ما هي إدارة المالية . 
وهى إدارة مكلفة بمراقية حركة الرساميل الداخلية والخارجية» وبتمويل مشاريع 
التنمية والإشراف على مجمل نشاطات البلد الاقتصادية . 


وبخصوص إدارة التخطيط»ء لقد كانت جزءاً من وزارة المالية حتى خلق أمانة 
الدولة للشخطط : لقد قدت إدازة التخطيظ غلى فد 17 سنة (حتن مازمن (آذار) 
8) مجموعة من أربعة مره خوجة؛ هم: محمود أورابي”') 
وغازي حيدوسي وبراشمي”'' الذين احتفظوا جميعاً بروابط تشدهم إلى فرنساء 
ويعتترون المنظومة الحضارية 0 الفرنسية نموذجاً مرجعياًء وكانت لدييم 
اقل ارسيو لمارا لحيو ولص وندة 3 نيه فول ماري وطاتتي: 


تمت أعمال التخطيط الأولى في عام ١977‏ خلال إعداد المنظورات العشرية 
10 - 191/5 الكائنة في امتداد #خطة قسنطينة» التي أطلقها ديغول ني عام 1935 . 
وقد شكلت هذه المنظورات إطاراً لإعداد الخطة الثلاثية ثية /ا951١959-1١.‏ وكانت 
هناك بعدئذ الخطة الرباعية ١91/5 1١91/١‏ التي قُدّمت للحكومة وجرى تبنيها 
م بالمقابل» لم يتم تبني المخطة الرباعية الثانية ١191/4‏ - /ا0151 
: لتتي درسها اجتماع مشترك لمجلس الثورة والحكومة» موحت افر حكومي . وهذا 
10-7 قلة احترام النظام لإدارة التخطيط ؛ المحصورة في دور ثانوي. فلقد جحرى 
اعتبار دورها إدارياً بحتاً. 
وفي الواقع » منذ إنشاء أمانة للتخطيط» ترافق تخطيط الاستثمارات بمركزة قرار 
الاستثمار. وقرار الاستثمار هذاء المجسّد بعمل إداري يدعى قرار «التفريد؟» يتيح 
لأمانة الخطة أن تتحقق من تناسب مشروع استثمار محدد مع خطة التنمية الوطنية . 
لكن قرار التفريد هذا المفترض أن يسمح بمراقبة التكاليف» ومواقع الاستثمار 
.الخ ٠‏ بات بسرعة ترخخيصا إدارياً روتينياً بسيطأ . إن تمارسات كهذه حولت أمانة 
الدولة للتخطيط . لمقلا ل شأنها سلفاً يفعل وضعها النظامي داخل الحكومة» إلى جرد 
غرفة تسجيل للمشاريع التي تقدمها شتى القطاعات التي ساهمت في إضعاف منظومة 
التخطيط بغياب الانضباط وعدم كفاية التوضيحات التقنية ‏ الاقتصادية المرتبطة 
بمشروع محدد. 


(1) كان محمود أورابح» وهو ابن قايد وعائلته تضم العديد من | الخركيين » يشغل مهام أمين عام في آمانة 
الد ولة للتخطيط بين عامئ 191/1 و919١‏ من , دوك تعييئه بمرسوم . . قفي الواقع رفض الرئيس بومدين دائماً توقيع 
مرسوم تعييته . 


() عرف بر أشمي » » المنتمي إلى عائلة حصلت على الجنسية الغرنسية » بوفائه المثاللي للنموذج اله نسى . 


١ 


ما أن يتخذ قرار التفريد حتى يتدخل القطاع المالي لدراسة خطة تمويل المشروع 
المعني وإقراره. وتبين التجربة أنه غالباً ما تكون خطة التمويل غير مناسبة وتشكل 
أحد أسباب إعادة تقويم مشاريع الاستثمار. إن الفارق الزمني بين قرار التفريد الذي 
تتخذه إدارة التخطيط وقرار التمويل الذي تتخذه وزارة المال يوضح غيات التحكم 
بعملية التخطيط» سواء على مستوى المنشآت (تقويم غير كاف للمشاريع ونقص في 
التوضيحات بخصوص الثوابت (وع]838108) المختلفة للمشاريع) أو على مستوى 
الوزارات المعنية (ممارسات بيروقراطية وبطء إداري) . 


من جهة أخرىء لقد أضعف التخطيط كثيراً اتساع برامج الاستثمارات 
الصناعية واللجوء المبالغ به إلى المنشآت الأجنبية وإلى المساعدة التقنية الأجنبية الكثيفة 
(ولا سيما الفرنسية كما سنبرهن على ذلك لاحقاأً) لإنجاز الاستثمارات المشار إليها 
ولاشتغال الوحدات الصناعية الناجزة؛ ولا سيما انطلاقاً من عام 141/7 » بعد زيادة 
أسعار النفط . إن إطلاق استثمارات صناعية كثيفة خلق توترات في استخدام الموارد 
البشرية النادرة» والموارد المادية (النقص في وسائل الإنجاز؛ وضعف شبكة 
الاتصالات» والنقص في البنية التحتية المتمثلة بالموانىء» . . . الخ) والمالية (تفاقم 
الدين الخارجي الناجم عن اللجوء المبالغ به إلى السوق المالية العالمية» وغالباً بشروط 
مجحفة بين عامئ ١91/4‏ و4/ا9١).‏ 


إن وزارة المالية. وهى بؤرة لحزب فرنسا » ضمت دائماء وباستثناءات قليلة . 
مسؤولين وتقسوقراطيين مسن التيار الفرنسي. وتجدر الملاحظة أن التشريعات 
والتنظيمات الفرنسية العائدة إلى المرحلة الاستعمارية قد استخدمت كدعامة لاشتغال 
المؤسسات المالية خلال ٠‏ عاماً بتخلف لا يتناسب مع الزمن الراهن. وبالطبع جرق 
من حين لاخر إدخال بعض الإصلاحات إلى قانون المالية تتعلق بالضرائب» 
والجمارك. والخزينة» . .الخ. لكن» دصورة إحمالية» تبقى تبقى النخصوص التنظيمية 
التي تحكم الجزائر في هذا الإطار غير متناسبة مع ضرورات التنمية الاقتصادية. 
والفعالية الاقتصادية والشفافية في تسيير الشؤون العامة. 


فلنأخذ أمثلة ثلاثة : سياسة التسليف. والمنظومة الضريبية» وإدارة الجمارك . 


حتمنوض سياشة السليف+» ليست ملاكمة منل الشتيتيات. «المنظوعة المميرفية 
قد أهملت بالكامل مشكلات جمع التوفيرات والتوسط الالي» نظرا للطابع التوجيهي 
والصارم لإدارة الاقتصاد ورصد الموارد على المستوى المركزي. ففي الواقع» تقتصر 
المصارف على دور أمين الصندوق والمراقب المالي للمنشآت الاقتصادية العامة . وفي هذا 


اذا 


الإطار لا تتدخل المصارف في مهام تصور المشاريع وتحليلها وتقويمهاء وهي مهام تعد 
من اختصاصها عادة . 


إذا كانت المصارف قليلاً جداً ما تتدخل في مويل الاستثمارات على المدى البعيد 
فهي تتدخل على العكس بكثافة في التمويل قصير الأجل لشركات الدولة ولا سيما بمنح 
قروض في شكل سحوبات مكشوفة» وذلك لتمويل رأسمالها الجاري نظراً لاتساع 
حالات العجز الدائمة لثر كات الدولة هذه. إن تزايد السحوبات المصرفية المكشوفة من 
جانب المنشآات العامة ساهم في زيادة سلطة المصارف حيالهاء ودفع هذا الوضع 
المصارف إلى تجميد حسابات شركات الدولة في كل مرة يصل مكشوفها إلى مستوى معين 
أو فحاوز هذا المستوع : مجكذا بدلا عن انعط للصارف المقتورة للنتشات المعاسلة 
معها وتساعدهاء تضع أمامها العراقيل عبر مضايقتها في اشتخالها. ويعير تجميد 
حسابات المنشآت العامة عن نفسه هكذا بإيقاف الورش» وتأخيرات في إنجاز المشاريع » 
وتكاليف زائدة وزيادة تكاليف المشاريع وأعباء المنشآت المعنية. إن المصارف التي 
تمتلكها الدولة مع ذلك لا تهتم إطلاقاً بالصالح العام أو بالنتائج الاقتصادية للمنظومة 
المصرفية والاقتصادية» لكنها تهتم بشكل أساسي بتنامي دورها حيال القائمين العامين 
الآخرين بالعمليات الاقتصادية عبر جعلهم أكثر قابلية للعطب. 


وبخصوص منظومة الحباية الضريبية في البلد. فهي كثيفة» ومشوشة. ومعقدة 
راش ملاعية إن هته النشلومة الطفة البالية والطليو 5 كا حوري اتظطابانت ديف 
الاقتصادء وتصبح على العكس كابحاً لجهود التنمية . ويعاني القطاع الخاص والأفراد 
كثيراً بسبب هذه المنظومة غير الملائمة والمشوشة التي تفتح الباب أمام التجاوزات 
والفساد وكل أنواع المظالم . 

أما بالنسبة للجماركء فالشكليات الجمركية المتصفة بتعقيدها وبطئها تشكل 
ضغطاأً إضافياً بالنسبة للاقتصاد الوطنى وغالباً ما تؤدي إلى تجميد أدوات تجهيز 
ومتعجات طدناعة فى الرنا لد سدراف!" + سل سرود قابلة للتلفب يكين الأمز 
بالتخلص منها وحرقهاء بحيث يتسبب ذلك بخسائر مهمة يتكبدها الاقتصاد 
الوطنى. 


(4) تسنى لي أن ألاحظ شخصياًء بين عامئ 1919/4 و219417 بصفتي وزيراً للتخطيط أو وزيراً أول» أن سلع 
التجهيز والسلع الصناعية المستوردة كانت تبقى مجمدة في مرفأ الجزائر على مدى أربع سنوات من دون جمركتها. ولا 
لمن المالية ولا المدير العام للجمارك: ولا مسؤول الجمارك في المرفأء كانوا قادرين على تقديم تفسيرات وتيريرات 
معقولة . يبري الاحتماء خلف نصوص تنظيمية مبهمة لتبرير مأ لا يمكن تبريره. لا أحد مسؤول. إنها الغفلية 
الكاملة . 
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إن الحقوق الجمركية المطبقة على سلع التجهيز» والسلع نصف المنتجة والمواد 
الأولية المستوردة المعدة لصنع منتتجات جزائرية أعلى من تلك المطبقة على المنتجات 
النهاقية المشابة والنافسة المستوردة. 

إن تعتّد النصوص التنظيمية» والبيروقراطية» والعْفْلية والإفلات من العقاب 
تشجع نمو الفساد على حساب المصلحة الوطنية . 


نستنتج من هذه الأمثلة المتعلقة بسياسة التسليف والضرائب والجمارك» وقد 
أوردناها للتوضيح» أن إدارة المالية» المسيرّة بطريقة بدائية بواسطة ملاك موظفين 
وتشريع موروثين من المرحلة الاستعمارية» تشكل كابحاً لمشاريع التنمية وتحديث 
الاقتصاد وتؤدي إلى تبذير مهم للموارد المالية والمادية للبلد. من يستفيد من سياسة 
كهذه؟ هل إن هذا الوضع ناجم عن انعدام كفاءة ملاك الموظفين في هذه الإدارة أو عن 
إرادة واعية للكبح والإعاقة أو عن الإثنين معاً؟ 


هنالك مستويان للقرار في وزارة المالية والتخطيط» على غرار وزارات أخرى. 
في المستوى الأعلى» تكون القرارات المالية ذات الطابع السيابيى من اختصاص الوزيرء 
محاطاً بديوانه الذي يضم أناساً موثوقين. وليست الكفاءة التقنية مشترطة في هذه 
الحلقة الضيقة. ويتعلق المستوى الثاني بالمديريات المركزية ونياية المديريات في الوزارة. 
هنالك تعد وتوضع القرارات المتعلقة بالميزانية» والخزينة والحباية الضريبيةء 
والجمارك وأملاك الدولة» أي كل القرارات التى تتعلق باشتغال الوزارة. إن العمل 
التقني والإداري التحضيري يتم على هذا التسرى . وناض ا قاير عن الوقور أ ويد 
النظر بالاقتراحات و/أو القرارات التي يتخذها المديرون ونوابهم في وزارته. في 
الواقع, إن السلطة الحقيقية تحوزها الأجهزة» فالوزراء يمضون لكن الأجهزة باقية . 

وسار ونا عدا بالكس 'زوانانة نائيه أ كار المخظ يل ناف الامكان 
الممركزة للتصور والتوجه والتسيير الإداري للاقتصاد أساءت كثيراً لروح المبادرة لدى 
الإطارات الشريفة والوطنية» ولتحفيزهاء كما أساءت إلى تحديد المسؤولية عن 
الأعمال والأشغال التي تتم على حساب الصالح العامء وإلى فعالية تلك الأعمال 
والأشهال:. 

إن النارق ب البية الشنية الى خزندها الإسلطة الأسعمارية» والمتسمرة تكريا 
وذهنياً والمحتجزة في برج عاجي (والتي تتميز مصالحها من الصالح العام)» والمجتمع 
الجزائري» لم يسلم منه القطاع الصناعي» المكلف بتسيير ميدان المحروقات 
الاستراتيجي » والريع النفطي» والتحديث والإقلاع الاقتصادي. 
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ثالثاً: وزارة الصناعة والطاقة 


تعتبر وزارة الصناعة وقطاع المحروقات الذي كان جزءاً منها ما بين عامئ 
5 ولالا9١‏ ميدانين مميزين في استراتيجيا التحديث لدى بومدين. لقد عهد هذه 
الوزارة إلى بلعيد عبد السلام في جوان (حزيران) سنة 1950ء والأخير معروف 
كشخص غريب يتميز بخليط فصامي من السلطوية» والصرامة» والغرور» 
السو لطر 


إذ غيد السلام الذي يحتمي خلف خطابه الاش تراكي ء يخفي في الواقع إعجايه 
بالمثالين الأمريكي 1 00 لمعي لاك مجاه اك لاني 
0 أمام من 00 5 محصيو هر جعل الجزائر ينا العالم الثالك 0 ا 
المغرب (الكبير) وأفريقيا. 


كلاعما يعتقد أن النفط والغاز الطبيعي سيوفران لهما الموارد المالية الضرورية لإنجاز 


الأضرار والنتائج الوخيمة لهذه السياسة التصنيعية على الاقتصاد الوطني . 


(4) إن بلعيد عبد السلام معروف كمفسد. وسأذكر؛ على سبيل التوضيح» فخأ من بين فخاخ أخرى نصبها 
ولاس فيك عمل كك د ولا ال في باريس عام .١11/‏ 

فدات يومء طلب مني صالح الأعوج ‏ وهو مدير في سوناتراك ببأريس ٠‏ فريس ندا مق عبد السلام ‏ أن 
ألتقي فرنسياً للاستعلام م عن بثر أورانيوم بقي سريأء ويقع في شمالي اانه قلسي قد دع اصرق ا افو 
حجن كات تخثلايا : والتميع يعرفون أن ن الجزائر تمتلك ابار أورانيوم مهمة في الحقار. في الصحراء: 1 
الشمال. فرفضت العرض قائلاً انني لست مختصاً بهذا الموضوح . م رامؤكدا أن الأواموضادر #موافوى لصيل 
هذا الفرنسي . وبما أنه كان ينعقد في باريس في الوقت نفسه مؤقمر عالمي حول الطاقة |( لنووية يحضره وقد جزائري 
كنت أحد أعضائه, فقد دعوت عبد الوهاب بنيني (الذي كان أنذاك مديرا عاماً لمعهد الدراسات النووية في الجزائر 
العاصمة وعضواً في الوفد الذي كان موجوداً انذاك في باريس) للانضمام إلى وحضور ادن عر موي وقد 
اقترح علينا هذا أ: ن يحدد لنا مكان وجود البثر بدقة مقابل مبلغ مليون ونصف مليون فرنك فرذ نسي يدفع نقداً وعداً. 
قاقز حنا علي مبباراً آختر للبحد من المخاظر » : نوقع معه عقد دراسات مقابل المبلغ الذي يطلبه على أن يدفع مرأ على 
الشكل التالي : 18ل تدقع عند توقيع العقد. و١5‏ بالمثة جين يلما إخدائيات الموقع ا معني : و*” بالمثة بعد 
أعمال التحقق من أهمية البئر بواسطة علماء جيولوجيا (ستة أشهر)؛ والقيمة الباقية حين تنجر عملية تقدير البثر 
وقد وافق على الاقتراح؛ فمضيت إلى الجزائر وأعلمت عبد السلام عن الحديث مع الفرسي الغامض ٠‏ وبعد رضي » 
ابتسم عبد السلام وقال لي إن اقتر احنا معقد جدا. وقد عرض علي أن يسلمني حقيبة في داخخلها مليوتان ونصف 
حلكون فر تف يؤل فد المليون والنصف المطئوبة» وقال لي إنه يوافق على المخاطرة . واقترح أن اقتطع مليون قرئك 
فرسى لحسابي الخاص . فرفضت العرض وغادرت مكتبه . 
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وبما أن عبد السلام يشكو من تكوين اقتصادي سطحي معيق”''2. كان 
يستسلم لبعض الخامعيين الفرنسيين ولمكاتب دراسات فرنسية تقدم له بصورة جاهزة 
عناصر سياسته حول «الصناعات التصنيعية». وليضع موضع التطبيق مشروعه 
التصنيعي» كان يحيط نفسه بإطارات جزائرية قريبة منه ومعروفة بتوجهها الفرنسي» 
يعيّنها في وظائف عليا داخل وزارته وعلى رأس شركات الدولة الخاضعة لوصايته. 


ولقد استدعى فرنسياً يدعى كاستل عيّنه أميناً عاماً لوزارة الصناعة والطاقة. 
وتخى كاستل عن اسمه الأول وعن جنسيته مقابل هذا المنصب الاستراتيجى جداً. 
فضادٌ عن ذلك اعتمد عبد السلام على إطارات فرنسية جعل شركات الدولة تتكفل 
بهم . وهو يطلب من مستشارين فرنسيين دراسات باهظة التكلفة حول هذه المسألة 
الاقتصادية أو تلك الي يفوته معناها أو أهميتهاء ثم يستخدم المحاجة (غير المحايدة) 
التي تقدمها له مكاتب الدراسات هذه في نشاطاته الوزارية . 


وعموماًء تعد مكاتب الدراسات الفرنسية لعبد السلام العناصر التقنية ‏ 
الاقتصادية التي من كان ذرير تسييره الدولاني للاقتصاد و/ أو توجيه العقود إلى هذا 
المورّد 0 داك باختصار» إن مكاتبت دراسات أجنبية ) وبوجه خاصض فر نسية » تون 
التي تعد في الواقع سياسة الجزائر الصناعية عن طريق توجيه الواردات الجزائرية من 
السلع والخدمات إلى المجال الصناعي؛ فضلاً عن الدفوق المالية المتصلة با موضوع . 

في هذا السياق بالذات تم تصور التصنيع الكثيف وإطلاقه بأن أدخل في روع 
الرأي العام الجزائري أنه ناتج خيار وطني مستقل وينطلق من سياسة وطنية 
واشتراكية . إن الخطاب الوطني والتصنيعي (الذي يدافع عله بيروقراطيون ورجال 
أعمال ذوو ص لدة وممثلو شركات متعادة الخنسية لا يعرفون حدود| لجشعهم) ؛ 
يتمثل في تأكيد أن مضاعفة الصناعات الثقيلة ستؤدي إلى نمو الصناعات الخفيفة» 
والزراعة» والنقليات» وتؤمن انتشار التقدم التقنى 3 الاقتصاد الوطنى . ويتمثئل 
أيضأ في تصوير الخزائر كبلد ديناميكي » وقادر على الدفع ‏ وواعد يمتلك موارد فعلية 
وكامنة قادرة على أن تجعل منه قوة اقتصادية إقليمية في مهل سريعة. وكل الحجج 
صالحة لدغدغة الكبرياء الوطدة. كذلك كل شىء يجري استخدامه لإخفاء الخسائر ٠‏ 
الكترى التي لسببها للجزائر فوضى الإدارة» والتبدير والفساد» الناحمة عن صلء 
السياسة التصنيعية . 


)©٠١(‏ كان بلعيد عبد السلام طالب في السنة الأولى بالاقتصاد في باريس بعد الاستقلال؛ بعد أن أخفق في 


و 


دراسته للطب,» إذ بقى خمس. سنوات في السنة الأولى في الخمسينيات . 


ا 1 


إن الخطاب الاشتراكي»ء الذي و قاين وا غراف دوائر السلطة العلياء يوظف 
لتبرير التقشف المفروض على الشعب الجزائري» لكن ليس على 0 0 لا 
ينقصهم شيء)» بحجة أن التضحيات والقيود المتنوعة المفروضة على الجبل الخالي 
ل ل ةك الي 


وتكشف هذه السياسة التصنيعية» في الواقع» الإرادة الشرسة لدى عبد السلام 
وفريقه لتأكيد نفسيهما بأي ثمن على أنهما الطبقة القائدة التى تمتلك السلطة 
الالتبافية الفحلية > والسس لعرو قاعدة هذ الفريق الاقتصادية والسياسية ينقنه 
لتوطيد إشرافه على الريع النفطي . 


على مدى سئنوات طويلة. ففي الواقع » اعتقد عبد السلام» ما بين عامئْ ١155‏ 
و*1910» بأن.من الممكن نقيام تعاون مع قرتسا لإطلاق التصنيع في الجزائر كما تشهد 
بخصوصها ووقعها هو شخصياً في عام 2.1970 ناهيكم عن عقود عديدة موقعة بين 
شركات الدولة الخاضعة لوصايته والث, شركات الفرنسية خلال تلك الفترة. ولا خيبات 
هذا التعاون اللامتوازن بو ضوح لصالح فرنسا» ولا النزاعات المتولدة بين المصالح 
للوائزية والصالع الفوسيةه. وله السنة الاسعمار يها لندينة جاده مسرا للش كاء 
الفرنسيين» دفعت عبد السلام آنذاك لؤعادة النظر في التعاون الصناعي مع فرنسا 
0 ليلقت إليه؛ عا عل الر كم من اشتناق الكثيرة التي منيت بها الجزائر كما 

لقد توجّب انتظار بداية السبعينيات» حين دخلت المفاوضات الحزائرية ‏ 
الفرنسية في مأزق» تلاه قرار تأميم ال: لنفط والغاز الطبيعي الذي أعلنه الرئيس ) بومدين 
بذاته في فيغري (شباط) سنة ١ا/ا‏ ١ع‏ حتى يغير عبد السلام اتجاهه. ويتجة يتصعيم 
نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق وقعت سوناتراك عقوداً ضخمة مع 
شركات أميركية لإنجاز مصنع تسييل الغاز في أرزيو (قرب وهران)» ولتصدير الغاز 
اللي الكل الع الو لباك المتتحدة . 


إزاء هذا الوضع الجديدء ترددت السلطة لبعض الوقت بين سياسة تؤيد إبقاء 


)١١(‏ بخصوص هذه السياسة الصارمة؛ يحسن التذكير بالجملة المشهورة الموجهة للشعب الخزائري المستاء من 
النقص المزمن في المنتجات الزراعية ‏ الغذائية وسلع الاستهلاك الأساسية؛ والتى أطلقها بومدين خلال خطاب 
رسمي في سعيدهء في عام 1919/7 : من يشكون من النقص في الزبدة قما عليهم سوى الرحيل»؛ . 
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لتعاون الاقتصادي مع فرنساء وتدافع عنها مجموعة وجدهء وسياسة ديناميكية لتعزيز 
التعاون مع الولايات المتحدة»؛ دعا إليها عبد السلام . وقد حسم بومدين الموضوع 
أخيراً لصالح وزير اقتصاده. 

وربما يستجيب هذا القرار لردة فعل وطنية من جانب بومدين للحفاظ على 
ستقلالية قرار الجزائر عن طريق تنويع مبادلاتها الخارجية. لكن هذا القرار يعكس في 
الوقت نفسه إرادة بومدين تعزيز سلطته عن طريق زيادة الإنجازات الصناعية. وفي 
الواقع» اعتقد بومدين دائمأء نظراً لتكوينه. أن نقل التقانة يمكن أن موق 
بالعماك الصعبة مثل أي منتج أو لخدمة يتم اواو كان يظن أن الريع النفطي 
يمكن أن يضمن تقدم الجزائر الاقتصادي والتقنى». وأن يؤمّن إقلاعها الاقتصادي 
وتحديثها . 
التصنيعية . 0 ة نهائية, تلك السياسة | أل تي كلفت الخزائر عه الكتها لم تقد 
ا نس 

1 وعند هذا المستوى من التحليلء محسّن أن نذكر الآن بظروف توطيد النظامء 
فضلا عن النتائج الوخيمة لسياسته الدولانية والأبوية لتبيان حجم الخسائر والأضرار 
التي 2 حقت بالاقتصاد والشعب الحزائريين. 


رابعاً: العواقب الوخيمة لتعزيز 
الدولة المتسلطة ودولنة الاقتصاد 


١‏ -.توطيد سلطة بومدين الشخصية 
في نهاية كل أزمة من أزمات النظام (عام :1١977‏ جوان (حزيران) 21976 
ديسمير (كاتون الأول) 9737١)غ‏ كان بومدين يعزز وضعه أكثر قليلاً» عبر إقصاء 


(؟١)‏ فلنذكر بأن أحمد غزالي؛: وهو مدير عام سابق في سوناتراك )159199/-1١975(‏ ووزير سابق للطاقة 
42١978 151/0‏ وبلعيد عبد السلامء وزير لقا والطاقة السابق ,4191/1/-1١555(‏ ثم وزير الصناعات 
الخفيفة (/19109 - 0)19178 قد استدعاهما على التوائي الجنرالات الاستفصاليون؛ الضباط السابقون في الجيش 
الفرنسبى؛ لشغل منصب الوزير الأول: وذلك بين جوان (حزيران) ١99١‏ وجويليه (تموز) 1497ء بالنسبة لغزالي» 
وبين جويليه (تموز) ١9949‏ وجوان (حزيران) :1١9497‏ بالنسبة لعبد السلام. ولقد حاولا كلاهماء كرئيسين 
للحكومةء أن يعودا لسياستهما التصنيعية المعتمدة في السبعينيات» وذلك مع وعود لا تصدق وتصريحات صاخبة. 
وقد بينت الوقائع حدود ذلك؛ كاشفة ضلال مسعاهما وبطلان وعودهما التنموية . 
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عام. لكن في بداية السبعينيات» حين حاول أن يبقى بعيداً عن بعض رفاقه» المعتبرين 
نواة النظام الصلبة» دخلت مجموعة وجده في أزمة طويلة لم تبلغ نبايتها إلا بعد إبعاد 


شريف بلقاسم» ونفي قايد أحمد ثم «وفات) ه و«انتحار» أحمد مدقري عام 191/4 . 


إل انفجار جموعة وحذده وتجميد مجلس الثورة أو ما بقى منه (بعد التصفية 
السياسية أو الجسدية للعديد من أعضائه)» كرسا في عام 1915 نهاية كل شكل من 
أشكال الجماعية» وهو مبدأ استخدمه بومدين ذاته لشل الحكومة المؤقتة وإطاحة 


الرقيس ون فللا 


إن إلغاء مبدأ الجماعية» قاعدة الثورة الذهبية» يؤكد السمة الشخصية للسلطة 
ويجعل تقديس الشخصية واقعاً رسمياً. ولقد كان الهدف من تبني الميثاق الوطني 
والدستور بالاستفتاءء» والانتخابات الرئاسية التي نظمت في عام 51 . وتلتها 
الانتخابات التشريعية في عام /ا/141. إضفاء الشرعية على السلطة . إن بومدين» الذي 
زوّده الاستفتاء بالشرعية التي كانت تنقصه بات يحكم منذ الآن بلا منازع . 


هذا التوزيع الحديد عزز «الحزب الفرسبي») الذي بات ممثلوه قريبين جداً إلى 
بومدين ويشغلون مناصب استراتيجية في رئاسة الجمهورية» ووزارة الدفاع وني أي 
مكان آخر تقريباً» كما رأينا ذلك في الفصول السابقة. إنهم يفضلون.ء في الواقع» أن 
يكونوا إزاء زعيم واحد نجحوا في كل حال في «تطويقه» على أن يكونوا إزاء فريق أو 
قيادة جماعية . وبما أنهم باتوا مطمئنين لم يبق أمامهم إلا انتظار اللحظة المناسبة لاستلام 
السلطة مباشرة . 

لكن شرعنة سلطة بومدين الشخصية والتسلطية فشلت في إخفاء الانزعاج 
السياسي والأزمة الكامنة منذ زمن بعيد والتى تتجلى في شكل انتقادات مكشوفة تعبر 
عنها القاعدة حيال النظام. ويشكل الجدال العام الذي بدأ بخصوص الميثاق الوطني 
في عام 1910/5 مثالاً 0 فلقد كشف ذلك الجحدال التباعد الكبير بين نظام فاسدء 
ومفتقر للكفاءة وتعترض عليه بشدة جماهير م يتم الاهتمام بانشغالاتها وهمومها 
الأساسية . ولقد سمح هذا الجدال في كل حال للكثير من الجزائريين بأن ينددوا 
بالأسماء دا سياد ال لام فب سات الإسلاية زيعير اسن املمسه وى تعن لاض 
والسياسة. وتنديدات كهذه لم تزعج بومدين كثيراًء حيث أنه استفاد منها لا لإقصاء 
القياديين الفاسدين الذين جرى التنديد مهم علانية» بل لإضعافهم والسيطرة عليهم 
بشكل أفضل . إن بومدين» المعروف حر للشفافية والديمقراطية» لم يستفد من 
الجدال العام لاستخلاص دروس عقد من السلطة مع كل عواقبه الوخيمة» سواء على 
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الصعيد السيامسى حيث لم يكن يتسامح مع وجود أي نوع من السلطة المضادةق أو على 
الصعيد الاقتصادي والاجتماعي 00 


وبخصوص أستراتيجيا التنمية الاقتصادية والاجتماعية» فووض هذا الأمر 


و 


لوزير الصناعة والطاقة» مقتئعاً بالدور المحرك للقطاع الصناعي في تحديث الاقتصاد. 


؟ - تبني استراتيجيا ننمية من وحي فرسي 
إن دراسة استراتيجيا التنمية التي تبئتها الجزائر في عام ١977‏ تبشّن أنها تأثرت 
بالتأكيد بالمبادىء النظرية التي عبر عنها اقتصاديون فرنسيون» ولا سيما مدرسة 


ا 0040 
فرانسوا ييرّو : 


ويجدر التذكير بأن تحليل بيرّو للشروط التاريخية لتنمية أوروبا الغربية يُبرز 
الدور المركزي الذي لعبه القطاع الصناعي في القرن التاسع عشر”*'"©2» لنشر التقدم 
التقني في النسيج الاجتماعي». وإحداث التنمية في القطاعات الأخرى. وفي هذا 
الإطارء يعتقد ييرّو أن التصنيع سيرورة تحفز عبرها الصناعات الجديدة «آثار تقاطب» 
تفعل فعلها في المحيط السلبي» عن طريق نشاطات مركزة في «أقطاب نمو»» و«أقطاب 
تنمية»4» واصناعات حرّكةاء. في شكل متتاليات «مفاعيل جذب» أوضحها 
أ. هيرشمان”'''. وهذا المؤلّف يوصي» من جهته» بتوجيه الاستثمارات في البلدان 
المتخلفة نحو الصناعات المحرّكة لأجل دفع مفاعيل التقدم إلى أقصى حدودها. وهو 
يعتبر في الواقع أن لكل استثمار يمارس على المحيط الاقتصادي مفعولين: أحدهما نحو 
الأعلى والآخر نحو الأسفل» ويتيح الجمع بين هذين المفعولين» بفضل جدول 
المبادلات ما بين الصناعية» قياس قوتهما وبالتالي توجيه الاستثمارات بهبدف الحصول 
على ١متتاليات‏ التوسع» الأكثر فعالية. 


(1) قدم النقاش العام بخصوص الميثاق الوطني فرصة لشتى مصالح الأمن لاستجواب العديد من 
الجزائريين الذين تجرأوا على نقد النظام في مختلف وسائل الإعلام» الخاضعة للرقابة بمهارة من جهة أخرى. 

(5١)لمزيد‏ من التفصيل حول هذه المسألق انظر : 11تع71تم جر ج ماع مل عل ومزع 3116 ,تستطجذة] لتصمط امعطم 

47-52 بحرم ,(199[1 يمعتمرممممعظ ملين”1) درم زصه نه وألةزا[ نم رفع لاك | مجر 

)١0(‏ متبوقاصصه عتتسمترمع1]8 «نتعمودولدى عل علقم عل ممتامم جح[ دنه عأمكال» معط وأمعموظط 

1955 دأنلتن الاصوز) 

انظر أيضاآاً: عل قع" تم الداع حلصن وعودء :ةا بعموةل) مزمؤزي “لزلا يبل متدجرم رمع 1.1 ب ستامصوط وأمومط 

.(1964 ,عع مما 

0 وق هذا الصدد يجب الاعتراف بعد باء هيغينغ لمضام م181 0 بأن مقهوم ااقطب النمو 0 إثما أدخلة يبرو و اكمعهوم 

عملاني أقل ما هو كتفسير لظاهرة 5 التاريخ الاقتصادق الأساسية؛ . انظر : اع مءممكدزمى عك مء[ةط» ,لوول .3 


0١‏ 7 0ج دمع انار مل مدسرعة رصن مس «واعصصه للهضممه خأم معام عسددق امعددممم ماع عق عل ععاقم 
.24)971 
)١(‏ زك1964 بعنمغ ام عح0ن0) بحتعوط) عب تستمدمعة عدت درمماء صقل بل عق 31701 ,مخسسطء 5ر12 .0 مالم 
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ولعو فيان دستان دو برنيس (8662815 1 تلمية برو 2 قر 
لعووك التنمية ا الذي جرى تصوره ف راي را وَعذا التأثير, 
الذي تم على المستويين النظري والعملي في الوقت عينه» تعزز بتعارف الرجلين في 
تونس» قبل استقلال الجزائر بكثير . 
فعلى المستوى النظري» اجتذبت أعمال هذا المؤلف المنشورة في عام ١957‏ 
بصدد الاختيار بين الصناعة الثقيلة والصناعة الخفيفة » وي عام اا بخصوص 
«الصناعات التصنيعية» و«التكامل الإقليمى»» أصحاب القرار في الصناعة الجزائرية . 


وعلى الصعيد العملي» قدّم دستان دو برئيس لوزارة الصناعة دراسات ضخمة 
بموجب عقود مهمة. وباختصار» يعتبر تحليل دستان دو برئيس أن تزايد المبادلات 
بين تلت فروع الاقتصاد الوطني الصناعية مبدف تأمين الدينامية «التصنيعية» 
بفضل الاستخدام الداخلي للإنتاج الصناعي المتزايد في القطاع الصناعي الذات. 
وهكذا تعتير ااتصنيعيةً ) مئاعة الحدين» والصتاعات المعدنية» والميكائيكيةة والبترو 
كيماوية» والكيماوية والالكترونية. والمؤلف يحدد موقفاً حاسم لصالح الصناعة 
الثقيلة التي لا بد أن تؤديء لقاء تضحيات فورية» إلى ارتفاع معدل نمو الناتج 
الوطني الخام رن وخ) في أجل محدد. 

ولا بد للمجمّعات الثقيلة من أن تمارس «مفاعيل جذب» قويةء ليس فقط في 
القطاع الصناعي حيث يُستخدم ما ينتجه فرعٌ ما كمواد إنتاجية لفرع أو فروع صناعية 
أخرى» بل أيضاً في قطاعات نشاطات اقتصادية أخرى كالزراعة والنقل . 

هذا ولا يمكن» بحسب المؤلف» أن تنقّذ ترسيمة «الصناعات التصنيعية» 
يعورة سليجة إلا الذولة» لأنه لجل اللحاق «البلدان المصكعة عيذ أكثر عن قرن» 
وحده تدخُلٌ السلطات العامة في رصد الاستثمارات يتيح توجيه الرساميل إلى 
صناعات السلع التجهيزية» التي لا يكون مردودها فورياً لكن «مفاعيلها الحاذبة») 
كبيرة جداً على المدى البعيد لإدخال البلد في سيرورة ديناميكية للتنمية المستقلة . 

وفقاً لهذه المقاربة بالذات أعطت السلطة الأولوية المطلقة للقطاع الصناعي. 
وهذه الأولوية تستند إلى تصور إرادي لاستدراك التأخر في أفضل المهل وتقصير دورة 
التنمية بأن تُطبّق في القطاع العام الجزائري في نهاية القرن العشرين الأولويات نفسها 
التي عرفتها الرأسمالية الصناعية في أوروبا وأمكنة أخرى خلال القرن التاسع عشر 

إن نقل المثال الصناعي الأوروبي للقرن التاسع عشر إلى الجزائر المعاصرة» 


١ 


ومماهاة الرأسمالية الصناعية في أوروبا مع رأسمالية الدولة في الجزائر ينطويان على 
نواقص على المستوى النظري كما على المستوى العملقل. فعديدة هى الاختلافات 
البنيوية وني السياق بين تطور الرأسمالية الصناعية التاريخي في أوروبا في القرن التاسع 
عشر والوضع الاقتصادي في الحزائر في الستينيات . ونحن سنورد ثلاثة أمثلة عليها : 

- لقد استفاد التراكم الإنتاجي في أوروبا من محيط عالمي ملائم جداً إذا أخذنا 
بالحسبان الدور المحرك الذي لعبته الأسواق الخارجية ولا سيما أسواق المستعمرات» 
بيئما كانت الراك تتطور خلال السعينيات والسبعينيات فق عخيط دول عداق نهدا 
يتميز بالتبادل غير المتكافء وبتدهور شروط التبادل بما يخص بلدان العالم الثالث» 
وبعولة الاقتصاد المرتكزة على مركزة الثروة العالمية بين يدي أقلية وعلى تدويل التمويل 
والانتاج والتسويقء وهي منظومة ظالمة تميل إلى زيادة افتقار البلدان الأشد فقراً 
بصورة غير منقطعة . 

- كان يمكن وجود سوق داخلية نامية ناتجة من زيادة الاستخدام أن تسيب ف 
اونا القرن التاسع عشر بزيادة الاستثمارات في صناعة السلع التجهيزية. وهو ما 
كان يساهم بدوره في زيادة «الطلب الفعلي» وخلق فرص جديدة لاستثمارات صناعية 
لإنتاج السلع الصناعية الاستهلاكية وهكذا دواليك. 

باختصارء كانت المفاعيل التى تضاعف من الاستثمارات الإنتاجية موجودة 
داخل البلد بالذات أو داخل المنظومة. وليست تلك هي حال الجزائر إطلاقاً» حيث 
كانت الاستثمارات في الصناعة القاعدية» التى تتطلب نسبة عالية من الرساميل وتخلق 
وظائف قليلة نسبياً من جهة أخرى» تحصر مفاعيل الزيادة في خارج البلد بالأحرى . 

- إن اختلاف مستويات التنمية بين المنظومة الرأسمالية في القرن التاسع عشر 
واقتصاد متخلف ومفكك وتابع في أواخر القرن العشرين» ليس اختلافاً في الدرجة بل 
هو اختلاف في الطبيعة وفي اليّنى وفي المنظومة . 

إن تطبيق تصور كهذا التصور للتنمية على الجزائر يُبرز المقاربة الخاطئة لكل من 
عبد السلام وفريقه من التصنيعيين» ولبومدين أيضاً الذي وضع ثقته فيهم. وبين 
أخطاتهم المشؤومة يمكن ذكر ما يل : 

- تطبيق سياسة تصنيع غير ملائمة» تقوم على تقليد الغرب. وهذا التقليد 
الناجم عن الافتقار إلى الثقافة الاقتصادية والسوسيولوجية يتجلى في استعادة نظريات 
أو مذاهب لا تتناسب مع وضع الجزائر» وفي اللجوء إلى تمارسات صناعية لا تأخذ 
بالحسبان ظروف البلد الفعلية وتبمل الاستخدام السليم للموارد البشرية» والمادية 
والمالية المتوفرة . 
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إهمال موارد الجزائر البشرية الهاتلة. زد على ذلك أن احتقار العامل البشري 
سأهم فق كبح روح المبادرة والوبداع والخلق. وأفضى إلى إبعاد إطارات شريفة وذات 
كفاءة عن المسؤولية وتهميشها. 
القناعة بأن نقل التقانة والتقدم يمكن شراؤهما. 
النقص الكبير في تقدير ظاهرة عولمة الاقتصاد وأثرها في الاقتصادات 
المتخلفة . 
في هذا الإطارء إن التقدير الخاطىء لظاهرة العولة'"''2 فضلا عن سياسة 
النفوذ التى اعتمدها بومدين وعبد السلام وحلمهما بجعل الجزائر قوة إقليمية) كل 
ذلك حشر السلطة في رؤية استلابية لم تتح للجزائر أن تمتلك سياسة اقتصادية أكثر 
واقعية وأكثر صحية» وأبعدها عن متطلبات بناء المغرب الكبير والتكامل الإقليمى . 
فِ الواقع » إن بومدين وعبد السلام يتحملان مسؤولية كبرى أمام التاريخ لأنهما أعاقا 
سيرورة التكامل الاقتصادي للمغرب العربي ال 


(10) خلافاً لما يقال أو يقرأ هنا وهناك. ليست عولة الاقتصاد ظاهرة حديثةء بل نتجت بالأحرى من 
سيرورة طويلة لتكامل المجال الدولي بواسطة الشركات العملاقة الامريكية أو اليابانية أو الأوروبية : وهي سيرورة 
بدأت في مماية القرن التاسع عشر. وتبيّن مراقبة الوقائع أن الشركات المتعددة الخنسية تسيطر منذ عقود عديدة عل 
جزء أسامى من النشاط الاقتصادي والاستثمار العالميين. لمزيد من التفاصيل» انظر: 
| نمم عند الفتم علسط) «رقعءلمممللمصتااناه معصعط كعل ععمودعتو ل[» ,تصستطفظ عتصهط اعلطى 

.(1974 بأوع 00 -0ناة نلك عتمخ'! نادم قعاصلا عمو لخدلا دعل عبان ترام موعظا مملوه تمرره 6 
تحسّن مع ذلك الإشارة إلى أن ظاهرة العولمة هذه قد تسارعت في الثمانينيات والتسعينيات. (لمزيد من التفاصيل 
حول هذه المسألة انظر : لعأضعوعم عملم «عطلعة علهملى غلا ات صمكدوتلفطملت فشل» ,تسمتطفعظ ملسم اعلطق 
ته خلج لخو ع مصت12 تلط 260 أصمعتده ,ممتلقء !اقطها0 02 مومع للمطاته عط مضه عمموتلماع؟] طومف-.كؤ.نا ند 
تسسات 'ل مساصعة) طة لباوك طادتا مجماعع ممع 0 ,130 ,رماع صتطعم88) أمدظ ع1ل1110 عط مأ ععصمطت أمعاللت! 

7 لمنضطعةا 14-16 بنعصة أطدقمت ,(عمومطءه5 ماعل غالون حاصنا ,متنيه”! ) متمتدمم صمعاصي أمعاتره'[ عل 

(18) يحسن التذكير بأن بومدين لم يرفض ذقط مشاريع الوحدة مع ليبيا وموريتانيا التي اقترحها قادة البلدين 
الأخيرين» بل فجر الوحدة التي تمت بين تونس وليبيا في جانفي (كانون الثاني) 1914 . لقد أبدى تحفظه حيال التكامل 
الاقتصادي للمغرب العربي الكبير بين عامئ ١975‏ و1918 ؛ التاريخ الذي جمدت فيه المؤسسات المغربية الفتية . 

وسلوك عبد السلام تجاه المغرب العري الكبير أسوأ أيضاً. فبصفته مثلا للجزائر في مؤتمر الوزراءء السلطة 
العليا للمؤسسات المغاربية» لعب عبد السلام دور شل لهذه المؤسسات بازدراء وعجرفة. ومن الأغرب أيضاً أنه 
اعتير البلدان الشقيقة المجاورة» خخطرا على الجزائر. فلقد صرح أمام اللجنة المركزية جبهة التحرير الوطني في ديسمير 
(كانون الأول) ١91/9‏ بصدد سياسة الغاز الجديدة للحكومة أنه يفضل بناء مصنع آخر لتسييل الغاز (كانت كلفته 
انذاك ستة مليارات دولار) على انبوب الغاز الجزائري ‏ الإيطالي الأقل كلفة بكثير: الذي كان من المفترض أن يمر 
بتونس. وبرر هذا الخيار بإرادة الاستقلال حيال تونس والمغرب (بالنسبة لأنبوب الغاز الجزائري - الاسباني) اللذين 
لا يريد أن يخضع لهما بخصوص مرور الغاز الجزائري . 5 ١‏ 

أما نحن فنرى أن سياستنا حيال أشقائنا تعود علينا بالتفع إذا كانت أكثر ثقة وهدوء! وآقل تشككاء وذلك 
لمصلحة شعوبنا ووحدة مصيرنا. 
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والخطير في هذه المسألة هو أن النظام الجزائري لم يدر ظهره فقط لبناء 
المغرب العربي الكبير بين عامي ١9780‏ و1918. بل طبع جيلاً بكامله بهذا 
الطابع وترك خلفه أجهزة معادية لكل تقارب بين بلدان المغرب. 

والحال أنه» في السياق العالمى المعاصرء يشكل بناء المغرب الكبير 
والتكامل الاقتصادي العربي» موضبرغياة طويق الخلامن ‏ الوعيدة ٠‏ بالسية 
للجزائر وجيرانها بفضل إقامة وشائج حاسمة للتكاملية والترابط الاقتصاديين 
والتضامن الإقليمي. زد على ذلك أن رفض طريق الخلاص هذه» ورفض 
النظام إعادة توجيه المبادلات الخارجية» في إطار التعاون في ما بين بلدان 
الجنوب». باتجاه الوطن العربي وبلدان آسيا أو أفريقيا بكلفة أقل» أفضيا بالبلد 
أخيراً إلى المأزق وإلى تفاقم التبعية الخارجية» ولا سيما حيال فرنسا. 

تعلمنا التجربة فضلاً عن ذلك أن البلدان التى تملك مجالاً اقتصادياً 
تهمآ: #الضيق. أو الهند (إذا: اكشينه بانقذيها عن لدان الحا “القالك) 
والتجنعات: الأقلييية النمةء .هن وحدها القادره هل انعفاء شروط مقاوهة 
الاتفاناف اندي امراف وقرز اأوننا عد لاحن بده تله قد 
قادت الشوفينية السياسية أو الاقتصادية» في عصرناء إلى التبعية والخراب. 

هذه الرؤية الضيقة وهذه المقاربة العرجاء لدى نظام بومدين» القائمتان 
على التصنيع الكثيف» والسريع والمكلف. ساهمتا على العكس في تفاقم تبعية 
الجزائر في السبعينيات. 


* - تفاقم تبعية الجزائر المتعددة الأشكال 

إن تسريع التصنيع» عن طريق سياسة استثمارات مكثفة مكلفة جدأء عبرّ عن 
نفسه باللجوء المبالغ به إلى الخارج بوجه عام وإلى فرنسا بخاصة لأجل استيراد 
التقانات» والاستحصال على قروض خارجية متزايدة هدف مويل إنجازات صناعية 
مهمةء والاستخدام المفرط للمساعدة التقنية فضلاً عن الاستيراد المتزايد للسلع 
والخدمات من شتى الأنواع . 

وتجلت سياسة التصنيع هذه أيضاً بتكاليف زائدة» وتبذيرات وبالفساد» سواء 
على صعيد الاستثمار أو على صعيد اشتغال الوحدات الصناعية. ولقد ساهم مجمل 
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هذه العوامل في تفاقم تبعية الجزائر للخارج» ولا سيما في التقانة والتجارة» كما في 
المجالين البشري والمالي . 


- التبعية التقانية 


كُسّن بادىء ذي بدء التذكير بأن التقنيات ليست حيادية بتاتا. لذا فإن استيراد 
الجزائر التقنيات المتقدمة جداً واستخدامها لها يبينان الاندماج السلبي للصناعة 
الجزائرية في السوق العالمية لأنه يجري الاكتفاء باستيراد منتجات تقانية واستهلاكها من 
دون أن يكون تم تشجيع المهارات الوطنية وتطويرهاء أو إرساء أسس تصور تقانات 
مناسبة وتكييفها وإنتاجها. 


كما لا يمكن الكلام أيضاً على نقل التقانة لآن التركيبات الإنتاجية الحاصلة في 
الصناعة الجزائرية لا تقوم إلا على الاستيراد المحض منتجات تقائية*'2. وإذا أخذنا 
بالاعتبار المنتجات المادية فقطء نمي تمثل لوحدها ١١‏ بالمئة من واردات الجزائر 
الكاملة بين عاميْ /5 ١‏ ك4 سل عقود «المصائع الجاهزة»» «المنتجات 
الجاهزة» أو العقود المفتوحة (وعع 5ناام )05©) الموقعة مع الشركات الفرنسية» أو 
الأمريكية» أو اليابانية أو غيرهاء هذا الشكل من التجارة» لا نقل التقانة . 


إن إدخال التقنيات المتقدمة يتطلب نفقات مرتفعة جداً في رأس المال في مرحلة 
الاستثمارات ويتسبب نين ما يتسيب بهء. بتكاليف إنتاج م رتفعة 0 مفرط في 
مرحلة اشتغال الوحدات الصناعية الموضوعة في الخدمة (مساعدة تقنية» قطع غيارء 
صيانة» حفاظ على التجهيزات» ... الخ). 


وبخصوص الاستثمارء يشكل بندا «الهندسة» و«التجهيز» منفردين 9 بالمئة 
من التفقات بالعملات الصعبة من أصل بحمل نفقات التقانة . 


(19) انعتي بالمتتجات التقانية» بشكل أساسي » خمسة عناصر تجسد التقانة هي التالية : المنتجات المادية 
(الآلات والمواد د الأ, ولية والمنتجات نصف المصنعة)» واليد العاملة المتخصصةء والاختاليت التقنية » وأشكال التنظيم 
والتسيير والهتدسة أخيراً؛ . الظر: بتتطمدعهه انجاعقل امعصاعه0] «رعلعوه[ممطععا اع عناوتصطعع 41 ,تعدا لآ 

.(1982 ,عقا وتاممهة عتم مصمعة و معنء ع طععم عل ماوع ن) برعع لخال فاتمسع امنا 

(50) لمزيد من التفاصيل حول التبعية التقانية. انظر ١‏ #لامم اطعترعووماب نه عه دءنو016 380 ,استطومتا 

2--139الرم معز أت أله 12 عمج 11 ] 
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وبالنسبة لنفقات تشغيل الوحدات الصناعية القائمة (التي يجري كل عام تجديد 
الجزء المتعلق فيها بالعملات الصعبة) تكون روابط التبعية أكثر ديمومة» الأمر الذي 
يجعل الصناعة الجزائرية أكثر هشاشة . 


وها أن النفقات الهائلة للاستثمار والاشتغال على صعيد القطاع الصناعي لم 
تسمح يوم بخلق شروط داخلية لإنتاج قدرات تقنية وطنية» يَنْتَجِ من ذلك تفاقم 
لتبعية الجزائر تقانياً تجاه الخارج . 

وبخصوص التبعية حيال فرنسا في الميدان الصناعىء » في ما عدا المحروقات» 
تحتكر ست شركات فرنسية 20 بالمئة من عقود التجهيزات الصناعية و60 بالمئة من 
أخرى تساهم بنسبة 75 بالمئة من عقود التجهيز الصناعي وتوقّع بدورها عقوداً فرعية 
مع منشآت فرنسية أخرى . وهذا يعني أن مفاعيل تزايد وتسارع الا ستثمارات المحققة 

وفي قطاع المحروقات» تأتي فرنسا في المقدمة مع نسبة ”7 بالمئة من العقود 
الموقعة» تليها الولايات المتحدة وبريطانيا. وبخصوص تحويل المحروقات تحتل فرنسا 
أفضل موقع في يجال تجهيزات النقل البحري؛ في حين تحتل الولايات المتحدة المكانة 
الأولى في تسييل الغازء تليها فرنسا. أما في الأسمدة والمواد البلاستيكية؛ فتحتل هذه 
الأخيرة المكانة الأولى أيضاً. 

ولقد أوردنا هذه الأمثلة لإيضاح أن تبعية الجزائر التقانية تجاه فرنسا بوجه 
خاص باتت ظاهرة بنيوية . 

وبين المنشآت الصناعية التي أنجزتها مؤسسات أجنبية» عرفت المصانع أو 
المجمّعات الصناعية التي أنجزتها شركات فرنسية عيوباً في الصنع ومشكلات تقنية 
متنوعة» أخرت كثيراً شروعها في الإنتاج وتسببت بخسائر مهمة. 

والأمثلة كثيرة. لكسسا'سشين إل ثلآثة فقط لإعطاء فكرة فرع مداق جسناعة 
الأضرار المسبّة للجزائر : 

« مجمّع الأسمدة الأزوتية في أرزيو: عهد بلعيد عبد السلام بإنجاز هذا المجمّع 
إلى شر كتين فرنسيتين مما تكنيب (مأططءه1) وكروزو - لوار (152ه.آ أمقناع2) «على 
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ا ل 5 5 ومعرة لجاز الست عام 211011 تعرّض 
التجهيزات كانت قاسانا شود وكا عدد القماد الأصلية 
(م رام امم) 5 0 3 يبحمل اه حامر التقئية أعاق ا هذا 
غم كا 1١‏ . ولقد بقيت وحدة اه اي اه 
التعديلات - المكلفة جداً فضلاً عن ذلك ل «تجديد» اله والتي جرى إدخحالها 
على التوالي في الأعوام: لال191. 191/8 . 1985 2.1987 ففي الواقع» كانت 
عيوب التصميم والأخطاء في الإنجاز من الخطورة بحيث ينطرح استفهام حول اختيار 
الطرف المنجز الذي لم يكن ”ذا خبرة أو كفاءة»)» بشهادة إطارات سوناتراك. وإذا كان 
مصنع الأمونياك أقلع أخيراً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2١1989‏ أي بعد إنجازه بعشرين 
عامآء فلقد كان ذلك بفضل الأشغال التى قامت بها شركة يوغوسلافية في 
عام 19/81. 

ه مجمّع الأسمدة الفوسفاتية في عثابة: كانت شركة كريبس (605؟1) الفرنسية 
هي التي كلفت ببندسة الإنشاءات» وبتحديد موقعهاء واختيار التجهيزات» 
والإشراف على الأشغال» ركنتت الإنشاءات وتشغيلها. وقد نص العقد الموقع مع 
كريبس على إنجاز الأشغال في مارس (آذار) 1947/8 . لكن المجمّع لم يدخل في العمل 
إلا في عام 219417 أي بتأخير دام سبع سنوات ونصف السنة. 


ه مجمّع الغاز الطبيعي (2117©) في سكيكدة: لقد تم التوقيع على عقد إنجاز 
الوحدات الثلاث الأولى من هذا المجمّع لتسييل الغاز الطبيعي مع شركة تكنيب 
(متصطاءع1) الفرنسية عام ؛»؛ بطاقة إنتاج تبلغ لا و” مليار متر مكعب في السنة . 
وإذا كانت الوحدة الأول دخلت في الإنتاج في عام ا 1١‏ والأخيرة في عام #ا/ل1١,‏ 
فلقد تعرّض هذا المجمّع لمشكلات تقنية حالت دون استخدامه الكامل . . ففي الواقع ‏ 
إن الخلل في تجهيزات حيوية» كالمكاس ١‏ ووجود زتبق في محوّلات التبريد. لم يتيحا 
الاشتغال الطبيعى لهذا المجمّع خلال أكثر من عا 

وهذه الأمثلة قد جرى التذكير بها لتوضيح كيف أن تبعية الجزائر التقانية حيال 
فرنسا بوجه خاص » ياتت ظاهرة بنيوية . 


)5١(‏ انظر: ب(1987 بلص .ن] تله سمماط) ملاع سادبلما عنو نامع ا معنن اطلام عدم متاق , أولفاط طعبره1 
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(5؟)لمزيد من التفاصيل؛ انظر: 101-104 .حرم ,.لتطآ ,تستطدع قا 


هذه التبعية التقانية التي ولّدها الاستخدام المكتّف للتقنيات المتقدمة» والمكلفة 
عدا وغير المختبرة غالباً (نماذج أصلية)» لم تكلف البلك غالبا جذا وحست بل 
شكلت كذلك عبتا كبيراً على سياسة الاستخدام وشجعت «استيراد الكفاءات» عن 
طرق "شركانت الهقتسة وسكاتت» الاراسات» سواه الأجلن إتجان الاسكمارات أو 


لأجل استغلال الوحدات الصناعية المنجزة . 


ب - المساعدة التقنية والتبعية البشرية 


إن اللجوء المفرط إلى المساعدة التقنية الأجنبية ادخل الجزائر في سيرورة مراكمة 
للتبعية . وإدخال مكاتب الدراسات وشركات الهندسة إلى الجزائر هو الذي كان وراء 
هذه السيرورة» إذا أخذنا بالحسبان الروابط المتنوعة التى تشدها إلى الشركات الكبرى 
ومصمّعي التجهيزات في بلداتها الأصلية. 1 


إن إسناد كل الدراسات في كل مراحلهاء من تصور المشروع الأولي وتعريفه 
وصولاً إلى الإنجازء إلى الأجانب. يعني ان وزارة الصناعة والطاقة تفوض أمرها 
إليهم كلياًء وأنه ليس هناك أي استقلال في القرار الفعلي» إلا ني الظاهر . 


إن الدراسات التي أنجزها أجانب هي التي تنظم روابط التبعية وتنسجها في 
الميدان التقاني والتجاري بوجه خاص . وتجعل المساعدة التقنية الأجنبية روابط التبعية 
هذه متواصلة ومستديمة. وسرعان ما يتم إدراك أهمية هذه الظاهرة حين يجري تحليل 
كلفة المساعدة التقنية وأحميتها. 

وتُظهر دراسة أنجزت في عام 191/4 أنه قد جرى. ما بين عامئ 191 و914١‏ 
(وهي فترة تصنيع مكثئف)» توقيع 59117 عقد مساعدة تقنية مقابل مبلغ 4 , 4/ مليار 
دينارء أي 18 مليار دولار””"'. والمساعدة التقنية المقصودة هنا تتعلق بالدراسات 
وبالإشراف على الإنجازء كما تتعلق أيضاً باليد العاملة الأجنبية المستخدمة في 
استغلال الوحدات الصناعية العاملة أو الملحقة بقطاعات أخرى . 

واالحدول أدثاه يعطينا كلفقة هله المساعدة التقتية فضلاً عن توزيعها 
الجغرافي . 


(59) المصدر نفسهء ص ”2-157 140. 
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الحدول رقم )١-10(‏ 
تكلفة المساعدة التقنية وتوزيعها الجغراني (151/7 )١91/8-‏ 


المجموعة الأوروبية 
ومتها: 
فرنسا 
المانيا الفدرالية 
ايطاليا 


بلدان أخرى في المجموعة 
أمريكا 

وملها: 

الولايات المتحدة 

كندا 
اليابان 
باقي العالم 


المصتر :؛ نزت نك 0015 «منرقج[ه | “المج عور جرجرم أع قل عل كملع 316:6 ,تسصتطفرة لأسمفطاعلطم 
' 44 .م .(1991 ,نعءتصطمومعة نواتتجا) 
ويُستلتج من هذا الجدول ما يل : 
تحتل فرنسا المكانة الأولى بين شركاء الجزائر على صعيد المساعدة التقنية» 
سواء بعدد العقودء وهى 7١1١‏ عقداً من أصل »54١7‏ أو بكلفتها المقدرة ب ١5‏ 
مليار دينار» أي ؛ مليار دولار» تمثل 7١‏ بالمئة من الكلفة الكلية للمساعدة التقنية. 
وتأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة التي تستفيد من أقل من ١8‏ بالمئة من 
قيمة مجمل العقود. 
« إذا حللنا حالة البلدين اللذين يأتيان في الطليعة» نجد أن كفة فرنسا ترجح 
0 بعدد العقود الموقعة» وهي > تمثل :5 بالمئة من مجمل العقود. وهذا يعني 
نه يجري التعامل مع فرنسا بصورة ة أكثر تواترا» ولا سيما لأجل العقود ١الصغيرة».‏ 


ل 1 وابط الود ثيقة التي تنسجها 
البيروقراطية الجزائرية مع مكاتب الدراسات الفرنسية . 


حك[ 


بالمقابل» تحصد الولايات المتحدة» مع 5خ" عقداًء أو أقل من 8 بالمئة من حمل 
العقود» مبلغ 5 مليار دينار» أو قرابة 18 بالمئة من القيمة الإحمالية. والكلفة 
المتوسطة لعقد المساعدة الموقع مع الشركات الأمريكية أعلى بوضوح من كلفة ذلك 
الذي يربط الشركات الصناعية التى تملكها الدولة بالشركات الفرنسية . أي ان الكلفة 
الموحدة للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة أعلى بكثير. 

0 هذا وإن أهمية العقود الموقعة مع الشركات الأمريكية» تعكس بوجه خاص 
تبدّل موقف وزير الصناعة والطاقة في تلك الفترة الذي قرر التحول صراحة نحو 
الولايات المتحدة منذ بداية السبعينيات كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل . 

لكن ما يفاقم أكثر من كل شىء تبعية الجزائر في هذا المجال إنما هو تجديد العقود 
المتواصل» إما بتمديد ضمني أو عن طريق سلسلة من الملحقات المتتالية . وهذا يبن 
السلطة الفعلية التي يمارسها البيروقراطيون في شتى الأجهزة. 

اج - التبعية التجحارية 

إن التبعية التجارية هي إحدى النتائج المباشرة للتبعية التقانية. ففي الواقعء 
تؤدي زيادة استيراد التقانة آليآً إلى زيادة استيراد سلع التجهيز» والمنتجات نصف 
المصنّعة » وحتى مواد أولية» وخدمات متنوعة لتشغيل الوحدات الصناعية القائمة. 

من جهة أخرىء إن تمديد مهل إنجاز الاستثمارات الصناعية الذي بات مزمتاًء 
والنقص (الذي غالبا ما يكون مهما) في استخدام قدرات الإنتاج القائمة الناجم عن 
سوء تصور الدراسات التقنية» يتجليان في زيادة الواردات من سلع الاستهلاك 
الصناعية المفترض إنتاجها محلياً بواسطة المصانع المنجزة. 

الحدول رقم (10- ؟) 
تطور الواردات الصناعية (بملايين الدينارات الجزائرية) 


ا ا ا 0 ال تم 
التموين الصناعى ٠١41‏ | “؟:؟؟ | 68"” إلااه5 |[ ده١١٠١|‏ 
الآلات والسلع التجهيزية لحن )ابييل | مفضف | يك | ااا 
د 


المصدر: المصدر نفسهء ص .١525‏ 


الشركات الأجنبية ونمط تدخلهاء كان لهما تأثير مباشر على صورة التجارة الخارجية 
والتوجيه الجغراني للمبادلات. 


وبخصوص تطور الواردات المرتبطة بالتصنيع» يعطينا الجدول رقم 1 ؟) 
فكرة عن تزايدها السريع بين عام 17 و9978١.‏ وهذا الحدول يستدعي ثلاث 
ملااحظات : 

- بدأت الواردات من السلع التجهيزية تزداد بشكل ملحوظ منذ عام 1910١‏ . 
لكن هذا التزايد تسارع منذ عام 1417 . وفي الواقع. كان معدل زيادة الواردات من 
السلع التجهيزية» بين عام ١91‏ و191/8ء 18 بالمئة سنوياً. وبالنسبة لمجمل الفترة 
ما بين عامئ ١971/‏ و978١‏ تضاعفت هذه الواردات ١١‏ مرة. 

- وعرفت أيضاً الواردات من المواد الأولية» والمنتجات نصف المصنّحة» علاوة 
على السلع الضرورية لاشتغال الوحدات الضناعية» تنامياً سريعاًء فلقد تضاعفت أكثر 
من عشر مرات بين عامئئْ /1951 و1978 . 


5 0 الترايد السريع للواردات من المنتتجات الضرورية لاشتغال الجهاز 
الصناعي القائم أن سياسة التصنيع لم تسع لتحسين تكامل الاقتصاد الوطني. لقد 
تجلت على العكس بالاندماج المتزايد للقطاع الصناعى الجزائري في السوق العالمية إلى 
حد أنه حين انخفضت مداخيل الجزائر الخارجية بعد الهبوط الشديد والمستديم 
لأسعار النفط منذ عام ١487‏ تعرضت مصانع الدولة لضربة قاسية جد لأن متوسط 

وعموماًء فإن التزايد في الواردات الأسرع منه في الصادرات جعل عجز الميزان 
التجاري خلال الفترة المشار إليها عجزاً بنيويء كما يظهر ذلك الجدول الوارد أدناه. 
. وتجاوز مجموع العجز في هذا الميزان 57 مليار دينار» أي أكثر من ١7‏ مليار 
دولار في الفترة المشار إليها . 

- سجل ميزان الخدمات عجزاً مزمناً أكبر من عجز الميزان التجاري. وفي 
الواقع» ارتفع عجز ميزان الخدمات من 1177,5 مليون دينار في عام 1951 إلى 
4+ مليون دينار عام 0191/4 أي أنه تضاعف سبع مرات في ١7‏ عاماً. زد على 
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ذلك أن مجموع عجز ميزان الخدمات» ومقداره ,771787 مليون دينار» أو قرابة 
85 مليار دولار بين عاميْ /951 وملاو1ء يشكل ضعف بجموع العجز التجاري 
تقريباً. 
الجدول رقم (0- 017 
تطور ميزان السلع والخدمات )1١91/8- 1١951/(‏ 
(بملايين الدينارات الجزائرية) 


١ ١ 1/‏ مجموع 
١18-1١9 51/‏ 


ا١"1١ا/ه*".:|‎ "١ة؟5‎ ١ 041" واردات‎ 


صادرات 15*08 جر ل | لي شل 
الميزان التحاري -ه,4١8مه‏ [إ-ارءه؛وا١‏ 
وا واالاك تلزال بالق لم1١٠‏ ,هطع 
صادرات الخدمات ١0‏ 41 
ميزان الخدمات | ل ضض 
ميزان السلع والخدمات الف خرن رفون 
واردات/ الناتج الداخلي الخام (نسبة مئوية) 4/4 ا 


المصدر: المصدر نفسه» ص .١58‏ 


- بلغت حصة الواردات 5 ,48 بالمئة من الإنتاج الداخلي الخام (5113) في عام 
. وهذا يعني أنه من أصل مئة دولار موظفة في القطاع الصناعي يخصّص 48,78 
دولار للواردات. وهذا يوضح أهمية التسرب إلى الخارج الذي يطول مفاعيل تضاعف 
الاستثمارات الصناعية وتسارعها. 


إن تزايد عجز ميزان السلع والخدمات الناجم عن التزايد السريع في واردات 
السلع التجهيزية والمواد الأولية أدى إلى الطلب المتزايد على القروض الخارجية على 
مدى السنين. هكذا تجلت سياسة التصنيع الكثيف بتفاقم الدين الخارجي للجزائر 
خلال تلك الفترة . 

بتعبير آخرء إن التبعية التقانية الناجمة عن الاستثمارات الصتاعية المكثفة 
والتبعية التجارية القى 'تسبب ينا التزايد الكبير جذاً للوارذات: قد أذّتا إلى التبعية 
المالية . 


١07 


د التبعية المالية 


بادىء ذي بدءء إن استراتيجيا التنمية المتخذ بها قرار في عام ١177‏ تتوقع أن 
تكون عاتئدات تصدير المحروقات هى التى ستموّل التنمية. لكن خلال الفترة ما بين 
1 و191078. دفعت حاجات الاستيراد المتزايدة» الناجمة عن متطلبات التصنيع 
وعن الطلب الناتج من تزايد السكان والمداخيل» دفعت السلطة إلى اللجوء إلى 
القروض الخارجية لمواجهة المصارف التي يتسبب بها نموذج التنمية الذي اجتاره 
وإقترهه اليعاو فرق الف خصيورة: 


لقد ارتفع جموع الدين الخارجي (وهو دين متعاقدل عليه لكنه ١‏ يستخدم 
بالكامل) من ستة مليارات دولار في عام 19175 إلى أكثر من ١‏ مليار دولار في عام 
515 » ثم إلى عشرين مليارا في عام 191/8» ليتجاوز ال 75 مليار دولار في عام 
8 إلا أن الدين المستخدم بالفعل يبقى مرتفعاً كفاية» على الرغم من أنه أدنى من 
المقادير المذكورة سابقاً. ففي الواقع» بلغ الدين المستخدم 7,7 مليار دولار في عام 
1 إن 4 بالمئة من الانتاج الداخلي الخام (518)» و4و 5 مليار دولار في عام 
9/5 أي 7" بالمئة من الانتاج الداخلي الخام» و١,6١‏ مليار دولار في عام 2191/9 
أي 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام» مع خدمة للدين بمعدل 5" بالمئة من عائدات 
التصدس: 

إن خدمة الدين (تسديد الأصل والفوائتد) ارتفعت من 7567 ملابيين دولار في 
عام 159/5 إلى 6 , ” مليار دولار في عام ١19174‏ . وقد تضاعف الدين المستخدم 
5 مرات ما بين عامئْ ١491/4‏ و1915 في حين تضاعفت خدمة الدين سبع مرات 
تقريباً خلال الفترة نفسها. لقد تفاقمت مديونية الجزائر الخارجية بسبب اللجوء 
المفرط إلى الخارج الناجم عن سياسة التصنيع. لقد أدخلت هذه الاستدانة البلد في 
سيرورة جمعية سوف تنزل بثقلهاء كل ثقلها» على مستقبل البلد كما سنرى لاحقاً. 

إن التفحص السريع للتبعية متعددة الأشكال يبّن حدود نموذج النسنة 
المعتمدء المتميز فضلاً عن ذلك بأزمة تسيير الدولة للاقتصاد. 


5 - أزمة تسيير الدولة للاقتصاد 


يمكن رؤية أزمة تسيير الدولة للاقتصاد في مجمل قطاعات النشاط» وقد تكون 


دراسة مسألة بهذا الحجم طويلة وملة. بالمقابل» إن التذكير بالوقائع البارزة في أزمة 
تسيير الدولة للمنشآت الصناعية؛ التي استهلكت خلال السبعينيات حوالى ثلثي مجمل 


١: 


استثمارات البلد» سوف يتيح الإحاطة بحجم الخيبات والأضرار اللاحقة بالاقتصاد 
الجزائري واستخلاص الاستنتاجات الصالحة لكل قطاعات النشاط . 


سكن تايل نسيرر المنتنانت العانة عل عسغريات أريعة: 


أ إدارة الاستثمارات 

كان الهم الأساسي لوزارة الصناعة والطاقة وشركات الدولة الصناعية» خلال 
السبعينيات» هو الاستثمارء والمزيد من الاستثمار» من دون الاهتمام بالوجوه 
الأساسية للتنظيم العلمي للعمل والتسيير العقلاني والفعال للموارد الوطنية البشرية» 
والمالية والمادية» بهبدف تحسين نتائج الاقتصاد. والحصول على نتائج مالية إيجابية وجمع 
أفضل الشروط الموضوعية لتنمية ممركزة ذاتياً متحررة من التبعية والسيطرة الخارجية . 

لقد اعتادت السلطات الجزائرية أن تعلن باعتزازء خلال الفترة المشار إليهاء أن 
الاستثمارات تتراوح بين 5٠‏ بالمئة و50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام» أحد أعلى 
المعدلات في العالمء وأن الاستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي تتراوح بين 
“0 و10 بالمئة من حمل الاستثمارات. 


لكن ما لا يقال هو أن تسيير المشاريع البيروقراطي» وقلة التحكم في إدارة 
الاستثمارات» علاوة على النقص في التنسيق والبرمجة»ء أدت إلى تأخر كبير في إنجاز 
المشاريع الصناعية» وإلى إعادات تقويم متواصلة”* '"» وتكاليف زائدة وخسائر مالية 
فادحة. زد على ذلك أن اللجوء المنتظم إلى الشركات الأجنبية والصيغ التعاقدية من 
عثل «المصنع الجاهزا) و«المنتتج الجاهز) وال «وععة 15اام 0056» يُنزل الأضرار 
بالاقتصاد الجزائري ويحرر من المسؤولية إطارات المنشآت الصناعية العامة . 


ب - نظام التمويل 
فلننظر إلى نظام مويل شركات الدولة الذي يطول الاستثمارات كما 
الاستغلال. 
- كانت المنشآت العامة تمَوّل استثماراتها في شكل قروض يقدمها مصرف 
التنمية الجزائري منذ أول خطة رباعية 191١‏ - لا/191. ويعني ذلك أن كل القيم 
المجمّدة للمنشآت العامة الصناعية تمَوّل حصراً عن طريق الاقتراض وأن على المنشآت 


(14) يقوم جهاز التخطيط المركزي» بناء على طلب المنشآت العامة ووزارات الوصاية» بما معدله ١5١‏ إعادة 
تيح كل عام: 


١ 


أن تشتغل وهى في حالة استدانة كلية ودائمة. ويضاف إلى هذه الصعوية الكبرى البطء 
البيروقراطي في استخدام القروض وعدم تناسب التمويل مع حاتحات التشأة: وفكلا 
يكون على المنشأة أن تبدأ بتسديد المستحقات الأولى من ديونها قبل إنجاز المشروع 
وشروع الوحدة المعنية في الانتاج . وهو ما عنو النشأة عل اللجوء إل السحويانث 
المصرفية المكشوفة التي تزيد من الخلل في بنيتها المالية . 

- إن غياب الاعتمادات الخاصة» واللجوء إلى القروض لتمويل المجمّدات 
وعدم كفاية رأس امال الجاري ثفاقم حاجات خزينة شركات الدولة. وانطلاقاً من 
مستوى معين» يجمد المصرف حسابها إلا لدفع الأجور والالتزامات الخارجية . 

إن سيك العامااات كاذه الكنه عدا كوت لل يدك أ قله ساق مام 
أخرى تفسد أكثر فأكثر اشتغال شركات الدولة ويزيد بذلك بالذات من فقدان توازنها 
المالى . 


اج - السمات الرئيسية لسوء التسيير 

إلا سوه شين الشات العانة"الكنافةة لاع هامتقدة جا كه إرعاعها 
لدواعي السهولة إلى سلسلتين من العوامل : 

- سوء التنظيم . 

- أكلاف التصنيع الزاتدة» والتبذير والفساد. 

)١(‏ سوء التنظيم: قليلاً ما تشغل بال فريق التصنيعيين النتائج التي تحققها 
شركات الدولة وفعالية هذه الشركات وإسهامها الضروري والمستحب في تنمية البلد 
الاقتصادية» لكنه يسعى بالمقابل ليجعل من القطاع الصناعي رافعة اقتصادية مهمة 
بحيث يكون له تأثيره في المجال السيابى عن طريق استثمارات في كل الاتجاهات 
واستيرادات مكثفة للسلع والخدمات. 

ليست المنشآت العامة مستقلة» بل تسحقها بالأحرى كل أنواع الرقايات 
الإدارية من طرف وزارة المال والتخطيط» والمصارف» وبوجه خاص وزارة الصناعة 
والطاقة . 

إن الإشراف على المنشآت العامة الذي تمارسه وزارة الصناعة والطاقة متعدد 
الأشكال. وهو يتعلق في الجانب الأسامى منه بتعيين المديرين العامين» ورؤساء 
غالس ترسية القركات الوطية والأطارات الذيق يشغلون بناصي خسايتة (كالمدين 
المالي» والمدير التجاري» ومدير الموظفين) فضلا عن إنهاء خدماتهم . وهذا يطول أيضاً 
الخطط العضوية» وكل برنامج استثمار» وكل مشروع» وتحديد مواقع المصانعء 


١ لمك‎ 


والأشكال التعاقدية لإنجاز المشاريع» واختيار الممونين» ودراسة تقارير النشاطء 
والموازنات» بالإضافة إلى حسابات استغلال شركات الدولة» . . . الخ. 

لقد أعيد تنظيم شركات الدولة على أساس فرع النشاط الصناعي في بداية 
السبعينيات. إلا أن نمط التنظيم الذي اختارته الوزارة» مصحوباً بمركزة كبيرة 
للبنى» تجلى بالبطء في اشتغال المنشآتء الأمر الذي ساهم في التقليل من فعاليتهاء إذا 
كانت هذه الفعالية متوفرة . 

لقد كان لشركات الدولة منذ البداية وضع احتكاري في السوق الداخلية. فهي 
تعمل ضمن شروط غياب المنافسة وانعدام الشفافية وتمتلك أيضاً احتكار التجارة 
الخارجية . 

إن المديريات العامة لشركات الدولة ومقراتها متضخمة بصورة مبالغ بها بسبب 
حشد الإطارات والموظفين المؤهلين الذين يقومون حصراً بمهام إدارية على حساب 
وحدات الإنتاج التي هي في حاجة قصوى إليهم . 

إن تممارسات شركات الدولة هذه في مجال الاستخدام والأجور لا تستجيب لأي 
ضرورة اقتصادية. ففي الواقع» إن استتخدام العدد الزائد من الموظفين ممارسة شائعة 
إلى حد أن الموظفين غير المنتجين كانوا يمثلون في شركة الدولة 57 بالمئة من العدد 
الإجمالي خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات. وتساهم أنماط التسيير «النخبوية» 
(بعيداً عن قواعد التسيير المسلم بها عبر العالم)» ومنطق المنشأة الكبرى والمجمّعات 
الضخمة””*"'» والاستخدام المفرط للتقانات المتطورة جداً (لا بل لنماذج أصلية في 
بعض الحالات)» واللجوء الزائد إلى الشركات الأجنبية (عقود المصانع الجاهزة» 
والمنتجات الجاهزة. والعقود المفتوحة (5665 5ناام 0056)) ومركزة سلطة القرار في 
حلقات ضيقة جدأء في تعزيز امتيازات غالباً ما تكون غير قانونية لصالح عصبة 

(؟) التكاليف الزائدة والتبذير: إن تكاليف التصنيع الزائدة ذات أسباب 
داخلية وأخرى خارجية”'“. ولن نتطرق هنا إلى العوامل الخارجية للتكاليف 
الزائدة» لأنها تتعلق بالمحيط الدولي وبتدخل الشركات الأجنبية. وهي ليست 


(5؟) خلال السبعينيات» كانت كل الفرص متاحة أمام الصحافة الجزائرية» التي تغذيها وزارة الصناعة 
والطاقةء لكي تكرر وتكرر أن الجزائر تملك أكبر مجمّع في أفريقيا في المجال كذاء أو أكير مجمع في الوطن العربي في 
مجال آخر. . . الخ على هوى الظروف . 

(55) لقد فصلنا مسألة تكاليف التصنيع الزائدة في : المصدر نفسه. ص 191-١91‏ . 


١ /اه‎ 


خاصة بالجزائر ويمكن أن نجدها في بلدان العالم الثالث حيث تتدخل الشركات 
المتعددة الخنسية . 

بالمقابل» 3 تَننْج العوامل الداخلية للتكاليف الزائدة من نمط التصنيع ووتيرته 
اللذين تختارهما ا بالإضافة إلى تصرفات البيروقراطيين «التصنيعيين». إن 
تفن التكائيت الزالدة عسي عل أساس حقارثة أسعار الآبورات المجارسةا فق تشاظات 
صناعية متشامبة في الجزائر وفي أوروبا من حيث يتم استيراد التجهيزات والمنتجات 
الوسيطة . 

ويمكن أن نذكر من بين التكاليف الزائدة للصناعة : 

- الكلفة الزائدة للبناء والهندسة المدنية التي تقدّر ب ٠١‏ بالمئة من الاستثمار 
الإجمالي للمشروع المحدد؛ 

- الفوترة الزائدة للتجهيزات التي تصل إلى 5٠‏ بالمئة (حالة مجمّع قسنطينة 
للمحركات _الخحرارات) ؛ 

- التكاليف الزائدة الناجمة عن المعدل المرتفع للتكامل الداخلي للإنشاءات 
الصناعية . في الواقع إن خلق بعض نشاطات التعاقد الفرعي داخل تلك المجممعات 
الصناعية بالذات يتجلى في الاستخدام الناقص لعدد من الورش الناجم عن الإفراط في 
التجهيز. وتقدّر هذه الكلفة الزائدة ب ١5‏ بالمئة من الاستثمار الإحمالي (حالة 
الضناعاف اليكانيكيةة. ١‏ 

- إن التكاليف الزائدة الناجمة عن التأخر في إنجاز الاستثمارات الصناعية على 
نوعين: فمن جهة» تتمخض التأخرات في إنجاز المشاريع الصناعية عن إعادات تقدير 
للكلفة الأصلية المنصوص عليها في العقود. والإضافات المدفوعة هكذا تتراوح بين 
مشروع وآخر. ويمكن أن تبلغ هذه الكلفة الزائدة مئة بالمئة من الكلفة المتوقعة في 
الأصل كما كانت ا حال بخصوص مجمّع المواد البلاستيكية في سكيكدة . 

ومن جهة أخرىء سواء كانت التكاليف الزائدة الناحمة عن التأخر في وضع 
الوحدات الصناعية في الخدمة ناتجة من إطالة مُهل الإنجاز أو من أخطاء في تصور 
المشروعء أو أيضاً من عدم المزامنة بين مختلف أقسام المجمّع المعني» فإنها تؤدي إلى 
خاروابيح لي تدر *7اابالنة جرد الاستثمار في حال التأخر عاماً عن الوضع 

فى الخدمة. ويما أن التأخرات في إنجاز المشار ريع الصناعية تتراوح بين ثلاث سنوات 

ور سنوات (لا با عار عام لما الك حال تع سياه و 1د 
الذي أنجزته الشركتان الفرنسيتان تكنيب وكروزو - لوار)» فالتكاليف الزائدة 
والخسائر الناحمة عن هذه التأحرات جسيمة . 


١م‎ 


- تتغير التكاليف الزائدة لتموين الوحدات الصناعية تبعاً الحجم الواردات 
النسبي . فواردات المنتجات الوسيطة التي تطلبها شركات الدولة في قطاع الصناعات 
الميكانيكيةء والمعدنية والكهربائية من المموّن المجاز كانت تتراوح بين 55 بالمثة 
وة ,و "لا بالمعة من مشترياتها وقٌثل كلفة زاكدة تصل إلى “07 بالمثة. بتعبير آخرء: جد 
أنفسنا إزاء فوترات زاتدة قابلة للتجديد تدفع الجزائر بموجبها أسعاراً أغلى بنسبة لاه 
بالمئة من تلك المعتمدة في السوق الأوروبية في كل مرة يتم فيها استيراد هذه المنتتجات 
الوسيطة الضرورية لاشتغال المنشآت الصناعية . 

كل عناصر الكلفة الزائدة هذهء تشكل خسارة لا تعض للاقتصاد الوطنى 
وتنزل بثقلها على سعر تكلفة المنتتجات الصناعية الجزائرية. وهى تشكل عائقاً جديا 
لتنافسية المنشأة العامة وللصلحة الحزائر الاقتصادية والمالية . 

هذه التكاليف الزائدة تغطى الفساد وبعض أشكال التبذير. ولقد قدّرنا 
التكاليف الزاتدة التاجة عن تققانت الاسكمان الصداع 1:1 ملبار مول 90 ويزاك 
المرتبطة بتموين جهاز الإنتاج الصناعي بمليار ونصف مليار دولار للفترة ما بين عاميْ 
/51ة ١!‏ وخ4لا9١.‏ وهذه المليارات التسعة عر والنتصف الث بلغتها كلفة التصنيع 
الزائدة» أي 58و طيان دولار كمعد لسترف + كشك العزرة المتحرلة إل االشر كات 
الأجنبية من دون مقابل فعلى. ومن الصعب فصل الفساد عن التكاليف الزائدة لشدة 
ما يوجد تداخل بين الجالتين. 


تشكل التكاليف الزائدة الموصوفة أعلاه نفقات غير متوجبة تتيح للشركات 
الأجنبية تحقيق أرباح إضافية للتحصن ضد أي مخاطرة ودفع رشوات لشركائها 
الجزائريين . 

() الفساد : كان الفساد مسألة جرم الحديث عنها حتى عام ١494١‏ . وني الواقع 
أني أشرت إليه شخصيآاء بصورة علنية» وقدرته بمبلغ 55 مليار دولار على امتداد 
السئوات العشرين الأخيرة”*''» في جميع القطاعات. وقد شهدت الساحة آنذاك 


(/51) المصدر نفسهء ص .١55‏ 

(؟) خلال محاضرة عسومية في معهد العلوم الاقتصادية في الخروبة ببجامعة الجزائر» ألقيت ني ٠١‏ مارس 
(اذار) »195٠‏ وردا على سؤال حول الانعاش الاقتصادي والفساد؛ تحدئت عن شروط هذا الإنعاش موضحاً أنها 
ضرورية لكن غير كافية طالما لم يتم تجاوز أزمة الثقة التي تهبز المجتمع . وأضفت أن بين العوامل السياسية التي لا غنى 
عنها لإعادة الثقة والإيمان بالعدالة الذي يحرك الشعب الجزائري»_ضرورة خرض صراع مرير على كل المستويات 
ضد كل أشكال الفساد التي ولدت الشعور بالظلم ولا تنفك تتأكل مثل السرطان مجمل المجتمع في قيمه وقواه 


_ٌ 


أخيوية» وهذه الأشكال هى التالية : ءٍ- 


١6 


صراعاً حاداً. فلقد استنفرت الحكومة شتى وسائل الإعلام العامة و«الخاصة» للهجوم 
لا على الفساد والفاسدين بل على من يتكلم على ذلك ويندّد به. حتى رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة والأمين العام لجبهة التحرير الوطني في تلك الفترة انبروا كلهم لإنكار 
وجود الفساد وركزوا هجومهم على من ينلد به. 


وفي هذا السياق» أوضحتٌ علانية أن ال ل اا القاعدة 
0 ا 0 الفساد «هذ!) ال ير أول اوعدت 
فى أنه «إذا م وو ا فخالية مطلقة» فالاجرا ءات 
الات التي حم امتسادها تالت دعاس ذلك ركائت تت أساناعل اند .لج 
2 ل الإمكانة ريا شن اعمال فرائية بلك ا تاحيت ا بهن 
المحسوس لأسعار المقترضات والتوريدات الخارجية)” 5 وفك قدرتك هله «الأرباح» 
أو التوفيرات المحققة بفضل آليات المراقية الجديدة بحوالى خمسة مليارات دولار للفترة 
5 


لكن هذه التوضيحات م تضعهف حلة الهجمات المركزة خلال عامين عل 
شخصى من طرف الصحافة ومختلف رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا ما بين عاميْ 
7 و1595»ء وهم: مولود حمروش» وأحمد غزالي» وبلعيد عبد السلام. 


وقد توجّب انتظار ماي (أيار) ١449‏ لرؤية صحيفة الوطن تقدّر بمبلغ "١‏ إلى 
ه“" مليار دولار #المال المشكوك بأصله» الذي يمحوزه جزائريون في مصارف 


أجنبية”” "©. لكن خلال حملة الرئيس بوتفليقة لأجل الاستفتاء حول الوفاق المدني في 
سبتمم ر (أيلول) سنة ١449‏ أثار علانية قضية الفساد المعذّبة وألمَّ على ضرورة إدخال 


- الفساد الناجم عن عمولات غير متوجبة يجري قبضها في الخارج ؛ 
- تشكل مليارديرات» را ور لسر د ور لكا ول القانونية بحيث 
تتفاقم بذلك بالذات التفاوتات والتوترات الاجتماعية ؛ 

5 الاتجار بالنفوذ والفساد الذي تولده الممارسات البيروقراطية في مستويات متنوعة وفي كل قطاعات النشاط . 

(14) انظر تصريح عبد الحميد براهيمي الذي نشرته صحيفة : المجاهد "/ 45/ .195١‏ 

(90) في عدد 506 كتبت صحيفة الوطن: «منذ قضية ال 55 مليار دولارء أو الحجر الذي ألقى 
به في المستتقع الوزير الأول الأسبق عيد الخميد براهيمي الذي كان قدّر قي عام مال العمولات والعقود المساء 
التفاوض بشأنها بهذا المقدارء تعود مسألة أموال الجزائريين المودعة في الخارج » إلى بساط البحث تكراراً. 

وبما أن الأمر يتعلق بأموال مشكوك في أصلها في جزء مهم منهاء ٠‏ لن تُعرف يوماً مقاديرها الدقيقة . وبين 
التكهنات والتقديرات التقريبية» بما في ذلك تقدير البنك الدولي» تتراوح القيمة المتوقف عندها إجمالاً بين و7 
مليار دولار». 
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الأخلاق إلى الإدارة والاقتصاد الجزائريين. وفي شهر اكتوبر (تشرين الأول) 21999 
مضى أبعد في خطابه خلال افتتاح معرض الجزائر الدولي» مشدداً على أن الفساد أضر 
بالبلد أكثر ما فعل الإرهاب. إلا أنه ينبغي أن نلاحظ أنه لم يُتَحْذَ أي تدبير ملموس 
للنضال ضد هذا الوباء الاجتماعي الكاسحء لا سيما أن اتساع الفساد في العشر 
سنوات أو الخمس عشرة سنة الآخيرة تسبّب للمجتمع بالكثير من الأضرار ٠‏ وإلى 
جانب «الفساد الكبير» الذي تسببت به عقود الاستيراد الكبرى ويقتصر على بعض 
الحلقات المقفلة. هنالك «الفساد الصغير» الأكثر شيوعاً لكن الأكثر وضوحاًء لأنه 
يمارس ضد المواطنين. لقد بات الفساد في الجزائر ظاهرة اجتماعية وروتينية مرتبطة 
باشتغال الإدارة» 75 والمؤسسات والأجهزة العا ا" 

لقد آن الأوان للانكباب بجدية على هذه المسألة للعثور على الطرق والوسائل 
المناسبة لاجتثاث هذا السرطان الذي يعانيه الشعب الجزائري بصورة ظالمة. ولقد آن 
الأوان أيضا لإحلال الشفافية والتسيير العقلاني للموارد البشرية والمالية للبلد حل 
المداع اداتية النظام» وجشع أقلية وسوء التسيير الذى ندكر البلد والدى يكن تبيّن نتائجه 
الأول» التي ظهرت في عام » مدى اتساع الأضرار التي لم تلحق فقط بالقطاع 
الصناعي بل بكامل الاقتصاد الجزائري. 
النتائج 

لقد اتسم تسيير الدولة للمنشآت العامة بالمركزية المفرطة ورصد موارد مالية 
داخلية وخارجية ضخمة جداًء وبأشكال تنظيم غير مناسبة» وإجراءات إدارية بطيئة. 
وركابة مد فقة وا كراهات متنوعة جداً . وأفضى ذلك إلى نتائج رديئة . 

ففي الواقع. إن تداخل دور الدولة مع دور المنشأة العامة جعل هذه الأخيرة 

تطون أغمالاً لا علانة ليا إطاهقاً بمهمهها الركسيةة»: سمعدة إناها كد اهن التوسيه 
الكل للموارد البشرية والمالية» وزيادة الإنتاج إلى مداه الأقصىء وخلق الفائض 
الاقتصادي. لتغذية النمو والإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية . 

كانت لفعل الاستثمار الآولوية على مطلب الفعالية الاقتصادية. وكان انعدام 
التناسب بين برامج الاستثمارء وشروط إنجازها وتمويلها, عاملا» بين عوامل 


(1) للأسف أن «الفساد الصغير؛ شائع جداً في البلديات المفترض أن تكون في خدمة المواطنين . فوفقاً لوزير 
الداخلية» لاحق القضاء 85 «منتخبأ» بلدياً خلال السنتين الأخيرتين؛ «في إطار قضايا مرتبطة بالاختلاس وتبديد 
الأموال العامة والفساد» على حد ما كتبته الوطن في .١1943/١1١/7١‏ مضيفة بعد قليل: "بالنسبة للكثيرين» ليس 
كشف الحساب مضيئا ولا بد من أن يدفع السلطات العامة لاتخاذ التدابير المناسبة» لقلب الاتجاه . 


ين 


أخرى» في أصل الاختلالات العميقة لبنية معظم المنشآت العامة. هكذا كانت كثيرة 
هى شركات الدولة الواقعة في حالة عجز والمهددة بالشلل والاختناق في عام 191/9 . 
لقد بلغ اتساع عجزها ومكشوفاتها المصرفية مستويات هائلة . ُ 

إن سيل التكاليف الزائدة المرتبطة بالاستثمار والاستغلال هو الذي ساهم في 
زيادة الأعباء المالية للمنشآت العامة. ولمواجهة ذلك» وفي غياب الموارد الذاتية» 
لجأت المنشأة العامة إلى القروض المصرفية قصيرة الأجل . وقد زاد من حدة هذا العجز 
المالي انعدا م الصرامة في تسيير المخزونات وسوء إدارة الديون بين المنشآت . 

وعلى سبيل المثال» نستشهد بحالة حمس فتشانث غامة هي التالية: ,525 
18162 52/110 ,502110 ,58/10. والنتائج تظهر على الشكل الذي يوضحه 
الحدول الوارد أدناه. 

ال لس ب ع لود ال د ا 
وبلغت ٠١‏ بالمئة في عام ١917/8‏ . فالخوف من انقطاع التموين يحث المنشآت على أن 

شوو هشكن كف ولفهون :طريلة مادأ ولية ومنتجات نصف مصنّعة . . ويتمخض 

ذلك عن تجميد غير مررّر للمخزونات وبالتالي عن تكاليف زائدة. لقد كان مستوى 
الديون مرتفعاً جداً ويتراوح بين ٠١7‏ بالمئة في عام 191/9 و7755 بالمئة في عام لال141» 
وهذا يبيِّن قلة دينامية المنشآت العامة لضمان استيفاء ديونها. ولقد بلغت الديون على 
شركات الدولة الخمس المذكورة مستوى مهما لأنها تمثل سبعة أضعاف أرقام أعمالها 
في عامئ لا/91١‏ و1917/8. 


الحدول رقم 24-0 
تطور بعض الثوابت المالية (بملايين الدينارات الجزائرية) 
وج كك الاتكل اق ان 
مخزونات . 
ديون (الحساب النشات) 
ديون (عليها) 
| أرقام أعمال 


| نسبة مئوية : 
مخزونات/ أرقام أعمال 
ديون لحساها/ أرقام أعمال 
ديون عليها/ أرقام أعمال 
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لقد كانت المديونية الإجمالية (الداخلية والخارجية» أي بالدنانير الجزائرية 
والعملات الصعبة) لمجمل المنشآت العامة» في ١‏ ديسمبر (كانون الأول) 219108 
حوالى ١76‏ مليار ديئار» أو قرابة ٠؛‏ مليار دولار تشكل أكثر من ضعفي قيم الإنتاج 
الخام الذي كان 85,8 مليار دينار في عام 191/8 . 

وإجمالاًء يمكن الاستدلال على النتائج السلبية لتسيير الدولة للمنشآت العامة 
انطلاقاً من اختلالاتها المالية الخطيرة» واستدانتها المبالغ مهاء والنقص في استخدام 
قدراتها القائمة» والمستوى الضعيف لإنتاجية العمل (أدنى // بالمئة بما هي في فرنسا) 
والمستوى المرتفع جداً للاستثمار الصناعي بالوظيفة المستحدثة الذي يجعله الأغلى في 
العالم» أي خس مرات أكثر من المقاييس الدولية. 

هكذا فإن القطاع الصناعي المكلّف في البدء بدفع قطاعات النشاط الأخرى في 
اتجاه التقدم والتنمية» لم يكن حتى قادراً على الربح وعلى أن يكون مليئاً بل أصبح 
بالأحرى عبعا مالي ثقياك بالنسبة للدولة . 

إن إفلاس القطاع العام الصناعي؛ وإهمال القطاع الزراعي وتهميشه» فضلاً عن 
الصعوبات المتنوعة التي خلقتها البنية التقنية» التي يسيطر عليها حزب فرنساء لأجل 
تثبيط همة القطاع الخاص الوطني وإعاقة اشتغاله وتفتحهء كل ذلك ساهم في إضعاف 
الاقتصاد الجزائري واسترهانه للواردات. 

إن الهشاشة المتواصلة للاقتصاد الجزائري وتدهور الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي في العقود الثلاثة الأخيرة» يشكلان عاملين مهمين» بين عوامل أخرى» 
ساهما في تفاقم المأساة الجزائرية . 
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القسم الرلبع 


توطيد موافقع «الفارين» من الجيش الفرنسى 


الفصل الثامن 


هجوم «الفارين» من الجيش الفرنسى 
للاستيلاء على السلطة (191/9- 11848) 


3-3 به 


مغل مه 


لقد زاد «مرض» بومدين ثم وفاته في ديسمبر (كانون الأول) عام ١91/8‏ من 
حدة الصراع بين العصّب على خملا فته . ولقد أتاح إقصاء المتنافسين (المعلنين) اللذين 
كانا قد نزلا إلى الحلية» وهما عبد العزيز بوتفليقة» اكاك بي يلراه 
ومحمد صالح يحياوي» ممثل الكنا ر العربي الإسلامي (وهو تيارأ كثري إلى أبعد الحخدود 
في الجزائر)؛ ؛ ظهور مرشح تسوية هو العقيد الشاذلي بن جديد» الذي كان آنذاك قائد 
الناحية العسكرية الثانية (وهران). كان اعفار مرفع اإلبرناسة موري 1 تير 
اهتمامه الأيديولوجياء وبعيد عن العاصمة» وغريب عن الدسائس السياسية» قد أثار 
في البدء الكثير من التساؤ لا هل كان الآم مر يتعلق بمرشح انتقالي يصار إلى إقصاته 
بعد مرور ستة أو ثمانية أشهر على انتخابه كما كان يوحي بذلك في تلك الفترة بعض 
القياديين؟ أو أنه سيدشن عهداً جديداً: حامااٌ للأمل؟ 


ويمكن اعتبار أول ولاية للرئيس الشاذلي بن جديد (فيفري (شباط) ١591/4‏ - 
جانفي (كانون الثاني) 614 ) متوازنة وإنجابية إحمالاً . ويعود ذلك على الأرجح إلى 
عاملين» بين عوامل أخرى : 

- خلال تلك الفترة» كان الرئكيس الجديد يستعلم» ويحاورء ويقابل بين الأفكار 
فنظما متاقشات حوله بصدة مومبوعات أو ششائل داعلية أو خارجية معغرة واعنة : 
باختصار» كان يصغي كثيراً قبل اتخاذ قر أل . وبما أنه كان يتمتع بكثير من الحس السليم» 
غالباًما كانت قراراته متوازنة وتأخذ بالحسبان جوهر المسائل المناقشة بحضوره. 
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- بلغت الزيادة غير المتوقعة لأسعار النقط بين عامئْ ١91/9‏ و4/87١‏ مستويات 
عراسي كلا اناس الشرابار اللعبول ها إبرارات كي [لتضودير تاراوح ين 
٠‏ و4١‏ مليار دولار سنوياً. ولقد أتاح تحسن الوضع الماليء فضلاً عن الإصلاحات 
الاقتصادية التي بدأت منذ عام 21948٠‏ تسجيل تقدم اقتصادي واجتماعي مهم. 
وساهم ذلك في زيادة تعزيز التماسك والسلم الاجتماعيين خلال تلك الفترة 
القصرة. 


ولقد بدأت الانزلاقات بعد افتتاح ولايته الثانية في جانفي (كانون الثاني) 
4 . فلقد انقطع الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك عن وزرائه الرئيسيين» وعن 
حزب جبهة التحرير الوطني والقاعدة الاجتماعية» بأن عزل نفسه وسلم أمره بشكل 
حصري تقريباً الحاشيته المباشرة . وخلال تلك المرحلة بالذات» نجح العربي بلخير» في 
احتواء رئ ئيس الدولة في برج من عاج بأن وطد موقعه الشخصي وعرّر قوة عصبته ليس 
فقط داخل الحيش الوطني الشعبي » بل أيضاً في مصالح الأمن (المدنية والعسكرية) 
وف الإدارة» سواء على مستوى الحكومة (حيث كان لديه العديد من الموالين له في 
المناضني الاسراتعة)» أو عل مسقو الولايات والسقارات حيتث كان يتوضل إلى 
ضمان تعيين ولاة وسفراء» وقناصل . . . الخ. 


كان القطاع الأكثر استراتيجية» أي الجيش الوطني الشعبي» هو الهدف المفضل 
لدى العربي بلخيرء الذي اندفع منذ بداية الثمانينيات في إعداد شروط استيلاء 
عصبته» حزب فرنساء على السلطة. وقد كانت تلك الخطية” تعمل مهسا وغل 
مراحل متعاقبة» لتحاشي إثارة شكوك رئيس الجمهورية» الذي كانت تزعم خدمته 
«بإخلاص». وذلك لكي تتوصل في اللحظة المناسبة لانتزاع السلطة» كل السلطة . 


لقد حظي ممثل عصبة حزب فرنساء العربي بلخيرء بثقة الرئيس بن جديدء 
وبالمراكز الاستراتيجية التي شغلها بصفة أمين عام لرئاسة الجمهورية بين عامئ ١1/٠١‏ 
و1985: ثم بين عامئ 1484 و1441 ومدير ديوان رئيس الدولة بين عامي ١9485‏ 
و964١ء‏ وذلك لينفذ بطريقة متروية» ومنهجية وثابتة استراتيجيا الاستيلاء على 
السلطة: 


إن بعض الوقائع المهمة التي كنت شاهداً عليها يجدر التذكير بها على سبيل 
الإيضاحء وهي على التوالي: انتقال سلطة القرار من رئيس الجمهورية إلى حاشيته» 
وإقضناء اللواء. الركن عتضطلن تلوضيك» وأحداك اكتوير (تشرين الأول) 1544 
وإرساء ديمقراطية الواجهة . 
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آولآ: اتتقال ستلظة القرار من رئيس 'الدولة إلى جحاشييه 


لقن موقت سيرورة انتقال سلطة قرار رئيس الجمهورية إلى حاشيته المباشرة على 
مرحلتين : بين عامئْ ١98٠١‏ و1947 وبين عامئّ 1985 و988١‏ كما سنرى الآن. 


- ١91/4 مرحلة فيفرى (شباط)‎ -١ 
١5/87 ديسمير (كانون الأول)‎ 


لفعد عب وضدولاينة الونينبن الشباظ كن محدهه الأول (ففيرق التنناط) 
6 1. ديسعين (كانون الأؤل) ١54‏ ببصررة حيدة إعالآ) ناكما أخرنا إل دوقيل 
قليل - بفضل روح التعاون التي سادت آنذاك» وبعض النتائج الاقتصادية الإيجابية 
المسجلة بالفعل ونجاحات دبلوماسية تحققت على المستوى الدولي. كان الرئيس 
الشاذلي يبدوء خلال تلك الفترة» مسيطراً على المسرح السيامي ويرجع إليه القرار 
الأخير. 


لكن خلال تلك الفترة بالذات أطلق قدامى الجيش الفرنسي هجومهم بتكثّم 
عن طريق استيلائهم التدريجي على المواقع في أعلى المستويات. هكذا عيّن الرائد 
العربي بلخيرء في عام 2151/94 في رئاسة الجمهورية منسّقاً لمصالح الأمن. وهو منصب 
حساس جداأً جرى استحداثه . ثم في عام »1944٠‏ حل العربي بلخير محل عبد المالك بن 
«الفارين» من الحيش الفرنسي . 


بعد هذين التعيينين بالضبط أدركتٌ مدى الخطر والفخ الذي وقع فيه الشاذلي 
بن جديد. وكنت قد نبّهت انذاك بعض العقداء الوطنيين الذين عرفتهم خلال حرب 
التحريرء ثم لفت انتباه الرئيس الشاذلي بالذات إلى العواقب الوخيمة التي يمكن أن 
يسببها للجزائر تعيين هذين الشخصين في منصبين استراتيجيين من هذا النوع» فاجاب 
باطمتنانٍ بأن هذين الضابطين منضبطان وليس هناك ما حُشِى منهما. كان واضحاً أنه 
لن يعيد النظر بقرار اذه لو وقد شددت على الروابط التي تشدمما إلى فرنسا وعلى 
واقع أن الأمر لا يتعلق بإبطال تأثير ضابطين أو فردين» بل بإبطال تأثير عصبة 
متعطشة إلى السلطة . وخلصت إلى أن «قرار إقصائهما يمكن أن يؤْجُل لبعض الوقت 
لكنه يفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً لمصلحة البلد العلياء وإلا سيأتي يوم سينظم فيه 
بلخير مع قدامى الجيش الفرنسي انقلاباً ضدّك». فردٌ وهو يبتسم بأن الجيش مخلص 
لهء وبأنه يسيطر بالكامل على الوضع . 


١6 


وبما أن العري بلخير”'' كان حائزاً ثقة رئيس الدولة فقد استفاد منها لتقوية 
عصبته» سواء عن طريق ترقية قدامى الحيش الفرنسى ورفعهم إلى مناصب مسؤولية 
داخل الحيش ووزارة الدفاع» أو في معرض تعيين وزراء وموظفين كبار» على المستوى 
الوطني (مديرون عامون لوزار ات ومديرودن عامون لشركات وطنية 3 الخ) أو 
على المستوى الجهوي (ولاة. رؤساء دوائر» 3 الخ). 


1 وبالتعاون مع مصالح الأمنء وبمؤازرة أجهزة في !١‏ ريات الارل سام 
أخرى» كان يستخدم تكتيك حرب العصابات والإزعاج المستمر لزعزعة ضباط في 
الحيش الوطني الشعبي» وموظفين كبار» وولاة» وسفراء» وموظفين في مراتب عليا 
معروفين بنزاهتهم وإخلاصهم للمصلحة العامة ويرفضون الخضوع لعصبته. 


كانت سياسة الزعزعة هذه تبدف لجعل الرئيس الشاذلى بن جديد يتخلص من 
رجال سياسة قريبين منه أو يبعد موظفين كباراً نزمهيين» أو يفكرون ويتصرفون خلافاً 
لما تفعل العصبة. ا التكتيك المستخدم لهذه الغاية فمتنوع» وغالباً ما يتركز عل 
هجمات شخصية من شاعنا | إفقاد لعفا حظوتهم أو إضعاة 3 بواسطة تسجياللات 

سمعية (محادثات هاتفية) أو بصرية (فيديو) حميمة تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص 
المستهدفين» إما عبر «الإشاعة) الموزعة أدوارها بإتقان» أو أيضاً بمناسبة دراسة قضية 
خاصة في مجلس الوزراء» أو أيضاً خلال الاجتماع السنوي للإطارات العليا. وني هذا 
الإطارء تتخذ الهجمات على رجال سياسة الشكل «التكنوقراطي»؛ لتقرير أعده ديوان 
رئاسة ا لحمهورية» ويعوم عل عبج تردق إلى جعل رئيس الذو ولة يرفض قراراًء أو 
فكرة» أو عم محددا يقترحه عضو الحكومة المستهدف. وأحيا نا يفتعل الأمين العام 
اجتماعات ضيقة 2 رئاسة الجمهورية» برئاسة رئيس الدولة» تضم ثللاثة أو أربعة 
وزراء لنقاش مسألة تتعلق بإدارة وزير محدد مرشح لزعزعة وضعه. وغالباً ما يشكل 
هذا النوع من الاجتماعات فرصة للرئيس الشاذلي للتعبير عن انتقادات دقيقة جداً 
(أعدها السواة) سق محاف شناض عدا لعسر أله لوزيو الع الشؤون وزارتة): 
وف هذا الاق دن نو ضيح الفرق بين مقارية رئيس | الدولة ومقاربة ديوانه. 
فبالنسبة للرئيس الشاذلي » الصادق وسليم النية» كان المقصود هو جعله يتخذ تدابير 


)١(‏ ولد العرى بلخيره وهو ابن قائد؛ عام 198 في ناحية تيارت. ودرس في مدرسة أولاد قوات اليش 
الفر نسي . وبين عام 15948 (الذي انضم خلاله الاعتية التصرير الوطني في تونس » ثم إل يش التحرير الوطني على 


الجدود الججرا وري التوكسية) وعم 5 » ل يطلق رصاصة واحدة على القوات الاستعمارية الفرنسيةء فهو من 


عائلة مشهورة بارتباطاتها الخاصة بفرنسا. 
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المستهدفين للتسبب برحيلهم أو بانضوائهم تحت لوائه. وهجمات كهذه تتواصل 
بانتظام على 95 سنوات إلى حين يتم إيعاد الأشخاص المستهدفين أو على الأقل حتى 
إفقادهم اعتبارهم لأن هذه الهجمات 'المدعومة بالحجج؟ والمتكررة تقنع الرئيس 
الشاذل في الأخير بأن الوزراء المتهمين ليسوا على مستوى المسؤولية . وكانت إحدى 
التقنيات التى استتخدمها الديوان أيضاً تتمثل في إضعاف بعض أعضاء الحكومة» أو 
تشبيط هممهم عن طريق رفض ما يطلبونه من إمكانات بشرية أو مادية . 


وإجمالآء «واخص ل يران الرقاسة خلج كيت يه كار ترات لي 5 
منقه عدص ١‏ درن لمع ار رياو :وعمل الهلدم هذا يعم تحت 
ستار تقارير اتقنية1) وملفات عل «بإتقان) و«نصائح) ا تتعلق بمسائل عددة تقدم 
بانتظام إلى رئيس الدولة. 


وفي هذا الصددء من المهم التذكير بأن ثمة فرقاً أساسياً بين أسلوب بومدين في 
الحكم وأسلوب الشاذلي. فلقد كانت فترة بومدين تتصف بالسلطة الفردية وتقديس 
الشخصية. كانت لبومدين رؤية واضحة للسلطة» وهو لم يكن يهتم إلا بالوجوه 
الأساسية للنشاط الحكومي . كان يترك لوزرائه حريتهم الكاملة في التصور والعمل ولم 
يكن يتدخل أبداً في تفاصيل التسبير اليومي لوزارتهم . وكان يستند إلى الميش وشتى 
مصالح الأمن لتوطيد سلطته» متحاشياً إشراكها في قرار تق نعلا 0 
النشاطات السياسية الرئيسية . لقد كان بومدين يتخذ مواقف للتاريخ. فعا لىى الصعيد 
الداخا لي كان طموحه هو أن يعتبره التاريخ قائداً عظيماً جدأء إذا لم ب يكن أعطم فياقي 
عرفته الجزائر . وعلى الصعيد الدولي» كان يتمنى أن يفرض نفسه كزعيم لا جدال فيه 
للعالم الثالث . 


أما الشاذلي بن جديد فكان ذا شخصية مختلفة تماماً. لم يكن صاحب إيديولوجيا 
كما لم يكن واضع استراتيجيات» وبالتالي لم يكن لديه طموح خاص تجاه بلاده ولا من 
أن أل سداق باقن العام .6 درييدو بالاخرى الشاياه وبسيطا:-ومة خيا وستعدة 
بالقهيايا اليومية لبلده الذي كان يريد نحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعى . لكن لما 
كان براغماتياً ومهتماً بما هو ملموسء وواقعياً» لم يكن لديه يوم طموح لسبنرية كل 
شكلاك الخزائز كما كان :طلم يوشين» ول تكن كليه رؤية كل وساسكة 
متطلبات التنمية بل بالأحرى رؤى مبتورة وجزئية . 


١ا/آإ‎ 


؟" - مرحلة جانفى (كانون الثاني) ١9815‏ - 

ديسمبر (كانون الأول) ١9/848‏ 

لما كان الشاذلي بن جديد تكتيكياً بالأحرى» سرعان ما استهوته السلطة؛ وعلى 
عكس بومدين الذي كان يمسك شخصياً بكل خيوط السلطة» كان بن جديد يعتقد أن 


في وسعه توطيد سلطته عن طريق التحرر من بعض صلاحياته الدستورية وتحويلها إلى 
حاشيته المباشرة» لا سيما منذ جانفي (كانون الثاني) سنة 19/45 . 
أ- عصبة بلخير 

إذ أوكل الرئيس الشاذلي إلى معاونيه الأقربين» ولا سيما العربي بلخير» مهمة 
سياسية تتخطى كثيراً صلاحياتهم الإدارية» كان قد نصب فخا لنفسه. ولم يكن 
يساوره أي شك في ذلك لأنه كان يفرط بالتحديد في الثقة بالعربي بالخير. وقد استفاد 
هذا الأخير من هذه الثقة قانكب على التوطيد التدريجي لمواقع عصبته في كل المجالات 
وفي أعلى المراتب الممكنة. وبتفويض من رئيس الدولة» بات بهتم عملياً بوزارات 
الدفاع» والداخلية» والإعلام» والثقافة ومجمل مصالح الأمن» في الوقت نفسه الذي 
كان يشرف فيه على وزارات كامالية» والتجارة» . . . الخ» كما على شركات وطنية 
توصّل إلى فرض تعيين مديريها العامين. وهذا العمل الهائل لم يكن يقوم به منفردأء 
بل كان شغل عصبة بكاملها تعتمد على إطارات وتكنوقراطيين موالين لها. 

منذ جانفي (كانون الثاني) سنة 21984 نجح في عزل الرئيس الشاذلي عن 
الوزير الأول» ورئيس المجلس الشعبي الوطني» والمسؤول عن الآمانة الدائمة لجبهة 
التحرير الوطني» التي كان رئيس الدولة أمينها العام. وليقوم بلخير بعمله بكل 
طمأنينة» كان يشغل الشاذلي بن جديد بقضايا دولية وتفاصيل سلبية مرتبطة بالتسيير 
الوب الوزاوكي اد شرفات وليه أوولاباك ار سفارات كان وريه العخاص عن 
المسؤولين عنهاء مع الحرص التام على إخفاء الحماقات والقرارات البلهاء الصادرة عن 
وزراء وموظفين كبار قريبين منه. وكان يعد لهذه الغاية (ملفات» وإضبارات. بدليل 
أن الركيش الشافل كان عم في ١توجيهاته»‏ عند نهاية أعمال مجلس الوزراء» بالإشارة 
إلى بعض النواقص التي اكتشفها بنفسه هنا أو هناك» مؤنباً الوزراء المعنيين وطالباً 
منهم ألا تتكرر حالات كهذه. وقد كان الأمر يتعلق أحياناً بآلتين أو ثلاث للأشغال 
العامة جرى تجميدها عدة أيام على حافة الطريق قرب دالي إبراهيم (في ضاحية الجزائر 
الجنوبية)» وأحياناً أخرى بطلاب أرسلتهم وزارة التعليم العالي لمتابعة الدراسة في 
الخارج في حين أنهم لا يستوفون الشروط المطلوبة» مقدّماً لتدعيم رأيه إحصائيات 
بخصوص طلاب «غير مواظبين» . وفي حالات أخرى» كان يشير إلى أن باصا (للشركة 
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الخزائرية للنقل العام) يستعخل مه سائقه لغايات شخصية للعودة إلى نيثه مسباء غ 
.الخ أو أنه كان يوبّح هذه الوزارة أو تلك لأن بتصرفها تعاونية استهلاكية يأمر 
حالاً بإقفالها يججة أن فيها كل المسبيات: في حين يعاني البلد نقصاً مزمناً في السلع 
الاستهلاكية؛ . . . الخ. 
لقَكَ كان (بلخير) يعد لهذه الغاية (ملفات) وإضبارات . وكان يعطي هكذا 


انطباعاً لرئيس الدولة أنه مطّلع على كل شيء. وأن هذه اليقظة هي في خدمة رئيس 
الجمهورية ودليل على الإخلاص له. 

١‏ بمسرد عور ار اماد فد دم 
الشعبي الوطني. اه 035 وال العا 
جبهة ا 0 إلى الانتخابات 0 وقد أعطت هذه ذه الظاهرة: غير 
المعروفة في عهد بومدين» هيمنة سياسية لم يكن لها مثيل في تاريخ البلد منذ الاستقلال 
لكل من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومصالح الأمن. 
توسيع دائرة النفوذ ذي التوجه الفرنسي على مَرٌ السنين. 

ب - عصبة حمروش”" 

)١(‏ صعود حمروش السريع : كان مولود حمروش مسؤولاً عن مصالح 
التشريفات في رئاسة الجمهورية ما بين عامي لا91١‏ و 2١9/17‏ ثم رقي إلى منصب أمين 
عام للحكومة في جانفي (كانون الثاني) 21984 فإلى منصب أمين عام للرئاسة في عام 
لعن 


(؟) التحق مولود حمروش بالمقاومة في عام ١404‏ في الرايعة عشرة من العمر. ونظراً لصغر سنهء جرى 
إرساله في الحال إلى تونس. وهناك أدخله شقيقه البكر محمودء الذي كان محرراً في صحيفة المجاهد الناطقة بالعربية 
بلسان جبهة التحرير الوطنيء إلى مركز تكوين مهني لبعض الوقت قبل إرساله إلى الأكاديمية العسكرية في بغداد 
(العراق)» وقد عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال برتبة ملازم واختار الالتحاق بالدرك الوطني» موقع نفوذ «الحزب 
الفرنسي»؛ وكان انذاك بقيادة أحمد بن شريف» «الفار» هو أيضاً من ألحيش الفرسي وس عا 31 ارا 
شغل وظيفة رئيس مصالح التشريفات الرئاسية خلقاً لعبد المجيد علاهم: «الغار» من الجيش الفرنسي الذي عيّن 
أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية في عام لال191 . 


١ 


خلال تلك الفترة الواقعة بين عام ١9814‏ و188١‏ بدأ حمروش» القريب جداً 
من مصالح الأمن , ولاسيما من الهادي خذيري مسؤول المديرية العامة للأمن الوطني 
آنذاك» يعمل لحسابه الشخصي للمفي إلى أبعد حد ممكن . وبما أنه كان يحركه طموح 
لا حدود له يتتخطى قدراته الفكرية والسياسية الذاتية» نسح تحالفات مع عصبة داخل 
جبهة التحرير الوطني وبعض الشخصيات السياسية» واستخدم معارفه في الحكم 
للحصول على دعم فرنسا. وحتى إذا كانت عصبتا بلخير وحمروش معروفتين بتحزبهما 
الضيق وبتوجههما الفرنسي المعلن» لم يكن بالإمكان الخلط بينهما. فهما مختلفتان في 
التكتيك والطرق المستخدمة للتأثير في خيا رات رئيس الدولة وقرا اق ااء 
لهو عاعيا لكات . 

كنا حب رك نافيا نتعى] الاق اكه مدل شواثة سن عير ا شيما 
للتصنيع» لكنه اهتدى أخيراً إلى الليبرالية حين أيقن أن الخيار الليبرالي العزيز على قلب 
الرئيس الشاذلي بات محسوما. وكانت كل من العصبتين تسعى لتوطيد موقعها الخاص 
قدر المستطاع فيما تحلم بوظائف أعلى » بل بأعلى الوظائف الممكنة . 

بين عامئ ١484‏ و985١‏ سيّس حمروش الأمانة العامة للحكومة بأن نصّب 
نفسه رقيباً حطب وذَّه الوزراء المهتمون برؤية مشاريع قواتينهم أو مشاريع مراسيمهم 
اح توس ل احم ار امسا بحي كن 
وكان تكتيكهف » بوصفه أمينأ عاماً للحكومة» يقوم عا لى أ لبروة هرد عتريق شله بعيورة 
ساي ا اا وم امسر 1 لإبداء الرأي فيها 
قبل دراسة الحكومة لها والموافقة عليهاء أو مشاريع مراسيم قبل حشر 
عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وكان يريد أن يظهر فضلاً عن ذلك» في نظر 
الرئيس الشاذلي» كخاوس للتشهون والقوانين والتتطمات في البلكه وأن يقدّم نفسه 
هكذا ك(تقنوقراطي») حترم القوانين. كان ممتجز أو يمرّرء على هواه» مشاريع 
النصوص التشريعية أو التنظيمية وفقاً للتحالفات . فمن من الوزراء يقاومون طموحه 
يستهدفهم ويصبحون مرشحين للزعزعة . وهكذا توصل لكسب دعم بعض الوزراء 
في تلك الفترة . وني هذا الصراع الخفي كانت شراسة هجماته غير المبرّرة والحاقدة على 
الوزير الأول تتخطى الإدراك . ويجب الاعتراف بأنه لم تكن تنقصه الوقاحة . فقد كان 
يتدخل في حالة ملفات ليس مو هادٌ إطلاقاً لإبداء رأيه فيهاء وذلك بصفاقة كانت 
تساعده كفيرا لذن الركيين الشافل» تخد كان هذا الأخين يكن آله وسد فق :حروس 
الضالة التعودة التي يمك أن يوكل إليها المهام + عكذا بعد أن اقتلم الركيس"الشبائل 
بإخلاصه»ء واستقامته و«كفاءتاه» رقاه أخيراً بتعيينه في المنصب الاستراتيجي للأمين 
العام للرئاسة في عام 1945 . ْ 


1١و‎ 


وخلال الفترة ما بين عامئ ١9485‏ و15988» انتقل حمروش إلى السرعة القصو 
بتحضير نفسه من دون وازع لمنصب وزير أول يعبّد طريقه إلى انتخايات 0 
عميلة . "كان تكتيكه يقبدل في الاعتبناد عل الأجهرةة: مضالم الأمن ». جهاز جبفة 
التحرير» المنظمات الوطنية» الوزارات الاستراتيجية» ...الخ. من دون إمهمال 
الا حي . الرسمية والخفية في اتجاه فرنسا . ولقد أقام علاقات خاصة بأشخاص 
قريب, تدان الرحيس القاكل» وحتى بأهله وآأهل زوجته» في حين أنه ليس لهؤلاء 
د 


كان يستند؛ على مستوى الرئاسة» إلى مجموعة من المستشارين الذين وظَّفهم في 

اده العربي بلخير» والمقصود كل من عبد الوهاب بنيني (أبحاث علمية وتقنية). 

بوخبزة (عام , اجتماع)ء وغازي حيدوسي (اقتضادي)» وعلٍ الأعور (نقيب 
م الجزائر ل (قاض سابق). وقد نفخهم بلخيرء 

واعدا إياهم حين تم تعيينهم بألا يكونوا مسؤ ولين إلا تجاه رئيس الدولة . وإذا استثنينا 

فتن والأغور» وغنا تزببان جذا وق منتيى الكفاءة (ول يكونا فضلة عن .ذلك 

ستحمسيق للالتيعاق.بالوتاشة)+ كان الستفاروة افده متسطن بمراكزهم بانتظان أن 


يصبحوا وزراء. 


استمال حمروش معظم أعضاء هذه المجموعة من المستشارين وشرع يعد 
مناورات كبرى للضغط على الرئيس الشاذلي لإحداث تغبيرات لصاحه. وهذه العصبة 
لم تحركها يوماً إرادة تغيير للمنظومة أو للسياسة. ولا إرادة فعلية للقيام بإصلاحات» 
كما لم يحركها أيضاً أي اهتمام بتحسين وضع البلد الاقتصادي والاجتماعي على أساس 
المصلحة العامة كما سنبيّن بعد قليل. لقد حددت لنفسها كمهمات : إعداد قرارات 
رئيس الدولة» وتقويمعمل المسؤولين عن القطاع العام وتعزيزالرقابة. 
والإصلاحات التى شرعت فيهاء في الغترة ما بين عامئْ ١٠948١98591١»ء‏ وزارة 
التخطيط» استأنفتها عصبة حمروش لكن ليس عن قناعة بل لتجعل منها تجارة 
سياسية» ]3 .إن الركيس الشائل كان يصن عليها يشكل بخاص . 


وفي جانفي (كانون الثاني) عام 1584., بعد تعييني وزيراً أول بأيام قليلة» 
طلب مني الرئيس الشاذلي أن أعذ له مشروع مرسوم يرمي إلى توسيع صلاحيات 
الوزير الأول» المكلف حتى ذلك الحين بشكل أسامي بتنسيق العمل الحكومي 
وبمتابعة قرارات مجلس الوزراء. فدعوت حمروشء الذي كان آنذاك أميئاً عاماً 
للحكومة» للاشتراك مع الوزير الأول ني إعداد مشروع المرسوم هذاء تطبيقاً 


و1 


لتوجيهات رئيس الدولة» فرفض مؤكداً أن مبادرة من هذا النوع ليست دستورية. 
وبما أن 'كنث أعي دور حمروش العدائي»؛ أبلغت الرئيس الشاذلي عندتذ بتشكيل 
مجموعة عمل في رئاسة الحكومة لإعداد مشروع المرسوم المشار إليه تحاشياً لرفضه حين 
يسلم النص إليه لتوقيعه. وقد تفاجأت حين أجابني الوتسبوج الشافل.- وقد غيأه 
حمروش - بأن مسعىّ كهذاء مخالفاً للدستورء إنما يرمي إلى تجريده من صلاحياته . 
وحين ذكّرته بأن هذه كانت رغبته التي عبر عنها خلال إحدى جلسات عملنا قبل 


وقت قصير»ء رد بلهجة جافة بأن ذلك مخالف للدستور. 


() إعذاذ قراراك ركسن الدولة: ود ولاية الركييين الكتاذق الأوىء كلم 
الوثير الأول هي إعداد ثؤارات غلين الووزا وعد عام 191/7 ميتظم الورير 
الأول لهذه الغاية مجالس وزارية يشارك فيها فقط وزراء معنيون بجدول الأعمال. 
وحين يتعلق الأمر بملفات مهمة من مثل إعداد الخطة السنوية» وقانون الموازنة أو 
سياسة الأجورء دوع اله يدعو الوزير الأول كل الوزراء وأمناء الدولة لنقاشها قبل 
أن تدرس ل علي الوزرافة برئاسة رئيس الدولة. ومنذ عام 615 »© لمجدّد حمروش 
بإرساله معاونيه إلى المجالس الوزارية لتمثيل رئاسة اللمهوري ‏ وقد كان هذا التجديد 
يتيح لعصبة حمروش أن تحول مركز قرار الوزراء إلى الرئاسة» وشيئاً فشيئء مستقوياً 
بثقة رتيس الدولة؛ بات الأمين العام للرئاسة الممر الإلزامي الذي تسوّى فيه بسَريةِ» 
وخلال اتصالات غير رسمية» ملفات العديد من الوزارات» خارج المجالس الوزارية 
ومن وراء ظهر الوزير الأول» وغالباً في تعارض مع برنامج الحكومة الذي تبناه مع 
ذلك مجلس الوزراء . وهذا النظام الحديد لا يرتكز على رؤية متماسكة» ولا على مقاربة 
إجمالية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.» بل يبدف لإعطاء رئيس 
الدولة انطباعاً بأنه حاط ب«فريق» من المستشارين الكفوتين» العارفين بكل شىء» 
والتافريم نواه إل مني الملقات الكيسيق برعطاة رقانة ) لميورية دوررها المركزي ف 
القرارات التي تتخذها الحكومة :لست ضفن البتعاريق إل نه مسناهة 
وسكيتع و بآن عضر وا فلن الوزراء قرا رات غير متوقعة لمفاجأة الوزراء المعنيين 
واثارة هم . وهذه اللعبة تغذيها عصبة حمروش لمداعبة غرور الرئيس الشاذلي بتذلل. 
روصن كرفا طن مجرلنة يملكون الحقيقة. ومقتنعين بأنهم لا يمكن أن 
و ل د ل ار الا ا وإذ يتطلع 
أعضاء هذه العصبة إلى مناصب وزارية» يكافحون لزعزعة الحكومة””'» وشعارهم 


(") يحسن التذكير في هذا السياق بأنه جرى تعديلان وزاريان ني عاميْ 1987 و/1941 من دون علميء في 


حين كنت في زيارة رسمية في الخارج . 
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«أترك مكانك لأحل فيه) . وتريح تصفية الحسابات السياسية الرئيس الشاذلي في دوره 
كسيد للعبة وحَكم أخير» إلا أنها تساهم في تدني قيمة الوظيفة السياسية المفترض أن 
عر في خدمة الصالح العام لا في خدمة العصبء. وفي إفقاد الدولة ومؤسساتمها 


كان التعطش للسلطة لدى هذه العصبة ورؤيتها الكليانية يدفعانها للتوسع 
بتدخلاتها إلى خارج الدائرة الحكومية:» على مستوى المسؤولين الاقتصاديين 
والتقسيمات الإدارية للبلد (مملوعه! و6 اوناع امع )217 . إن «ندوة التنسية)0) المعلة 
لتقويم مسؤولي القطاع العام ينظمها رئيس الجمهورية كل عام وكانت تشكل بالنسبة 
لتصبة مروش افرصة مقالية لافلهاز خاسهم الرئيين الدولة ومعرقتهم الثامة يوضم 
المنشآت العامة والولايات. 


() تقويم مسؤولي القطاع العام: إن تعزيز الآمين العام لرئاسة الجمهورية 
رقابته في كل الاتجاهات يبعده للأسف عن قضايا البلد الاستراتيجية وملفاته 
الأساسية» إذ إن استراتيجيته الوحيدة هي تعزيز ثقة رئيس الدولة فيه للمضي أبعد 
أيضاء نحو قمة السلطة. ولقد كانت عصبة حمروش تنمي روح الوشاية لهذا 
الغرض» فكل الوسائل صالحة لجمع المعلومات باستمرار حول الجوانب السلبية 
لتسيير مسؤولي القطاع العام. إن الكثير من الطاقة مخصص حصراً لتجميع السلبيات 
لكن بطريقة انتقائية تستهدف الضحاياء وليس ذلك معالحة النواقص الملاحظة يدف 
تحسين التسيير»ء بل لأجل إقصاء إطارات لم يتم كسب ولائها للعصبة» ولترقية أتباعها 
الصغار. يتم القيام باستقصاءات وأعمال مراقبة من شتى الأنواع في المنشآت العامة 
الصناعية والتجارية» والولايات» والمزارع ا(المسيرّة ذاتياك والدواوين» . . . الخء 
وذلك لوقصاء الإطارات المستهدفة من دون محاكمة . وهذه التنكيدات تلقى الكثير من 
التقدير في رئاسة الجمهورية حيث ليس ثمة اهتمام بالبحث عن حلول للمشكلات 


(:) في حالة الجزائر المقصود مبا الولايات والبلديات (المعرّب) . 
(5) تجمع اندوات التنمية» برئاسة رئيس الدولة حوالى ٠٠١١‏ من إطارات الدولة العليا. فبالإضافة إلى كل 
الوزراء؛ والأمناء العامين والمديرين المركزيين لكل الوزارات : يشارك في هذه الندوات المسؤولون المركزيون في حزب 
جبهة التحرير الوطني» ومسؤولو المنظمات الجماهيريةء كالاتحاد العام للشغيلة الجزائريين (4)1701/8» والاتحاد 
1 وطني 3 للفلاحين الجزائريين (18088))» والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات (0101:8]). . . الخ؛ ٠‏ وأعضاء مكاتب 
التويسة في الولايات ال م (يتألف مكتب التنسيق من الوالي ؛ والسؤوك المح بوه الدب اوعقي ة ورئيس 
ملسي »خودي للولاية وقائد قطاع الحيش) » وكل المديرين العامين للمتشات العامة الصناعية والتجارية؛ 

وللمصارفء وشركات التأمين» ومؤسسات الخدمة العامة . : الخ. 


١ا/ا/‎ 


الاقتصادية والاجتماعية التى زاد من حدتها الهبوط المستمر لأسعار المحروقات منذ 
جانفى (كانون الثاني) 1945 . 

لقد أصبحت الاجتماعات السنوية المنظمة في «ندوات تنمية» برئاسة رئيس 
الدولة المكان المفضل بالنسبة لعصبة حمروش لتوطيد وضعها. فخلال تلك الندوات 
يتم تقديم تقارير عن الوضع الاقتصادي وال لماعي 2 الولايات» وعن وضع 
510 العامة الصناعية والتجارية” '. والتقارير عن المنشآت والولايات 
التي تستهدفها الأمانة العامة للركاسة وعلق علييها باسفاضة الرئيس الشاذلي الذي في 
تصرفه لهذه الغاية إضبارات مفصّلة أعدها مستشاروه: انتقادات مدعّمة بالوقائع 
والأرقام لإبراز النواقص والثغرات في تسيير الولايات والمنشات المرشح المسؤولون 
عنها للزعزعة. وبما أن هذه الندوات مذاعة ومتلفزة يكون لمداخلات الرئيس الشاذلي 
تانر كبي» نهو يعطي الاتطباء بأنه مطلم طل كل شيعه والااسنما عل الشكاوتت الني 
تحرص على إخفائها تقارير المعنيين التي جرى عرضها من قبل . وني كل مرة» يخرج من 
هذه الندوات مستمتعاً يأنه انتصر على الوزراء وعلى المسؤولين الاقتصاديين والإداريين 
الناضعين الوصايتة. وبالتاكيدء لا يحل ذلك أي مشكلة أساسية على أرضن: الؤاقع» 
لكن بعد كل ندوة يتهلل الفريق الرئاسي ويتلذذ علانيةَ بانتصاراته الصغيرة. وبما أن 
الرئيس الشاذلي يتبنى بالكامل الحجج التي أعدها له امستشاروه»» فإن ذلك يشكل في 
نظرهم دليلاً قوياً على ثقة رئيس الدولة» ويشدد ذلك عزيمتهم بانتظار أن يصبحوا 
وزراء ذات يوم. 

إن هذا النظام البوليسبي يساهم في توسيع شبكة المخبرين» وفي توطيد رقابة 
الرئاسة على كل قطاعات النشاط . هكذا فإن المسؤولين الذين لم يستهدفوا خلال ١ندوة‏ 
0 اساي د روه اانا لابن ال 


وقراطية 0 الا 0 0 لايات من دون ا تأثير في الوقائع الاقتصادية 
ا 


إن عصبة حمروش الواعية حقيقة المأزق الذي تورطت فيه» والتي يناصر كل 
أعضائها مع ذلك سياسة النفوذ» و«اشتراكية» الواجهة والتخطيط الممركز 
والبيروقراطي » معتمدين على عناصر سياسة اقتصادية غامضة ومشوشة بالأحرى» قد 
التحقت أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها في عام ١14٠١‏ وزارة التخطيط 
بعد أن كافحتها على مدى سئوات . 


(5) ترسل نسخة من هذه التقارير إلى الأمين العام للرئاسة » قبل تاريخ «ندوة التنمية»! بشهر 


ون 


(:) مواصلة الإصلاحات الاقتصادية : 


سياق الإصلاحات: حدّدت الخطة الخمسية )١19845-1١948٠0(‏ الإصلاحات 
الاقتصادية على مستويين» أحدهما تكييف البنية القطاعية للاستثمارات بهيدف إصلاح 
الاختلالات بين القطاعات والاختلالات الجحهوية الملاحظة خلال الفترة السابقة» 
والثاني إعادة توازنات الاقتصاد العام والتوازنات الخارجية وإعادة تنظيم الاقتصاد. 


إعادة التوازنات في النمو: كانت خطة )١1984 -1944٠0(‏ التي حدد توجهاتما 
الماقن الاتفا طري كنية التحرير الوط فق .كان لحزيزان) عام 157 قد 
وُضعت لتكون خطة متوازنة (خلافاً للماضى)؛ تشدد على أقتصاد الموارد النادرة 
وتحسين إنتاجية العمل في مجمل قطاعات النشاطات الاقتصادية. كان على الخطة أن 
تعيد بشكل إجمالي على الأقل التوازنات ما بين القطاعات» بين الزراعة المروية 
والصناعة» والنشاطات الانتاجية والبنى التحتية من جهة» والاقتصاد والمجتمع من 
جهة أخرى . ونحن نعتقد أنها نجحت في ذلك . 

إعادة تنظيم الاقتصاد: كانت الخطة الخمسية (1980- )١985‏ تشدد على 
الجوانب التنظيمية لمكافحة الخلل في اشتغال الاقتصاد وإزالة الضغوط المتعوّض لها 
خلال الفترة السابقة» وذلك عن طريق إعادة هيكلة المنشات» وإصلاح أدوات تأطه 
الاقتصاد فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص ودمجه في سياسة التنمية الإجمالية لوضع حد 

لقد اصطدم تطبيق الإصلاحات المرتبطة بإعادة تنظيم الاقتصاد بمقاومة شديدة 
على مستوى الأجهزة. حيث الشفافية مستبعدة » وعلى صعيد جهاز حزب جبهة 
التحرير الوطني» حيث جرى اعتبار تلك الإصلاحات إعادة نظر في خيارات عهد 
ونين الأبدير لوية النظر مت إللذاعات عا زاك كدائة وعقيمة :فى أن ححا ايت 
تغذيتها على مدى سنوات لتثبيط عزيمة الإصلاحيين وتحطيم كل مسعى إصلاحي» لا 
سيما ذلك المتعلق بإعادة هيكلة المنشآت . 


غير أن إعادة تنظيم المنشآت العامة كانت تتمثل في إصلاح لبُناها لتحسين فعالية 
تسييرها » وإصلاح ماليتهاء و تشجيع المبادرة الخلاقة لأجهرزما وواحداتهاء فضلاً عن 
تشجيع اللامركزية والاستقلال الفعلي ومسؤولية الإطارات والشغيلة”" . 


(0) لمزيد من التوضيحات بخصوص الإصلاحات المرتبطة بإعادة تنظيم الاقتصادء انظر: 
ب [مامتمعظ :عوط ) مع زمه نه 1215 عع لولاا امم امع مع رجه عمقل عل دعنعة 11د ,تمتطعةا لتمنقطاعلطى 
282-00 .مم ,1991 
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أغادة جيكلة التساق» ثقد ناك بإغادة مكلة المتشاتت عضيويا اللجنة الوطية 
لإعادة الهيكلة» برئاسة وزير التخطيط. في فيفري (شباط) عام ,»١95١‏ واختتمتها في 
نباية عام ١987‏ . كان عدد المنشآت العامة قد ارتفع من ١5١‏ تقريباً في عام ١98١‏ إلى 
4 في عام 21987 تضم ٠١1/4‏ وحدة. ولقد تمت إعادة التنظيم هذه لتشجيع 
لامركزية المنشآت» والشفافية في التسييرء فضلاً عن تحفيز الإطارات والشغيلة 
وإطلاق روح المبادرة لديهم . ولقد تمت إعادة الهيكلة المالية بين عامئْ ١9417‏ و9441١‏ 
هيدف إزالة الاختلالات المالية الهيكلية للمنشات . 


ولقد سجلت إعادة الهيكلة العضوية والمالية هذه في المنشآت العامة نتائج إيجابية 
جدآء كما توضح ذلك الأمثلة التالية: 

- نتائج الاستغلال الصافية : إن تفخخص هذه الثابتة (عمافصتدعدم) التي تسن 
فعالية تسيير المنشأة يتيح أن نؤكد أن المنشآت العامة نجحت» عموماء ما بين عاميْ 
61 و9480١ء‏ إما في عكس الاتجاه السابق المتمثل في مراكمة حالات عجز في 
الاستغلال» عن طريق تحقيق أرباح مهمة» أو قْ لفل كتى ا سل مسترين خالات 


حر 


- الوضع الالي: لقد تحسّن عموماً وضع المنشآت العامة المالي» وأتاح ذلك 
توطيد استقلالها اللي . 

- باستثناء حالة المحروقات» زاد الإنتاح الداخلي الخام بنسبة ١5,7‏ بالمئة 
ستوباين غامة 1447 و/541 1 مقابل / 1١‏ بالقة سسويا خلال القترة 
.)1١945- ١91/4(‏ 

- بلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية متوسطأً وطنياً هو ٠١‏ بالمئة في عاميْ 
)١986 - ١984(‏ مقابل ٠‏ بالمئة قبل عام 191/4 . 

- عرفت إنتاجية العمل نسبة نمو سنوية أعلى من " بالمئة» وبلغت 1,85 بالمثة 
في عام ١1417/‏ مقابل ؟ بالمئة سنوياً في الفترة ما بين عاميْ ١95717‏ و1918 . 

إلا أن تعييني وزيراً أول وإحلال نصير للنظام القديم مكاني في وزارة التخطيط 
ساهما في إبطاء الإصلاحات الاقتصادية. ولقد شجعت هذا التباطؤ أيضاً الانتقادات 
الهدامة والتشهير ببذه الإصلاحات من طرف حمروش وحيدومي ومن لف لفهما حتى 
عام ١1985‏ . ولقد استمرت حتى يومنا هذا (مارس (آذار) )٠٠٠١‏ هجمات غير مبررة 
ضد هذه الإصلاحات وضد شخصى نظمتها مصالح الأمن فضلاً عن مسؤولين 
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تصنيعيين قدامى من أيام بومدين . وهذه الهجمات» غير اميك والتي لا أساس, ن لها من 
الصحة» هي هجمات ذاتية وسياسية أكثر بما هي تنظيمية وتقنية . 

هذا وفي عام 2١987‏ ولأجل إعادة الحيوية لتطبيق الإصلاحات» أنشأتٌ لجحنة 
وطنية مكلفة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية عيّنثٌ أنا شخصياً مركزها في مقر 
رئاسة الجمهورية بموافقة رئيس الدولة» لجعلها بمنأى عن هجمات محتملة من طرف 
حاقية الركييزن: العاكل 27 بوكرلل قولة نلف اللجقةء :علدت لهذا بصورة تلمرمة 
جار عننيا السر يك توا فدانها و الالال ف ا 

(5) وضع عصية حمروش يدها على الإصلاحات: بما أن السباق إلى السلطة 
تسارع في محيط الرئيس الشاذلي» فإن حمروشء الذي كان آنذاك أميناً عاماً للرئاسة» 
وضع يده بكل بساطة على هذه اللجنة» التي ترأسث أعمالها على مدى عدة أسابيع . 
باتت النواة الصلبة التي تؤطر بعد الآن أعمال هذه اللجنة مؤلفة من مولود حمروش» 
ومحمد الصالح محمدي الأمين العام للحكومة. وغازي حيدوميء المستشار في 
الرئاسة» ومحمد الصالح بلكحلة, المفوض في التخطيط . 

إن لجنة الإصلاحات الاقتصادية» التى سّحبت من الوزير الأول. باتت عصبة 
حمروش تستخدمها لغايات سياسية بالتحديد. إن هذه العصبة التي استقلت قطار 
الإصلاح خلال سيره بعد أن عارضته سنوات طوالاًء » جعلت منه مشروعاً تجارياً وراق 
لها أن تطلق على نفسها صفة «المصلحة»» ولا سيما حين حققت أحد أهدافها الرئيسية 
بتعيين حمروش وزيراً أول وترقية بعض أعضاء اللجنة إلى مناصب وزراء في سبتمير 
(أيلول) عام 2١949‏ كما سنرى لاحقاً . 

بانتظار ذلك» استتخدمت عصبة حمروش كل الوسائل لتجعل من الرئاسة مركز 
المراقبة البيروقراطية لمجمل النشاطات» بحيث يكون أفرادها في أفضل المواقع في 
السباق إلى السلطة . وما هو شاذ في هذه الرقابة اللأخطبوطية أنها أفضت إلى وضعيات 
عبثية نظراً للطابع البوليسي» والإداري» والمركزي للمقاربة هذه العصبة. ويشهد على 


(4) منذ بداية عبوري في الوزارة الأولل؛ في جانني (كانون الثاني) 21984 لاحظت أن حاشية الرئيس 
الشاذلي تقف ضد بعض مبادراتي .هيدف تجميدها. والأخطر من ذلك أن بعض الهيئات المنشأة بمرسوم وقعه رتيس 
الدولة كمفوضية الطاقة النووية ومفوضية تنظيم المنشآت» والموضوعة تحت وصاية الوزير الأول سرعان ما تعرضت 
لهجمات متنوعة شنتها عصبة بلخير وعصبة حمروش . هاتان المفوضيتان الحقتا في ما بعد بلا قيد أو شرط برئاسة 
الخمهورية» بعد أشهر قليلة من وجودي في رئاسة الحكومة . 

(4) كانت هذه اللجنة مؤلفة من حوالى عشرين من الإطارات العلياء من نجهم أبن روزن والشاذلٍ 
حمزة؛ ومحمد الصالح بلكيحلة . وغازي حيدوميى؛ ومحمد غريب؛ واسماعيل غومزيان» وعبد العزيز قريشي» 
وفوزي بن مالك. فضلاً عن بعض المديرين العامين لمدشات صناعية وتجارية كبرى. 
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ذلك هذا المثل البليغ الذي ذكره حيدوسي» العضو النافذ في العصبة» والذي حضر 
«اجتماعاً دام اوسن باع ةل دواد رئاسة (الحمهورية) كان موضوعه مدى ملاءمة 
نشر خبر عن حادث أوتوبيس»”''“. ويا لها من ورطة! فكم من الطاقة يجري تبديدها 
ف مغاث» بل آلاف الأمثلة من هذا النوع . إن فرز التلومات الجتقوعة د سحدء ل 
م بصورة دقيقة اختيار ما يهب إيصاله إلى الرئيس الشاذلي برقل تن نارين 0 
من قبل لكي لا يتم صدمه وإثارته ولجعله يتخذ قراراً أو عقوبة تتفق مع رؤية العصية . 
وكثيرة هي المعلومات المهمة التي لا تصله حين لا تخدم المشاريع السرية للعصبة. 
بالمقابل » عرق إشغال رئيس الدولة بأن يتم إبلاغه معلومات جديرة بأن يتبلغها 
ناطور . وعلى هذا الصعيد» تسشخدم التقنيات ذانها التي يستخدمها العربي يلخ 


وبموازاة ذلك» استفادت عصبة حمروش من الفترة ما بين عامئْ ١985‏ 
و1443 لتحضير ما ميضبح برناعها للحكم ولتعيين كل المناصب التي يجب أن 
يشغلها أتباعها سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد القطاعي أو على المستوى 
الجهوي. وفي هذا الصددء أخذ الأمين العام للرئاسة على عاتقه أن يُعِدٌ إضبارات 
الإطارات التي تتوللى تنظيمها إحدى مديريات الأمانة العامة بهدف القيام بحركة 
إقصاء واسعة لإطارات غير موثوقة وترقية إطارات جديدة التحقت بالعصبة. هكذا 
طوف كله اعبار الى الاطاراك اسع مين الاطاراف فيك اعون وكيا 
لتغييرات محتملة في الإدارة المركزية (الوزارات») والجحهوية (ولاة» ورؤساء دوائر)؛ 
وفي المصارف» وفي المنشآت الصناعية والتجارية وشتى المصالح العامة» ويقوم احتيار 
الإطارات بدقة شديدة على أساس مقاييس الولاء والانتماء للتيار الفرنسى . 


وإحمالاً. حتى إذا كان يبدو أن لبلخير وحمروش مقاربات مختلفة وأهدافاً 
متباينة » فهما كانا يحظيان كلاهما بدعم بعض الأوساط الفرنسية التي «لا تضع البيض 
كله في سلة واحدة». كما رأينا في الفصلين الأولين. 


لقد كان العربي بلخير يستند إلى الجيش ومصالح الأمن التي تتألف قيادتها 
ونواتها الصلبة من أعضاء قدامى في الجيش الفرنسبى» ومن إطارات عليا ذات توجه 
فرنسي. وتتميز هذه العصبة بالوضوح. فأفرادها يفكرون بالفرنسية ويعملون في 
جيدو التنظيم ويستهدفون السلطة . وقد حصلوا عليها بانقلاب جانفي (كانون الثاني) 
7 . 


ث4 4 .م ,19953 بعتن سامعة0آ ها نفتيه”1) ممع طعمم مما عطقا ع[ عنرة ولق , تعسمل11] امات 
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أما مولود حمروشء ابن الشهيدء والمتحدر من عائلة مجاهدين» والذي كان قد 
انضم في مطلع صباه إلى جيش التحرير الوطني» فهو قد حصل على تكوين تعريبي. 
ولقد اكتشف «الحزب الفرنسبى» حين التحق بالدركء معقل الولاء لفرنسا (بالمعنى 
الاستعماري للكلمة) مذ أنهى دراسته العسكرية في العراق بعد الاستقلال. استخدم 
حمروش القبعة الوطنية وإتقانه اللغة العربية لتخدير جبهة التحرير الوطني وإظهار 
صورة معينة. وهو استند إلى أجهزة الدولة المدنية وواحدة من مصالح الأمن هي 
المديرية العامة للآمن الوطني. وفي الواقع. فإن قناعاته المعلنة (في كواليس السلطة) 
وأفعاله تندرج سياسياً في موقع أنصار حزب فرنسا. وربما يفعل ذلك على سبيل 
التكتيك وبحساب سياسي» نظراً للوزن المهم لحزب فرنسا في أجهزة الدولة» لأنه لا 
وسطه العائلى» ولا تكوينه الأساسى» ولا نضاليته المبكرة تعده لذلك. 

لهذا السبب يبدو هذان الشخصان الأساسيان في حيط الرئيس الشاذل 
متنافسين + فق حين أننا يعكاملان ويشئيان الثيار غينة» سحت إذا كانت أمور كثيرة 
تفرّق بينهما على الصعيدين التكتيكي والشخصي . كما أنهما يتمايزان بواقع أن بلخير 
لا يعمل لنفسه بل لعصبة». من ضمن منظور استيلاء فريق «الفارين» من الجيش 
الفرنسي على السلطة.ء في حين أن لحمروش استراتيجيا شخصية. فهو يطمح لأن 
يكون ذات يوم رئيساً للجمهورية. 

في استراتيجيا بلخير لوضع يده على اليش لصالح «الفارين» من الجيش 
الفرنسي» كان عليه أن يزيح بعض العوائق التي تؤخر وصول عصبته (إلى السلطة). 
وضمن هذا المنظورء لعب بلخير دورا نشطاً جدأ لدى الرئيس الشاذل لإحالة ضباط 
وطنين إل اللقاعد قبل الأوان وترقية تدا اديس الفرتمى . 

لقد كان إقصاء اللواء الركن مصطفى بلوصيف بين الضربات الآشد جرأة التي 
نجح بلخير في توجيهها . 


ثانيا: إقصاء اللواء الركن مصطفى بلوصيف 
لا أحد يجهل أن مصطفى بلوصيف كان دائماً موضع ثقة الشاذلي بن جديد. 
حياته العسكرية في الوحدات ال موضوعة بقيادة بن جديد عل الخدود الجزائرية - 
لكو نشة: 
إن هذه الثقة التى يعيدها البعض إلى اعتبارات عائلية و/ أو جهوية» بقيت 


الذد 


صامدة على مدى ثلاثين عاماً. فكيف نفسر القرار الذي اتخذه الرتئيس الشاذلي 
بالانفصال عن كه الداتين اللواء ]ل قي لسوتي القالى 16 فل 11ل سمي 
رتس أزكان الجيش الاستراتيجى؟ كيف نفسر أن بلوصيف قد أحيل إلى التقاعد في 
عام 144817ء في السابعة والأربعين من عمره» ثم #حوكم» وسجن في عام ١1417‏ 
فقطء بعد الانقلاب: في حين أن المآخذ المأخحوذة عليه رسمياً تعود إلى فترة 
(عموظط_ ١945‏ ). 


١‏ «الاتهامات» الرسمية 


في تقرير نشرته الصحافة الجزائرية في /ا١‏ مارس (آذار) عام 21497 تذرع 
الجنرالات العناصر القدامى في الجيش الفرنسي آنذاك ب«التّهم» الرسمية الموجهة ضد 
اللواء الركن المتقاعد مصطفى بلوصيف»ء لترير إدخاله إلى سجن البليدة العسكرافي : 
كائرا بترن جااتماريك على قازر ةإتطاوفا مزق الكت «الستكر ع ف بارمسنء 
وبالحيازة غير الشرعية لممتلكات» وبالاستخدام الاحتيالي للآموال والقيام بتحويلات 
غير قانونية. » وقد قدَّر مجموع هذه الأموال المختلسة بسبعين مليون فرنك فرنسي» كان 
قسم منها قد استخدم لشراء شقة في باريس وتأثيثهاء بحيث تستقبل شخصيات 
جزائرية» بينما استخدم القسم الآخر لتمويل بناء فيلا في عنابة» . . . الخ ويقال إن 
هذه الأعمال الجرمية قد تمت ما بين عامئ ١9/٠١‏ و987١‏ ثم في عام 19/4. حسنا. 
لكن لماذا تم الانتظار حتى العام ١94957‏ لتوقيفه ومحاكمته؟ وهل يمكن أن يقال لنا كم 
5 الجنرالات» والوزراء» والسفراء والولاة» والمدراء العامين للمنشآت العامة» 
ووؤضاء السالين البلدية القغنية اعتليوا أموالا عافة: الشخدمرها ل يناد :فيلات 
وتأثيئهاء وني أغراض أخرى؟ هل يمكن أن يقال لنا كم من المسؤولين المدنيين 
والعسكريين حصلوا بصورة غير قانونية على عمولات بيخصوص عقود استيراد. 
مقتطعة من أموال عامة بدون مقابل؟ وأين هم اليوم؟ 

مع ذلك» فالمبالغ المختلسة لا تَعَدَ ببضعة ملايين من الفرنكات الفرنسية بل 
بمليارات الدولارات» وفي متناول مصالح الأمن ملفات دامغة. فلماذا ليس من حق 
الشعب الجزائري أن يعرف الحقيقة» كل الحقيقة حول الفساد؟ لماذا جرى استهداف 
بلوصيف وحده في هذه الغاية من الفاسدين؟ 

وحْسٌّن التذكير في هذا الإطار بأنه كان هناك» في بلدان رأسمالية كما في بلدان 
شيوعية» حالات فساد على مستويات مختلفة تورط فيها أحياناً وزراء» لا بل رؤساء 
حكومات» جرى تقديمهم إلى العدالة وأدينوا. ولقد أبرزت الصحافة العالمية في 
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حينها حالات كهذه في اليابان» وفي فرنساء وإيطالياء وبلجيكاء والصين» والانحاد 
السوفياي السابق» وكوريا الجنوبية» ...الخ. وقد خرجت هذه البلدان من تلك 
الممحاكمات رافعة الرأس» لأنها إذ تصرفت ضد الفساد ببذه الطريقة» أظهرت بذلك 
بالذات أنه لا أحد فوق القانون. 


أما في الجزائر فيفضلون سيأسة النعامة. ود مطلعون على الفساد الذي 
تحدث أضراراً وبيلة. لكن السلطات تتكتم عليه. أكثر من ذلك» حين ترتفع بعض 
الأصوات للتشهير بهذا الوباء بإبراز مدى اتساعه بالإحصائيات» كما فعلت أنا 
شخصيأ في مارس (آذار) عام 52٠‏ نشهد معارضة عامة لا تتردد في نعتي بالخائن» 
56 اشوهت سمعة الخزائر) (يحسب مصطلحاء تهم) إذ تجرأت عا لى إثارة مسألة كهذه 


علد 


مع ذلك فإن بيان نوفمبر (تشرين الثاني) ١954‏ يحيل بصراحة إلى الصراع ضد 
الفساد . كما أن القانون يقمع الفساد. ومن حيث المبداً» فالخارجون على , القانون هم 
السارقون» فضلاً عن شركائهم وحماتهم . لكن ما يثير الفضول في النظام الجزائري هو 
أن أذا الذي تصديك الفبالاخلاية صرثك جا جا عا لى القانون» لا بل ادعى علي أمام 
القضاء الوزير الأول لتلك الفترة وتعرضت لهجمات متنوعة من طرف ا 
حكومات تعاقبوا في هذا المنصب بين عامئ ١43٠١‏ و987١‏ ومن طرف الصحافة”'' . 

وهذه الوقائع قد جرى التذكير بها لإيضاح السياق الذي لا يمثل فيه إقصاء 
اللواء الركن بلوصيف» الرفيق المخلص للرئيس الشاذلي » غير دسيسة شيطانية . + قاني 
الواقع» إن إحالة بلوصيف إلى التقاعد في عام 417 . وكان انذاك رئيساً لأركان 
الجيش» وإبعاده عن المسرح السيامى» يشكلان مرحلة حاسمة (لبلخير وقدامى 
اليش الفرسبي) سوف تفضي إلى إقصاء الشاذلي بن جديد بالذات. 

وني الواقع » إن الأدلة في «ملف» بلوصيف التي استتخدمت لإقصائه» ونتضمن 
أشرطة فيديو مسجلة خلال زياراته الخاصة إلى باريس سلمها بلخير إلى الر 
الشاذلي » ا ل ار 
الاعتقادء بل إن اليد الفرنسية ضالعة في الأمر. ولقد كانت إزاحة مصطفى بلوصيف 


)١١(‏ في مقال نشرته المسار المغربي بتاريخ لا/ 5/ 0١990‏ يعترف أ. بن مالك ؛ على الرغم من أنه ل يك كن ليناً 
بح و مانس ملف الفساد؛ بأنه #يصعب على الجزائريين أن يسلموا بأن الشخصيات لجنا الأخري فى الدولة 
اخالين والسابقين» لم يكونوا على علم بالأمرة ٠.‏ .]ا سوف شماء لون ختى اذا كانت تفعل ٠‏ في غضون ذلك ٠»‏ 
مصالمح الأمرن نْ» ل ا 0 زاث السفم ر أو إعداد إضبارات للمواطنين الذين 1< 
يروقون لهافء : وهد هذا لكى لا ننتقل من التلميح إل التصر يح" 


١م‎ 


تندرج ف الواقع 5 استراتيجيا محددة» توتجها انقللاب جائفي (كانون الثاني) عام 
7 الذي م يزعج فرنسا التي تحججت بخطر (السلفية»» الناجم عن انتصار جبهة 
الانقاذ الإسلامية (الفيس (815)) في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي جرت 
7 ديسمين (كانون الأول) عام 1441: ْ 


تت دوافع الإقصاء 


بديبي أن الصراع ضد الفساد والإثراء غير المشروع لم يشغل يومآ بال القادة 
الجزائريين» المدنيين أو العسكريين» منذ استقلال الجزائر. وإقصاء بلوصيف سياسياً 
هو بالأحرى من باب تصفية الحسابات ويرمي بشكل أسامي لتحقيق هدفين: 

5 السيطرة على الجيش بانتزاع رئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع : 

الاستيلاء صراحة على السلطة . 


إن تعيين مصطفى بلوصيف أميناً عامآً لوزارة الدفاع في عام 214/٠‏ ثم رئيساً 
للأركان العامة للجيش» في عام 41984 لم يلق الكثير من القبول من طرف العناصر 
القديمة في الجيش الفرنسي لأن ذلك كان يتعارض مع مشاريعهم الخفية. فعدا كونه 
يشكل عائقاً أمام تحقيق هدفهم المتمثل في الاستيلاء على السلطة» كان يضايقهم في 
تعيين الإطارات العليا لوزارة الدفاع وقادة الجهات العسكرية فضلاً عن ترقية 
الضباط . علاوة على ذلك؛» إذ كان يشرف على اشتغال الإدارة العسكرية» كان يزعج 
لحان الشسزات لالم عر الله لبعفين الضباظ» العناضر التبابقين. ق اليش 
الفرسبي » المهتمين بعقود ضخمة . وسوف نذكر في هذا الخصوص مثلاً موجباً للعبرة 
لإبراز حدى جسامة تلك المناعي المدثرة . 

نص عام 1580م يصعي رئيساً مشاركاً للجنة المختلطة الحزائرية ‏ الفرنسية 
للتعاون» وكنت آنذاك را للتخطيط» علمت بأن الحكومة الفرنسية وفرانسوا 
ميتران بوجه خاص, وكان آنذاك رئيس للجمهورية» يقومان بجوم مركز لبيع الجزائر 
تجهيزات عسكرية مرتبطة ب«التغطية الحوية» لقاء 5" مليار فرنك فرنسى» أي ستة 
مليارات دولار في تلك الفترة. فلفتٌ انتباه الرئيس الشاذلي في الخال إلى عدم جدوى 
ذلك العقد الضخم للغاية» لا سيما أن البلد ليس مهنداً إطلاقاً بالعدوان الخارجي 
ذآراة رسن الدذولة حيدق متذرعا بأن ذلك ليس من اختضاهى ومذكرا إيائ: بآن 
المسائل العسكرية ليست من صلاحية الحكومة. وبصفتي وزيراً للتخطيط» مكلفاً 
بالتنسيق الاقتصادي. أصررت على قلة الموارد المالية للجزائر التي لا يمكنها أن تفي 
بالتواماعا بموجب عقد:من هذا النوعء ومواصلة سيامتها التنموية في الوفت عينه . 


اميل 


ليحسم الموضوع» كان الجواب الوحيد للرئيس الشاذلي» وزير الدفاع» أنه ليس من 
ق و التدخل في هذه القضية. لم يعد هناك حوار ممكن حول هذه المسألة 
الخطيرة جداً. وقد انتهيت إلى تنبيه العقيد مصطفى بلوصيف» الذي كان آنذاك أميناً 
عاماً لوزارة الدفاع. ناقشنا ببدوء كبير دلالات ذلك العقدء وانعكاسه الالي وتأثيره 
الشلبي على الاقتصاد الوطني . 


وقد دامت المساومات بخصوص صفقة القرن هذه بين الجزائر وفرنسا سنتين من 
دون نتيجة . 

وفي عام 19484ء بعد أن صرت وزيراً أول» علمت أن قيادة الجيش سلمت 
الرئيس الشاذلي» وزير الدفاع» للتو تقريراً تقنياً شاملاً يبرر رفض العرض الفرنسي . 
وقد استشاط العربي بلخير غضباء وانتقل إلى الهجوم المضاد محاولا إقناع رئيس الدو ولة 
راقية هذا العقد ومتاضيم الجوائر : ويعدبوقت فصر أوسل الرقيسى هيران عدرلا 
ملعم برئاسة الحمهورية الفرنسية) إلى الوتيدن الشاذلي لأجل إحياء مسال توقيع 
محف عقا را . وقد حضر العربي بلخير المقابلة التي خصن بها رئيس الدولة 
المبعوث الفرنسي الخاص . وقد أ: ان الشاذلي لقاءه بالحترال الغرئ تبن بن أعاد 
الطابة إلى مرمى اللواء الركن بلوصيف, وكان أصبح في غضون ذلك نيا للأركان 
العامة للجيش . 


حينئذ بالذات أقام العربي بلخير غداء عمل في فيلا لرئاسة الجمهورية على شرف 
الجنرال الفرنسى ودعا إليه اللواء الركن مصطفى بلوصيف . وخلال ذلك الغداء» كان 
الحديث يدور فقط حول عقد «التغطية الجوية» المشهورء الذي دافع عنه في الوقت ذاته 
الجنرال الفرنسي (وهذا طبيعي) والعربي بلخيرء الذي كان آنذاك أميئاً عاماً للرئاسة» 
وبالتالي غير معني ببذا العقد إدارياً ومهنياً» لكن حماسه واستبساله في هذه القضية لا 
يمكن تفسيرحما إلا بحوافز خفية. لكن بلوصيف. المحافظ على رباطة جأشه» برر 
رفض العرض الفرسي مستنداً إلى حجج تقنية ومهنية. ولكي يُرهبه بلخير ويحاول 
انتزاع موافقة منه» أصر على أن الرئيس الشاذلي» وزير الدفاع» سبق أن أعطى موافقته 
على هذا العقدء وعلى أنه لا يمكنه» كرئيس للأركان» أن يستمر في معارضته . فكان 
جواب رئيس الأركان لاذعاً: «القد سألتني وجهة نظري وأعطيتك إياها. وهذا هو 
رأي قيادة الجيش أيضا » فإذا كنت تؤكد الآن أن الرئيس ى الشاذلي موافق ٠‏ فما عليك إذاً 
أن تناقش هذه المسألة معي)!"'2. 


(؟١)‏ من محادثة مع اللواء ء الر كن بلوصيف 


1١مل‎ 


فل ان لاض انرا اه المحم و © وهكذا ذفنت 
صفقة «القرن» من الأسلحة» آخذة معها مشاريع قذامى الجيش الفرنسي وأحلام 
ل لك ل سيب لصفقة . 

لكن العربي بلخير لم يغفر أبدأً لمصطفى بلوصيف موقفه من هذه الصفقة ومن 
أمور أخرى كثيرة فضلاً عن ذلك. وفرنسا المحبطة والتي كان ميزانها سارك 
يتعر ض آنذاك لعجز بنيوي» ناهيكم عن أنبا كانت تتمنى دائما إعادة الخزائر 
0 ذليلة خائعة» 6 هذ كأ مقع رمو أي رقت مشي برام 
00 هذه الامرائيجيا ع العم وقد تلا هذا الأقضاة بعد فارج 


ثالثاً: أحداث أكتوبر (تشرين الأول) ١58/8‏ 


لقد قيل وكتب الكثير عن أحداث أكتوبر (تشرين الآول) عام 219848 التي 
غالباً ما جرى تصويرها كحركة تمرد» بل كحركة ثورية» من طرف الصحافة المحرّكة 
تحورظها والعنايد عق التحواف السياسية الوح ي لقت معظمها مصالح الأمن. إلا أن 
معطيات موضوعية تبيّن أن انفجار الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) لم يكن عفوياًء 
فثمة مؤشرات جدية تدل على أن ذلك قد خطط له ونظمه مسؤولون قريبون من رئيس 
الدولة؛ مبدف ضمان ولاية ثالثة له. ولا ننسينٌّ أن الانتخابات الرئاسية التي كان 
سرتعا الذاك إجراقعا فى عون در (كانرة الأر0) 157 كال عل تعد مهريخ 
فقط . 


١‏ المشاريع الخفية للطامعين في السلطة 


خشن أن تدك ادق ذى بده كآن ولاية الرعسن الشائل الأول عن قيفر 
(شباط) 191/4 إلى ديسمبر (كانون الأول) ١1987‏ كانت ناجحة إجمالاً بفضل روح 
الفريق التي سادت آنذاك» وبعض النتائج الاقتصادية الإيجابية على الأرض وبعض 
السدانيات اللدو راسي 

بالمقابل» أظهرت ولايته الثانية ما بين جانفي (كانون الثاني) ١9/7‏ وديسمبر 
(كانون الأول) ١484‏ حدود السلطة الشخصية التي سعى لإرسائها. ففي الواقع؛ 


١848 


نجحت حاشيته في عزله عن حزب جبهة التحرير الوطني» وعن الحكومة المفترض أنه 
يرأسهاء وعن المجلس الوطني وقيادة الجيش . 

وخلال تلك الفترة» كانت شعبيته تتراجع من عام لعام؛ ثم من شهر لشهر 
بسبب قرارات رئاسية غير ملائمة كان تطبيقها يمتد إلى أقل تفصيل في التسيير اليومي 
للإدارة وللمنشآت العامة الوطنية» وحتى البلدية» ضاربة أحياناً عرض الحائط 
بالمؤسسات والقوانين والأنظمة المعمول بها. 

ولقد تلونت مؤسسة الرئاسة أيضاً بالعديد من الفضائح التي جرى خنقها 
سريعاً» تورط فيها أعضاء في عائلة رئب ئيس الدولة فضلاً عن حاشيته . وكان الاستياء 
الشعبي يزداد مع مرور السنين» ولا سيما مع تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الناجم عن الهبوط الشديد والمتواصل لأسعار المحروقات الذي بدأ في جانفي (كانون 
الثاني) عام 14457 . بات المناخ السياسي متلبّداً في السنوات 1947: و94417١‏ 
و354848١‏ . وحتى جبهة التحرير الوطني وهيئاتها المختلفة فضلاً عن المنظمات 
الجماهيرية لم تكن تقتصد في انتقاداتها لرئيس الدولة الذي يشغل في الوقت ذاته منصب 
الأمين العام لجبهة التحرير. 

كانت إشاعاث دائية داخل - جبهة التحرير الوطني تروج منذ عام كىة ١‏ حول 
ترشيح محمد الشريف مساعدية» أن الدكتور طالب الإبراهيمي لرتاسة الجمهورية» 
وهو الترشيح الذي كان على مؤتمر الحزب المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
أن بحسمه وفقاً لأنظمة جبهة التحرير الوطنى . 

لكن لم يكن يبدو أن الرئيس الشاذلي» أو محيطهء» سيرضخان لهذا الاختيار 
المحتمل لمؤتمر جبهة التحرير الوطني . وإذا كانت حاشية الرئيس ترفض هذا الخيار» 
فلن يكون ذلك كُرمى لعينيه» » بل بفعل أطماع كان كل فرد من أفرادها يجري وراءها. 
كان المقصود إذاً إزاحة المرشحين المحتملين إلى رئاسة الجمهورية وتجديد الطاقم 


لاني ل اللاحر كيل شور ضبهة الفخرير المقرو يقل في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
ا 


كان الفريق الرئامى يتألف من مجموعتين: واحدة ذات نزعة عسكرية يمثلها 
العري يكين (وكاة آنذاك مدير ديؤات الرقيين الشاكل)» ويدعمة الراقد محمد مذو + 
المدعو توفيق (وكان آنذاك مكلفاً بتسيق مصالح الآمن في مقر الرئاسة)؛ والأخرى 
ذات نزعة مدنية لكن مع ميول أمنية» وتضم مولود حمروش «الأمين العام للرئاسة) 
والهادي خذيري (وزير الداخلية منذ عام ١9417‏ والمدير العام للأمن الوطني ما بين 
عاميْ /ا/91١‏ و/941١).‏ 


1065 


بيد أنه كانت لكل فريق» بل لكل فرد داخل فريقهء» خطته الخاصة به. وعلى 
الرغم من التناقضات الداخلية لهؤلاء المسؤولين» كانوا يجرون وراء أهداف مشتركة 
مباشرة: السيطرة على مؤتمر جبهة التحرير الوظني الذي كان سيحدد المرشح إلى 
انتخابات نوفمير (تشرين الثاني) عام ١9848‏ الرئاسية» وانتخاب لحنة مركزية جديدة» 
وضمان ولاية ثالثة لرئيس الدولة المغادر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2١94484‏ من 
جهة؛. ووضع اليد على جهاز جبهة التحرير الوطني وعلى الحكومة» من جهة أخرى. 
كان «الهياج الشعبي» الذي اندلع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) قد جرى تنظيمه في 


جو رفي 


لت شباق أزدة 

في حين كانت الجزائر تستعد حوالى ١985 - ١94/14‏ لبلوغ طور أعلى من التنمية 
الاقتصادية في مناخ وطني مطبوع بالتماسك والسلام الاجتماعيين الظاهريين» 
اكتشفت فجأة سرعة عطبها وهشاشتها في عام ١985‏ مع الهبوط الشديد لأسعار 
النفطء واندلاع اضطرابات اجتماعية خطيرة في بعض المدن الكبرى ولا سيما في 
قسنطينة ووهرات وصطيف . لكن اعتبار الانخفاض الذريع قِ مداخيل الجزائر 
الخارجية كالعامل الوحيد المسؤول عن الصدمة السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
بين عام ١985‏ و988١‏ يشكل تفسيراً غير كاف وسطحياً. لا شك في أنه لا يمكن 
أحداً أن ينكر الأضرار الكبيرة» التي سبّيها للجزائر انخفاض* أسعار النفط والغاز 
المنظور إليه هكذا على أنه الشرارة التي فجرت الوضع . في الواقع» كان المرض عميقاً 
وكامناً منذ زمن بعيد. وقد كانت الأزمة التي تعتمل في الجزائر تنطوي على جوانب 
ليست اقتصادية وحسب» بل بوجه خاص سياسية وحضارية واجتماعية وأخلاقية . 


أت أزمة تتياسمة 

للأزمة السياسية جذور في طبيعة النظام بالذات ونحن نلاحظء في الواقع» أن 
«الثورات الثلاث الزراعية» والصناعية والثقافية» وكل الاصلاحات المباشرة منذ عام 
5 بادرت إليها السلطة من دون استشارة القوى الحية في البلد أو المواطنين» ومن 
دوب مشاركة هؤلاء. وهذا ما يفسر عدم وجود انخراط قاعدي» وهو انخراط 
ضروري لنجاح أي إصلاح . لكن ما ولد فوق كل شيء مناخ اللامبالاة وغياب التعبئة 
لدى الجماهير وعدد مهم من الإطارات على مر الستين : إنما هو البعد الكبير بين 
لظا السياسى :و/ أىالتضوضن التشريعية التى تسعلهمه وتطبيقها عل الارضن.. 


من جهة أخرى» إن غياب الديمقراطية في البلد وانعدام الشفافية في الاشتغال 
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الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني. وعدم وجود الحوار بين القاعدة والهيئتات 
القيادية لمختلف الأجهزة» ورفض كل نقد وإن كان نقداً بنَاء» والنمط البائس لاختيار 
المسيوو ولين الذي :يقوم على انيار الزملاء وعناباة الأتباغ» كل ذلك خلق مثاخا سياسيا 
فاسداً منذ نهاية الستيئيات وبداية السبعينيات» ينسم بصراع العصّب داخل السلطة 
الذي أفضى إلى القطيعة مع القاعدة وغذى أزمة الثقة التي قرضت النظام الجزائري ثم 
زعرعته. 

إن محاورة الذات» والاكتفاء الذاتي» والرداءة والانتهازية» التي تميز الطبقة 
الحاكمة وتؤدي إلى انبيار احترام الدولة وسلطتهاء وصلت إلى الذروة في نباية 
وي 

ب - أزمة حضارية 

إن الع الذي يضع النظام في مواجهة غالبية الجزائريين يستند إلى عمق 
ا ففي الواقع» تتمنى تلك الغالبية إرساء نظام جديد يقوم على احترام 
القيم الأخلاقية والروحية والعدالة الاجتماعية؛ والتضامن والمصلحة العامة. وهي 
تتمنى التناوب على السلطة في إطار ديمقراطي شفاف ويحترم القيم الشاملة والحريات 
الفردية والجماعية. 

وعموماء يَنْشْدٌ الشعب الجزائري إلى الإسلام انشداداً عميقاً . ففي الواقع» لقد 
جرى دائماً ربط الإسلام بصورة نشطة بالنزعة الورطنية ف الخوائر » وشكل إسمتت 
الوحدة الوطنية منذ ١5‏ قرتًء وقد تعزّز هذا البعد الحضاري أكثر فأكثر خلال 
الاحتلال الاستعماري بين عامئ 1817١‏ و9537١.‏ 

وبين عامئ ١977‏ و2»1988 حاول النظام الجزائري» على غرار الاستعمار 
الفرنبي». أن يتحكم بالإسلام ضمن منظور علماني. وخلال تلك الفترة الطويلة» 
هيدنا زا اب نِن المعكوق واللفوسين .وحن الإسلامين: والعلمانون؛ دل 
سيمأ ف الجامعات» وخلال الشعيتيانت والثمانينيات» كان الإسلاميون بوجه خاص 
هم ضحايا عنف النظام: توقيفات» سجن. .. الخ. أما المعربون فكانوا ضحايا 
التمييز في التعيينات في الوظائف العليا للإدارة والقطاع الاقتصادي. فقذ تم حصرهم 
واحتواؤهم بشكل أساسي في التعليم . 


)١(‏ لزيد من التوضيحات حول المسألة الثقافية ومسألة الهوية: انظر: أحمد بن نعمان: الهوية الوطنية 
(الخزائر: شركة دار ر الأمة للطباعة والترحمة والنشر والتوزيع» 5 حزب البعث الفرنسي (الجزائر: شركة دار 
الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيعء 22١997‏ وفرنسا والأطروحة البربرية (الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة 
والترجمة والنشر والتوزيع: .)١9517‏ 
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يدعى العلمانيون» الممثلون بوجه خاص بحزب فرنسا في شتى أجهزة الدولة 
الاستراتيجية» أنهم أبطال الحداثة وينعتون الإسلاميين بالظلاميين. وقاموس روبير 
( الف رشسي) يعرف الظلامية بأنها «العداء لانتشار التعليم والثقافة». والحال أن الإسلام 
يشجع المعرفة والعلم. وهل ب التذكيويان الآبات, القراتية الأول المى ازليي عل 
0 تمتدح بالتحديد القلم كأداة للمعرفة والثقافة والعلم (سورة 
العلق: ١‏ - 2'*”)0. والنبي ييْةِ هو ذاته شدد في أكثر من حديث على المعرفة والعلم . 
فين مالقاله إن قطنت لعل نريفة طل كل سنك 1 يعم الإساكم أواالحظام التريري 
والتكويني يشكل وسيلة ممتازة لتحقيق العدل ا اه 
العلمية والتقنية والسعي خلف الهدف المتمثل في الاستخدام الكامل لقوة العما سا5 


وبخصوص الحداثة, يستخدمها العلمانيون الجزائريون كمشروع تجاري سيامي 
لإفقاد الإسلاميين اعتبارهم ناعتين إياهم ظلماً بالظلاميين ومتهميتهم انيم بريدوه 
إرجاع الجزاتر إلى القرون الوسطى . وف هذا الصدد» عدم ايع أن الإسلام أبدي 
ولا علاقة له إطلاقاً يزمن محدد . ويفضل العلمانيون بالأحرى أن يظهروا عصريين من 
دون أن يكونوا كذلك على أن يكونوا عصريين من دون أن يظهروا بهذا المظهر. وهم» 
في الواقعء لا يعرفون بالضبط معنى الحداثة» ويتعلقون فقط ببعض وجوهها 
السطحية . ينظرون إن الحداثة كشعار» ووكحجة لتسرير سياسة الإقصاء» وازدراء 
لقعم عزالاة لاله وظيات الخرياضة وله قينا ريه العف وزالتتداع الففافية في 
لمسسبار الشؤّون الاقتصادية والإدارية للد»: والقمع. وانتهاك فوانين الحمهورية» 
والدنعون. :والاتفاقات" الذولية صيدة حقرق : الآنسان التن وتحنها اللزائره :إن 
استخدام أنصار حزب فرنسا للعلمانية والحداثة يفيد في الواقع في إخفاء عدائهم 
للإسلام وهم عل النطق باللغة العربية ولأجل البقاء في السلطة. والامازيغية 
وحدهاء وهي أحد الأسس الثلاثة التي لا محال للفصل بينها في الشخصية الجزائرية 
بجانب الإسلام والعروبة» تلقى تلقى قبولهم ويتكفلون مها. اساركهم ان هذا الممجال 

كر بصورة غريبة بالاستعمار الفرنبى بي الذي هاجم هذه الأبعاد الثلائة ووضع كلا 
ملها أ بمواجهة الآخر تفاكل ا بيه 0 الاحتلال. ويندر- مسعاهم إذا في إطار 
سياسة مدروسة لإفقاد الجزائر شخصيتها بدف ربطها ثقافياً بفرنسا. 


ذا نحو "ولقت وطي" العلمافت من سيف التذا»؟ خياد مقياله الذيق 


)١5(‏ انظر أيضاً: القرآن الكريم: «سورة طد» الي 4١١؟‏ «سورة فاطرء؟ الآيتان 21١-١9‏ واسورة 

المجادلة . » الاي 1١‏ 
(2)انظشير مال لال اد متسنم رمعم ا اتعواعم ترم أع مع نه اممو عمأاديل ,استطدطظا لتصسمطاعلطم 
([19939] بعااعوع اده متقصعط مقاوط ) 
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واحتراماً لاستقلاله الذاتي لا العداء والقمع. ومن جهة أخرىء إن الحداثة أشد تعقيداً 
من الشعار الذى يرفعه بصددها الحزبف فرنسأ») : (ختم التذكير لهذه الغاية بأن: 


«عمادي الحداثة ‏ حرية التبادلات والعلم ‏ ليست لهما قيمة في التحليل الأخير 
إلا في علاقة بخيارات وغايات المجتمعات التي ينموان فيها. ينبغي أن يستعيدا 
مكانهما المحيح كأداتين. [. . . ] والحال أن نشر العلم و(اقتصاد) السوق تلازم مع 
أزمة قيم خطيرة» لا بل ساهم في هذه الأزمة. وفي ما يخص السوقء. ميل إلى احتزال 
قيمة الكائنات والأشياء إلى قيمتها المالية» وتطرح الفكرة القائلة بأن الإثراء هو 
المقياس الأخير لنجاح الناس والمجتمعات» وتفرض سيطرة ما هو مادي على ما هو 
روحاني. 1...] (عبر حرف) الطاقات والعقول عن الحاجات الأكثر أساسية. 
[ ونحن نلاحظ نتائج ذلك: الانحلال الأخلاقي للكثير من المجتمعات» 
وتعميم الفساد»ء واللجوء إلى المخدرات» واللامبالاة حيال الآخرين أو تجاه المحيط. 
ل ا 


إذا طبقنا هذا الاستشهاد الطويل على حالة الجزائر فإنه يعرّي الانسلاخ الثقاني 
للاتصار المزعومين الغلمائية"" الستورةة وؤداءتهم : 


وفي الواقع. يريد الإسلاميون أن يلعبوا دوراً إيجابياً في سياسة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم وفق قناعاتهم الثقافية والروحية. يتمئنون أسلمة 
الحدائة» بحيث يستفيد الشعب الجزائري من الرفاه والرخاء الاقتصادي والاجتماعي 
في ظل الكرامة واللعدللاجتماعى» يرودوت فول هلا التتحدي ولا مما أنتدهور 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر» وتعميم الفساد وتوسع الفقر بيّنت إلى 
حد بعيد» ولا سيما منذ انقلاب جانفي (كانون الثاني) 7 حدود النموذج 
«العلماني» والكلياني. وفي الحقيقة أن العلمانية التي يختبىء خلفها أنصار حزب فرنسا 
مي ظاهر خذاع ويجري استخذامها كحجة للسماح لهم بأن يحتفظوا بالسلطة عن 
طريق القوة. إنهم يستخدمون العنف لتبرير وجودهم والدفاع عن منظومة جائرة 
تجاوزها الزمن. 


إن وففن غداوك السلظة فق اإطان اشقراطى. ترق الأبفادي الثقاق بوالذهي 


)١5(‏ «رمتغضدام ها عل "اتمعضسة"'!| عاطصعدمع عتلقة تعصمصمط! عل عنتعمرم نآ امم ممتئتفمهآ مل» 


19924 اأتائكة) عبن سدم لفل عضن ار عا 
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زفحم بحسي العلمانية من حيث المبدأ الخياد تجأه الدين عدر العداء أو إرادة استتصاله من المجتمع للد 


كما هى الخال فى الجزائر منذ انلاب جانفى (كانون الثان) ١59557‏ . 
هي في ار ماخجابعين لاكابو له المدن 


١0 


لد الطبقة الحاكمة التي ختبىء وراء حيل باتذة للدفاع عن منظومة قائمة على 
الاغتصاب والفساد وعن امتيازات غير شرعية على حساب المصلحة العامة. 


وهذا 6 من د القائمين على حزب فرنسا يفاقم أزمة باتت شديدة 


1 أزمة اجتماعية 


لقد بدأت الأزمة الاجتماعية تتفاقم منذ عام ١9487‏ بوجه خاص . وقد انعكس 
اختلال الاقتصاد سلبأ على ذوي المداخيل المندنية . وتغذى احتدام التوترات 
الاجتماعية بوجه خاص بعوامل إخلال في التوازن» كالتضخمء والسوق الموازية» 
وتعزيز وضع الشرائح الاجتماعية الطفيلية التي لا تقدم إسهاماً اقتصادياً فعلياً وتتبنى 
نمطأ استهلاكياً تفاخرياً. إن محمل هذه العوامل ساهم في زيادة التباعد بين أقلية من 
الأغنياء (غالباً ما تضلت على ثروتها بطرق.غير مشروعة)؛ وغالبية الخزائريين التى 
تتخبط في البطالة والفقر والخرمان. / 


فضلاً عن ذلك لم تشهد الجزائر يوماً ما سوف تشهده في النصف الثاني من 
الثمانينيات من ظواهر كظاهرة تشكل أصحاب مليارات وجمع ثروات كبيرة في مدة 
قصيرة جداء وبشتى أنواع الحيل غير المشروعة؛ في مناخ من الإفلات الكلي من 
العقاب . وقد تفاقمت هذه الظاهرة في التسعينيات . 


د أزمة أخلاقية 


إن الفساد. والاتجارية» والاختلاسات» والإثراء غم ر المشروع»ء والنشاطات 
الطفيلية» والبير وقراطية (التي غالباً ما تولّد الفساد).» والترقيات بغير وجه حق (التي 
تتحدى القانون والعدالة). ومحاباة الأقارب» ومراكمة الثروات بين يدي قلة لا 
بواسطة الجهد والكد بل بواسطة التحايلات» والإفلات من العقاب» فضلاً عن 
أشكال أخرى من المظالم» ساهمت في إضعاف التماسك والتضامن الاجتماعيين» وفي 
زيادة عداء السكان للسلطات العامة المعتيرة مسؤولة عن تدهور وضعهم اللاقتصادي 
والاجتماعي . ويفسر كل ذلك تفاقم أزمة الثقة بين الحكام والمحكومين. 


في هذا السياق من الأزمة المتعددة البعدء نظم الطامعون في السلطة» المتلهفون 
لاحتلال واجهة المسرح السّياسبيى» أحداث أكتوبر (تشرين الأول) عام ١1984‏ . 
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“ - من التلاعب بالأحداث إلى الانفجار غير المتوقع 


ُ- محاولة وضع اليد على الاستياء الشعبي 

في ذلك العام »١9484‏ كان الرئيس الشاذلي بن جديد وحاشيته واعين تفاقم 
التوترات الاقتصادية والاجتماعية. وعديدون في أروقة السلطة من كانوا يتحدثون 
عن ترد شعبي محتمل » بسبب اتساع الاستياء الجماهيري . 

وفي جوان (حزيران) ‏ جويليه (تموز)ء فكرت الرئاسة في رد يقلب الوضع 
تصاحها. جرى اعتبار الوضع على جانب كبير من الخطورة ولا سيما أن مؤثمر جبهة 
التحرير الوطني كان سينعقد خلال أشهر فقطء. وهو المؤتمر الذي سيكون عليه أن 
يبدي رأيه في نتائج السنوات الخمس المنصرمة» وأن يتبنى التوجهات السياسية 
والاقتصادية للفترة اللاحقة» ويختار مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 
سين كام ف الازل) ااي ْ 

وهكذا يبدو في نظر منظمى الأحداث أن الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) هو 
تاريخ مناسب لافتعال مظاهراث مؤطرة وتحت السيطرة» كوسيلة لنزع الاحتقان 
وتوجيه لموجة الاستياء الشعبي ووضع لليد عليهاء وذلك بالضبط لتحاثي انفجار 
اجتماعي وتمرد عفوي قد تكون نتائجه كارثية ولا حصر لها بالنسبة للسلطة. وإذ 
يفعلون ذلك يساهمون في إنقاذ النظام» ويقصون في زحمة الأحداث مسؤولين سياسيين 
خحُسْى جانبهم في تلك الظروف الخاصة . 

والأمور ترجع إلى شهر جوان (حزيران) حين استدعى الرئيس الشاذلي إلى 
مكتبه جنرالين (كانا انذاك في قمة الهرم العسكري) ليطلب منهما أن يكون الجيش» 
المتمثل في مؤتمر جبهة التحرير الوطني بحوالى 4٠١‏ ضابط» مستعداً للوقوف بوجه أي 
محاولة ترمي لاختيار مرشح غيره في الانتخابات الرئاسية القادمة.» خلال المؤتمر 
القادم. كان على عناصر الجيش ومصالح الأمن أن تؤطر أعمال المؤتمر من أولها إلى 
آخرها وتتحكم بها تحاشيا لأية مفاجأة”” '. 

مضى الرئيس الشاذلي بعدئذ إلى وهران حيث بقي من جوان (حزيران) إلى 
سبتمير (أيلول) 19488» وقد كانت تلك هى المرة الأولى في عشر سنوات من وجود 
رتيسن الدولة ق السلطة> العى يتخيب قيها غن الحزائر العاضعة ده يبدا الطؤل: ؤعو 
تغيب ليس له في الظاهر ما يبرره. وفي وهران» لم يكن لديه اتصال إلا بالعربي بلخيرء 


(18) أكد لي ذلك جترال لا يمكنني كشف اسمه لأسباب أمنية بديهية . 
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مدير ديوانه» ومولود حمروش » دمي العام للرئاسة » وبمسؤولي مصالح الأمن. 
الذين ظلوا جميعاً في الجزائر للبقاء يقظين (حيال مجحرى الأحداث) وإنضاج ضربتهم . 
وكانوا الوحيدينء» في كل حال» الذين ينتقلون إلى وهران بطائرة خاصة للقاء به. 


لم تعقد الحكومة اجتماعاً واحداً في ثلاثة أشهرء وهذا رقم قياسي. وبما أن 
بعض الملفات المهمة بقيت عالقة خلال تلك الفترة» حاولت مراراً عديدة عندئذ» 
كوزير أول» أن أحصل على جلسة عمل مع الرئيس الشاذلي في وهران» لكن عبثاً. 
كما استحال علي أيضاً أن أتصل به عبر الهاتف . وقد مرت عدة أسابيع من المحاولاات 
غبل أن أتمكن من الحصول على جلسة معه +:فوجدته غضن الأهات شرا » لكن غير 

ل بالقضا ضايا الخطيرة والملحة التي عرضتها عليه للدراسة واتخاذ القرار. كان يبدو 
عر لا . وفي الواقع» كان ما همه إلى 
أبعد الحدود هو كيف يضمن ولاية ثالثة . 


في نهاية استراحته الطويلة» كان أول شيء فعله هو تنظيم موّتمر تداولي 
للإطارات في قصر الأمم في التاسع عشر من سبتمبر (أيلول)”"'2. وقد ألقى في تلك 
المناسبة خطابه المشهور لهي والاستظرازى نبول الوضيع الجاني للبلند. وقد كات 
درفي بشطا ين يعللنا اينات مر كره عد درب جرهة المعرن الوطنية الك يهل 
منصب أمينه العامء وعلى الحكومة التي يعينها ويرأسهاء ويمسك بمقاليدها وفقاً 
لدستور عام ١9175‏ . ولقد اتهم الجبهة والحكومة بأنهما «منعتاه من العمل وأعاقتا 
مسعأة السياسبي», وعرليين المسؤولية الكاملة عن الأزمة المتعددة الأبعاد التي كانت 
تعتمل مع ذلك منذ زمن بعيد جداً . ومن ذلك الخطاب الهجومي الذي ييرّئهء تظهر 
بوضوح ثلاثة عناصر دقيقة : 

- إن وضع الخزائر السياسي » والاقتصادي والاجتماعي خطير جداًء وتتحمل 
المسؤولية الكاملة عن ذلك جبهة التحرير الوطني والحكومة وحدهما. 

- يقدم رئيس الدولة نفسه كالضحية البريئة والرهينة العاجزة للمنظومة (في 
حين كان يشغل منصبه على مدى عشر سنوات» وهو يسعى وراء ولاية ثالثة لمدة خمسة 
أعوام) . 


- يقدم نفسه بالتالي كمنقذ للوطن المهدّدء مقترحاً إجراء تغييرات مهمة . 


(19) يضم مؤتمر الإطارات التداولي حوالى ٠٠١‏ إطار يمثلون مجمل الوزارات؛ والجيش» وكل الولايات في 
اليلد وحزب جبهة التحرير ر الوطني والمنظمات الجماهيرية . وهذا النوع من المؤتمرات: التى دشنها بومدين» يكون 
مناسبة لإعلان قرار ا 6 توجهات مهمة. 
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باختصار. إن هذا الخطاب العنيف. والملتهب» والمدروس جيداً الذي ألقاه في 
15 رتم ر (أيلول)؛ قد شك اولصح العول حرام سيان نياك الو 
يوم الخامس من أ كتوبر (تشرين الأول). وفي الواقعء تؤكد مؤشرات مبلبلةٌ عديدة أن 
أحداث اكتوير ار الأول) ١988‏ لم تكن عفوية بتاتً كما زعم ل 
ا جمهور ب . وثمة أمثلة معيشة تستحق التذكير ها في هذا المجال» » على سبيل التوضيح . 


ب - تنظيم النقص في ضروريات الحياة 

على امتداد أكثر من ثلاثة أشهرء ما بين جويليه (تموز) والخامس من أكتوبر 
(تشريق الآرل) + ظهرت الاك تقض في متشجات غذائية أساببية كالسمية »ريت 
المائدة» والحليب» . . .الخء وذلك في بعض الولايات أولآء ثم انتشرت بسرعة في 
كا ل البتدعل مر الأبابيم” ولقد ثبت أن الواردات من هذه المنتجات زادت بنسبة 
لا ياللكة فق جالة السميد و حاص ضح ساي بر امبرل 
وفقآ لمعلومات جمعتها من الوزر راء والمديرين العامين لمتشا العامة المعنية» 
الوقت ذاته. أكدت المصادر عينها أن المنشات تستحوذ على مخزونات مهمة» 1 
شيىءء لا ئىء إطلاقاً يبرر هذا النقص . ولسوف ننتظر إلى وقت متأخر لنعرف أن هذا 
النتقص قد نَظّم بناء على «تعليمات من فوق»”' "2 ويشكل جزءاً من المخطط الذي 
وضعته حاشية رئيس الجمهورية. كان تنظيم السلطة للنقص (في الحاجات الأولية) 
هدف إلى مفاقمة تعفن الوضع الاجتماعي لتبرير «عفوية» المظاهرات المبرجة . 


000 ؛ تاريخ خطاب الرئيس الشاذلي والثانن من 
أكتوبر (تشرين الأول) عام 1988؛ حصلت على عدة معلومات دقيقة تتعلق 
بالأحداث التي ستقع في الخامس من توي (تشرين الأول). وتكفي ثلا ثة أمثلة دان 
دلالة: 
الأحداثء م من محمد الصالع ! بلكحلة» 5 المي 0 حمروش » أن 
تلامذة مدارس سيتظاهرون في 5 أكتوبر (تشرين الأول) في الجزائر العاصمة”'"". إن 


)٠١ 0)‏ إن عيارة «تعليمات من فوق» تعنى عموماً أنها صادرة عرن رئاسة +١‏ خمهورية. 

)5١(‏ كان محمد الصالح بلكحلة المسؤول آنذاك عن جهاز التخطيط المركزي (بعد قرار الرئيس الشاذلي احل» 
وزارة التخطيط والتهيئة العمرائية)» قد مارس لدي في السابق مهام الأمين العام في رئاسة الحكومة على امتداد أربع 
سنوات. 


١ /ا‎ 


بلكحلة السريع الانقال»: واطتى والمناتس -أعلضى فى ذلك الثيار بعلت الاحدات 
١الخطيرة»‏ فيما ترتسم على وجهه ابتسامة ماكرة تكشف الكثير . 


- في نهاية شهر سبتمبر (أيلول). لفت انتباهي خبر بريء ضائع في ١نشرة‏ 
المعلومات اليومية» التي ترسلها إلي كل يوم المديرية العامة للأمن الوطني . والخبر يأتي 
من تبسة ويتحدث. في سطور قليلة. عن مظاهرات ستقع في الجزائر العاصمة في الخامس 
من أكتوبر (تشرين الأول). هكذا فإن تبسةء مسقط رأس الهادي خذيري ومعقله 
(وخذيري مسؤول سابق عن المديرية العامة للأمن الوطني» عَيِّن وزيراً للداخلية في عام 
17 »؛ والواقعة على بعد أكثر من ٠٠٠‏ كيلومتر عن العاصمة» تبدو أفضل اطلاعاً من 
أعضاء في الحكومة بخصوص أحداث يتم التحضير لها في العاصمة . 

- قبل ساعة الصفر بأيام قليلة» انتشرت إشاعات في وسط الجزائر تدعو التجار 
لإقفال محلاتهم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) تفادياً لأعمال نهب قد تنجم عن 
مظاهرات الشبان في ذلك النهار. 


د مظاهرات جيدة التأطبر 
كان أول المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الجزائر العاصمة تلامذة 
مدارس» كما كان متوقعاً» وكان يقودهم أصحاب سوابق جرمية ومخبرون ومتعاونون 
مع المديرية العامة للآمن الوطني. وكما لو من قبيل الصدفة» كانت الشرطة غائبة عن 
الشوارع في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) . 
كان من المفترض» بادىء ذي بدءء أن تكون الشعارات التي يطلقها المتظاهرون 
موجهة ضد جبهة التحرير الوطني والحكومة» وأن يتم تحائي الرئيس الشاذلي» وفقاً 
لتعليمات المنظمين. لكن الأمور تطورت بشكل آخر على الأرض» وذلك على الرغم 
من تأطير المتظاهرين وتوجيههم . 
ونستخلص من شتى التقارير والشهادات التي وصلتنا من مصادر موثوقة أن 
المنظمين كانوا يتصرفون كمحترفين. وكل المعلومات متطابقة في هذا الصددء سواء 
بخصوص الحزائر العاصمة حيث كان منظمو المظاهرات يتنقلون على دراجات نارية 
ويوزعون توجيهات مكتوبة على المؤطرين ويعطون كلمات سرء أو مدن أخرى 
كعنابة» والمدية»ء والبليدة» وتيارات»ء وعين الدفل» ...الخ أتى إليها قادة 
التحرك» الذين لا يعرفهم إطلاقاً السكان المحليون» «من أماكن أخرى» في سيارات. 
مصطحبين معهم متظاهرين تَقُلّهم شاحنات قادمة من مناطق أخرىء لتفجير 
المظاهرات. 
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كان المخربون في كل المدن محترفين يقودون الشبان العاطلين عن العمل في 
هجمات استهدفت سوق الفلاح (محلات غذائية تابعة للدولة)» ومقر حزب جبهة 
التحرير الوطني وبعض الأبنية العامة. وفي الجزائر العاصمة» لوحظ علاوة على هب 
محلات الدولة للأغذية ومبان عامة أخرى وإنزال أضرار فيهاء أن مقر وزارة الشباب 
والرياضة قد تعرّص للحريق وجرى نهب مقر الحماية الاجتماعية وتخريبه"""'. وقد 
كانت العاصمة هي المكان الذي حصلت فيه أكثر التجاوزات وحالات التخريب. 


حين اتخذت الأحداث وجهة خطيرة غير متوقعة» أصدر الرئيس الشاذلي أمراً 
للجيش لكي يتدخل . وبالموازاة مع تدخل العسكريين» راح «مجهولون) يطلقون النار 
عشوائيأ على الجمهور من سيارات مموّهة . وحين تمت مطاردة تلك السيارات لجأت إلى 
النقنات» وقد كانه اللساق كيرة هيدا: حوالى مئتي قتيل وفقاً لمصدر رسمي» في 
حين تتحدث تقديرات موثوقة عن أكثر من 5٠١‏ قتيل . 


لقد امتدت أعمال النهب والتخريب إلى الجزائر العاصمة حيث حلت الفوضى 
والاضطرابات بسرعة كبيرة. وقد تقرر منع التجول في العاصمة» وأعلن رئيس 
الدولة» القلق جدآء حالة الحصار في ” أكتوبر (تشرين الأول). بدا كما لو أنه طغى 
على مصالح الأمن مجرى الأحداث المأساوي, الذي تجاوز توقعات مطلقي الجن . 


5 - انقللاب الوضع 


حين انفجرت المظاهرات في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) ألف الرئيس 
الشاذل حلية آزمة من كل من محمد الشرايك مساعذية» :سول الأمانة الذائمة بنهة 
التحرير الوطني» وعبد الحميد براهيمي» الوزير الأول» والعربي بلخير» مدير ديوان 
رئيس الدولة» والهادي خذيري» وزير الداخلية» ومولود حمروشء الآأمين العام 
للرئاسة . 


(؟؟) يبدو أن منظمي الأحداث ومحركي خختيوطها قد اختاروا هاتين الوزارتين المستهدفتين بعناية من بين ثلاثين 
وزارة تتشكل منها الحكومة. وهذا الاختيار أكثر من رمزي . فلقد جرى تسليم وزارتي الشباب والحماية الاجتماعية 
مرتعا لشبان عاطلين عن العمل ولضحايا أزمة اجتماعية باتت حادة جداً لزيادة عفوية المتظاهرين. ومن جهة 
آخرى ١‏ كان المسؤولان عن تينك الوزارتين»: د. عبد الحق برارحي» وهو مثقف يساري : والسيدة زهور وئيسى » 
وهي مناضلة نشيطة لأجل التعريب» مستهدفين من طرف العربي بلخير على مدى سنوات» من دون أن ينجح في 
جعل الرتيس الشاذلي يقيلهماء على الرغم من جهوده الضخمة لزعزعة وضعهما. بات هدف بلخير هذه المرة أن 
يظهر أن الشعب هو الذي يحقد على برارحي وونيسى. 


١ 


في أول اجتماع خلية الأزمة هذه انعقد في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)؛ 
الساعة العاشرة صباحاً (بعد ساعة فقط من بدء المظاهرات)» في مكتب رئيس الدولة) 
بدأ الرائيس ن الشاذلي» وود بلخير وخذيري وحمروشس منشرحين ل ل ٠‏ قي 
5-06 نا ومساعدية غريبين عما يجري . وبعك تبادل للمعلومات حول الوضعء 
وغانا. الركيس الشتاذق المطمعن جدأء للانكباب على العمل فورأء وطلب منا أن 
دجتمع ف مكتب بلخير (وهو تحديل غريب للمكان) وانتهى إلى القول إنه إذا حدثت 
تجاوزات سوف يأمر الحيش بالتدخل . 


ومند لقائنا الأول» 08 إلينا كل من الرائد محمد 0 المدعو اد 
ا رصا ا سو 0 5 


خلول لغاءانا لويد '' بين اناق + عورياس] ومعففه الليل» وأعنانا يعد 
ذلك في مكتب بلخير» بين الخامس والعاشر من أكتوبر تر الأول»» كان المشهد 
ذاته يتكرر . ففي الواقع لم يكن يتغير السيناريو في كل يو يومء صباحاً أو بعد الظهير أو وفي 
المساء: يترك بلخير مكتبه بعد دقائق من وصولناء يتبعه خذيري ثم قرو ودين 
امم ا م . وكنا نبقى أنا و ساعد ونان مكتب 
» المفترض ى أن يكون مكان الاجتماع . وبما أنهم لا يعودون. ا ده 
ا نبحث عنهم. وكا ل مرة نجدهم مجتمعين في مكتب آخر. وما أن ننضم إليهم 
حتى يسود الصمت؛» ثم يعود بلخير إلى مكتبه يتبعه الاخرون» وهكذا دواليك. 
020 , الوضع في 4 و١٠‏ أكتوبر (تشرين الأ, ول)» اص ل الحم لم 
في تحديد مكان اجتماعهم. لا شك في أنهم كانوا يختلون في القصر الرئاسبي. ومن 
ره عم يعون رانك أنا وف اهدي ؛ بحل ره الأول إتتراقعة المؤاموة 
0 وإلا كيف نفسر استبعاد | للسؤول عن أمانة جبهة التحرير الوطني والوزير 
الأول من «خلية الأزمة» التي ألّنها رئيس الدولة؟ وفي الأخيرء عمدت عصبتا الرئاسة 
إلى إقصائنا بالفعل. 


عا "لش حو لق #امس لكل ينات التسيعة ضبو رو شقطدة كي الأعدد اكه 
حأ 7 1 ا 23 بصور عن 


(؟) كما يقول المثل اللاتيني : اما نظر عرّاف (دجال) إلى عرّاف يوما إلا ضحك». 
(15) نستخدم هنا تعبير القاءات؟ لأن الاجتماعات الحقيقية كانت تتم بمعزل عن مساعديه وعني وتضم فقط 


مجموعة بلخير ومجموعة حمروش . 


٠‏ و” 


2 مقر الرئاسة» موجبة للعيرة. في السادس من أكتوبر (تشريق الأول)» اليوم الثان 
العقيد عمد بتشين 2 المسؤول عن الأمن العسكري» للطلب إليهما تنظيم مظاهرات 
واحتلال الشوارع لتغيير اتجاه الأحداث ومجراها . وني يوم الجمعة ١‏ أكتوبر (تشرين 
الآ ل ا لجا وبعد الكير كليل ىق في الثامن 


فضلاً عن ذلك ا ل ا 
بسحي بنشاط للظهور وحذه عا لى التلفزيون والذغوة إل الهدوء” . وقل حصل اخ 
على الضوء الأخضر وقام بتدخله المتلفز في الثامن من أكتوبر ري الآول). 0 
دعوته على العكس أخفقت وتفاقم الوضع على الأرض . 


والغريب أنه منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) لوحظ أنه لم يعد هنالك 
نقص في الحاجات الأولية . فلقد تم إغراق السوق فجأة بالمواد الاستهلاكية الأساسية 
كالسميد» والزيت» وا لحليب والزبدة . . . الخ» التى كانت قد اختفت مندذ الصيف 
وأحدث النقص فيها افر انا 2 بعض. الولايات 52 شهر سبتمير (أيلول) خرخرة ١‏ . 


كانت إعادة مو بن السوق بسكل ) عادي تشكل قُ نظر منظّمي أحداث أكتوب 

(تشرين الأو ول) ورقة رابحة في أيدم مهم لقلب الوضع الذي ب تاوزيت خطورته فوقعائيم - 
وضاعفت مصالح الأمن جهودها لإشاعة الطمأنيئنة وتمدئة الوضع والانتقال إلى 
المرحلة السياسية من المشروع الذي كانت تنضجه حاشية رئيس ا على نار خفيفة . 
لكن الوضع بقي سر يع العطب»ء وانمجرت أحداث خطيرة 5 التاسع من اكتويو 
(تشرين الأول) أيضاً. في ذلك النهار عمد الرئيس الشافل+ الذي لم يشاهد منذ 
السادس من أكتوبر (تشرين الأول) إلى دعوة مكتب سياسي ضيق (/ أعضاء فقط من 
ذا ل 2١‏ جرى توسيعه بصورة مستغربة ليضم أيضاً بلخير وخذيري . ولقد لاحظط 
الجميع أن الرئيس الشاذلي بدا عليه الهزال الشديد والتعب والكثير من القلق. بدأ 
بالقول إن الوضع خطير جداً ودعا أعضاء المكتب السيامي لإيداء وجهة نظرهم 
بخصوص إعادة الوضع إلى طبيعته . 


(2؟) كان خذيري: الدفه لسو لطموحه حجدود؛ بدأ يناور ليصبح وزيرا أول 1 تعييته وزيرا للداخحلية ف 
عام ١9441‏ . وَلْ يكن ينوي بالطبم الوقوف عند هذا الحد. حدث اماك عه انذاك عن العقدة التونسية . كان يحلم 
١‏ يخ شة يي 2 يوم 3 5 
بان نحذو فى الجزائر حدق بن على ٠‏ الذى انتغأ من مخصيه كو زير للداخلية » ثم كوزير أول أن مهام رئاسة الجمهورية 
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الي 15 ا تاك 
لتونسية في أقل من عامين. 
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كان أول التكليين هو ريد بن يلس : . وقد بدا أنه على علم بذلك الاجتماع ؛ 
خلافا لزعلا فلقد احرج ملاعظات سعةة تلق ويمكن تلص كلياته عل 
الكل العا 

سدقي الركسن إن وضع البلد خطير جداًء وأنت مسؤول عن ذلك. وأنث 
المقصود بهذه الاضطرابات. أنا أعمل معك منذ عشرين عامآء ولا يمكنك الاشتياه 
بعدم ولائي لك. . بيد أن رحيلك سيتيح إعادة النظام والأمن أشكل سكرمة اقانة 
مكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية وأَعْلِن استقالتك على التلفزيون منذ هذا المساء. 

يجب إرساء التعددية الحزبية والإعداد لانتخاب مجلس تأسيكع: 

كان بن يلس يعتقدء صادقأء أن الأحداث عفوية وليست محركة خيوطها على 
أعلى المستويات كما تبدو الحال . وقد قاطع مساعدية بن يلس مراراً معترضاً على أقواله 
وحاولاً حتى منعه من مواصلة الكلام. لكن الرئيس الشاذلي كان يعيد النظام كل مرة 
ويدعو بن يلس لاستتئناف مداخلته. . وقد انضم رابح بيطاطء وفاصدي سرباع بون 
أحمد عبد الغني إلى موقف مساعدية وأصروا على الرئيس الشاذلي ألا يستقيل. وساد 
الهرج والمرج الجلسة . 

حين تكلمت. أيدت إجمالاً تحليل بن يلس» لكن مع بعض الفروق. دعوت 
رتيس الحمهورية لإكمال ولايته (التي تنتهي في غضون ثلاثة أشهر) لتفادي الفراغ 
السياتي والاستوري . أما أنا فأستقيل من منصبي كوزير أو . فاحتج الرئيس الشاذلي 
وأوضح أنه لا ينوي الانفصال عن فريقه . فأصررت على موقفي قائلا: 

ايجب أن تشكّل فوراً حكومة انتقالية وتأليف لحنة وطنية تكلّف بمراجعة 
الدستور وإدخال التعددية الحزبية. وسيكون على الحكومة الجديدة لونم اود 
انتخابات رتاسية تعددية في البلد. فقط نظامٌ ديمقراطي والشفافية في : تسيير الشؤون 
العامة يمكن أن إغدا الع بين اجام والمحكومين عبر وضع حد للفساد امعد 
والتفاوتات الاجتماعية الصارخة. وأضفت أن الأزمة قد تفاقمت في السنوات 
الأخيرة بسبب الهوة المتعاظمة بين أقلية من أصحاب الامتيازات الذين يثرون في مدد 
قصيرة جداً» وني ظروف غالبا ما تفتقر إلى الشرعية» وأغلبية المواطنين الذين يعانون 
النقص ف المنتجات الأساسية» وتدهور القوة الشرائية» والبطالة» وغياب العدالة. 
يجب أن يتغير هذا الوضع». 


واقترحت أيضاً على الرئيس الشاذلي أن يعلن ع 0 
ع ام ل ا . وقد احتدم الحو أكثر. احتج 
ى أعضاء ء المكتب السياسي فضلاً عن بلخير وخذيري بقوة على أقوالي» 0 
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الرئيس 0 وكان الأكثر استفاضة حرم 1 مع 0 
ا ا ا م اكوب اا 
سيلقي في الغد كلمة متلفزة وطلب منا أن نعد خطابه على الفور. 

وفي اليوم التالي» أكد الرئيس الشاذلي علانية من على شاشة التلفزيون» من بين 
ما أكد» إنه لم يرد يوماً المنصب الرئامي واضطر دائماً لقبوله رغماً عنه» ثم أعلن عن 
ل ا عات م 0 
او واراه اج اميا ل لدو ل 
الراهنة . 

في ١١‏ أكتوبر (تشرين الأول)؛ عاد الوضع إلى طبيعته شيئأ فشيئاً. وألغيت 
حالة الحصار ومنع التجول. وني ١‏ منهء أعلنت الرئاسة في بلاغ صادر عنها تنظيم 
استفتاء نولم نارين العاء تيدف تعديل المستورة وكارك رونو الموراديت 

بعد 0000 جرى إعفاؤناء» أنا 0 من متصصيا كرئيس ونائب 
رئيس للجنة الوطنية لتحضير مؤّتّر جبهة التحرير الوطنى » وسُلْم زمام هذه اللجنة 
لكل من بلخير وحمروش . وني 75 أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت رثاسة الجمهورية 
بياناً يعلن عن الإصلاحات السياسية. وفي 0 نوفمير (تشرين الثاني) بعد الاستفتاء 
يتمتع بحرية التصرف في تشكيل فريقه الحكومي» وقد تدخل بلخير وحمروش في 
الموضوع . ولم يتم فقط الاحتفاظ بالعديد من الوزراء السابقين في الوزارة الجديدة. بل 
مرشحين وضعتها الرئاسة ال ل لة علانية فكانت 
شكلية صرفة وجرت معاكستها ميدانياً. وفي الأخيرء ل ية يتغير شيء» فالنظام يخشى 

حتى اللمسات الصغيرة التى فكر فيها هو نفسه . 

في نباية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) انعقد مؤتمر جبهة التحرير الوطني في جو 
متلبد بالأحرئ :حيت الأمور تحددة سنلفاً . فالمؤتمر الذي كانت تسيطر غليه من الألف 


ع.؟ 


إلى الياء حاشية رئيس الدولة وممثلو الجيش ومصالح الأمن. استبقى الشاذلي بن جديد 
كمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية. وفي ؟؟ ديسمبر (كانون الأول) عام 21١984‏ 
أعيد انتخابه لولاية جديدة من حمس سنوات . وبعد شهرين» في 71 فيفري (شبا ط 
عام »١9/65‏ جرى تبني دستور جديد» أعد ع لى عجل ونسخ بطريقة غير موفقة عن 
دستور فرنسا وأدخل التعددية الحزبية . 

هكذا بعد مرور خمسة أشهر على تمرد أكتوبر (تشرين الأول) 2١9/848‏ تسارعت 
الأحداث» معطية الانطباع بأغها تستجيب لروزنامة دقيقة معدة سلفاً. وبعد تبني 
الدستور بواسطة استفتاء» احتدمت الشهوات ولا سيما في محيط رئيس الدولة. ففي 
الواقع» انتقلت إلى الهجوم كل من عصبة بلخير (الممثلة بقدامى عناصر الحيش 
الفرسي» كثيفي الحضور في الجيش ومصالح الأمن) وعصبة حمروش (المؤلفة من 
عدر فوطي الندزيسة اللبررسية» النظون اأجهرة الإمارة والفسرع عل الأقيل 
بالاعتماد على جهاز جبهة التحرير الوطني) »ء كل واحدة لحساها الخاص» وناظرة ة من 
الآن وصاعداً إلى مرحلة ما بعد الشاذلي. والطرفان» وكلاهما معجب بالنموذج 
الفرنسي. 4 كل على طريقته» كانا يأملان في استخدام ديمقراطية الواجهة لتوطيد 
مواقعهماء ضمن منظور الخلافة. 


لم يكن الرئيس الشاذلي يشتبه إطلاقاً بمشاريعهما الخفية» هو الذي حرم من 
اللواء الركن مصطفى بلوصيف ومخلصين آخرين تمّ إبعادهم ع المح السياتى + 
واكاا وها ادر 0 ولايته الثالثة . لقد أعيد 
بطاقات الاقتراع م لاحقاً ا ا ير 00 خلال 
انتخابات ديسمبر (كانون الأول) عام ١184‏ الرئاسية» وكما ستذكر بذلك الصحافة 
الخزائرية في التسعينيات 

لقد أخطأ رئيس الدولة بخصوص بلخير وحمروش لأنه اعتبر انضباطهما 
الظاهري ولياقتهما الشكلية من قبيل الإخلاص والطاعة. وقد كان هذا الخطأ في 
التقدير ر لدى الرئيس الشاذلي هو ما ضيّعه وألقى بالجزائر في فترة طويلة من انعدام 
الاستقرار» والرداءة والشقاق والعنفه. 


الفصل التاسع 


العشرية الحمراء: لطحة سوداء ىق تاريح الجزائر 
أو حكم الرداءة والعنف )٠٠٠١-1945(‏ 


نقد شكلت الحداك أكتوبر (تشرين الأول) منعطفا لين في اتجاه إرساء نظام 
ديمقراطي كما جرى إفهام الناس» بل لإنقاذ النظام القائم وتحويل السلطة لصالح 
مقت تلك الأسندات» وكلهم فريتوت من بعش الأ راط ار نيه 0000" 
اختارت عصبتا بلخير وحمروش» المحرضتان على أحداث أكتوير ( ريز الأول)» 
(التغيير» كوسيلة لا غنى عنها لبقاء النظام ولأجل توطيد مواقع كلّ منهما. 


والعصبتان تتمتعان» بشكل ماء بدعم فرنسا التي لا تضع إطلاقاً كلّ بيضها في 
سلة واحدة. لقد صفق فرانسوا ميتران» الذي كان انذاك رئيساً للجمهورية» ابتهاجاً 
بامميار منظومة حزب جبهة التحرير الوطني» واعتقد أنه آن الأوان لاإرساء 
الديمقراطية» في معرض حديثه عن الأحداث في مجلس الوزراء المنعقد في ١١‏ أكتوبر 
ري الأول) عام ١984‏ "م أي بعك يرع امن عتودة الميدرء إلى الشرائن. (ويمكس 
موقففٌ متَّخَذَ مبذه السرعة» في الواقع» تورط فرنسا وميتران في سيرورة ال(دمقرطة» 
في الجزائر ببدف تحطيم جبهة التحرير الوطني. إن بعض القادة الفرنسيين» ومنهم 
ميتران وبعض الأجهزة في الإدارة الفرنسية» وكانوا أنصاراً ل«الجزائر الفرنسية») 
وللحرب الشعواء ضد جبهة التحرير الوطني وضد الشعب الجزائري بين عامئ 4 ١18‏ 
و1457» توهموا مجدداً أن في وسعهم تصفية حساباتهم مع التاريخ ومع الحركة الوطنية 
الجزائرية. 


)١(‏ تمتموط) ععتميوسة نر ممم اصال عا عل دعكعقايرمت ععا تعمعن© ماعو م ملل عل بكم سلس ه:) خعطمستر 
93 .م ,(1998 ,نوبحت ]-مسمطصساه2 
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ولكي نفهم بشكلٍ أفضل العشرية الحمراء التي كرست ف الجزائر صعود احزب 
فرنسا ؛» سوف نقسمها إلى قترقة ااا » لكنهما تتساويان من حيث الأهمية : 


أولاً + الفتزة ما بين عاميء كارة] و1493 : 
إطلاق ديمقراطية الواجهة 


إن تعيين قاصدي مرباح وزيراً أول في نوفمبر (تشرين الثاني) ١988‏ لفترة 
قضيزة بالاتحري لاتوقون (تقرسن العانق) 154 سبتسر (أيدول) 55 1)قد 
استفادت منه عصبة حمروش لتحسين موقعها في السباق إلى السلطة. معتقدة أنها 


ولا شك في أن زعيمي العصبتين كانا بحاجة لثقة الرئيس الشاذلي خلال تلك 
القترة لاتجاح خطفهما. ‏ لكن عروش» المستعجل:. ضاعف مساغيه: 'فلقد كان 
حضوره قوياً في إعداد المؤتمر السادس لجحبهة التحرير الوطني (نوفمبر (تشرين الثاني) 
والانتخابات الرئاسية (ديسمبر (كانون الأول) .)١1984‏ وراح يحرك بحماس 
عر م انر كد والذي تم تبني مشروعه 


0 ي تو رشتنا 000 : الو عينهء كانت بح التي نيتنا ا 
01 


وكان بلخير نشيطاً جداء هو الآخر» قبل مؤتمر جبهة التحرير الوطني وخلاله 
وبعده. وقد تدخل في الانتخابات الرئاسية ونتائجها. لكن في عام 648 © مع أن 


ص مضايقة قاصدي مرباح وتنكيده في عمله الحكومي لإفشاله في مهمته. وقل 
نجح مخططهما هذا. 

- تشجيع إنشاء أحزاب سياسية إلى أبعد الحدود» لتذرير المجتمع المدني والبقاء 
أسياد الوضع . 


كان من شأن تحقيق هذين الهدفين 20 يتيح للعصبتين التقدم أكثر قليلاٌء وفق 
حساباتهماء للاستيلاء على السلطق ٠‏ كل منهما 0 الخاص» مشتنعتين بأن تذرير 
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الحياة السياسية لن يتيح لأي حزب سياسي أن يحصل على الغالبية المطلقة في المجلس 
الوطني القادم في إطار منظومة ديمقراطية الواجهة التي تريدان إرساءها”" . 

ويجدر التذكير بأن «الإصلاحات السياسية»» التي شرع بها بعد أحداث أكتوبر 
(تشر ين الأول) ١988‏ وأعدّها في كواليس السلطة أشخاص يتقنون الغش والخداع. 
فل انوك تمن دوق أن باسطاية مناه الى حو التحرير الوطني التي يدعي الطرفان 
الانتماء إليهاء أو في مكان آخخر. وهذه «الإصلاحات» لا تشكل في الواقع غير تضليل 
من شأنه إدامة ممارسة السلطة القائمة. فلقد تم الخلط بين الديمقراطية وتعدد 
الأحزاب. وشهدنا هكذاء بحفز من رئاسة الجمهورية. ظهور جمهرة من الأحزاب 
ذات البرامج الغامضة:» المتشابهية عملياء ما عدا جبهة القوى الاشتراكية (1115) 
(الموجودة منذ عام 15 لكن التي لم يتم الاعتراف بها من قبل)» وجبهة الإنقاذ 
الإسلامية (515) والحزب الشيوعي. التي كانت خيارات كل منها الأيديولوجية 
والسياسية واضحة. 

ذلك ألما نهو جشوهرى. قن الدرمتراطية إثما هو القيرل بميذا تداول السبلظة 
الأساسي عبر احترام حكم الشعب المعبر عنه في انتخابات شفافة ونزيبة» لأن الشعب 
ارا د ا راك د ليطي قرا و اك اويا رسن 
يفرغ الديمقراطية من مضمونها. هكذا فإن التعددية الحزبية الجاحة والتي شجعتها 
مط سب الوا ل ل ا ل ا 
بهدفٍ غير معلن هو إدامة نظام عفا عليه الزمن وفقد حظوته”” . 


في هذا السياق من الا, زمة السياسية جرى تعيين حمروش وزيراً أول في سبتمبر 
«أيلول) 1946. 


١‏ -. عصبة مروش 
كرّس تعبين حمروش رئيساً للحكومة الإبعاد النهائي من السباق إلى السلطة 


(؟) كانت التقارير التي ترفعها مصالح الأمن إلى رئيس الدولة» فضلاً عن التسريبات المقصودة بخصوض 
استطلاع للرأي أجرته تلك المصالح بالذاتء تؤكد أن الحزب الذي سيفوز (سواء الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو جبهة 
التحرير الوطني) في الانتخابات التشريعية في عام ١49١‏ لن يحصل على أكثر من 75 بالمثة عن أصذوات لق فين 

للاإخد ري خرن كار المتيع هذا لك كن ليس الديمقراطية: ٠‏ لهما مكانة أساسية في برنامج عمل 
الجنرالات الانقلابيين المعد في عام ١149غ‏ والمنفذ منذ انقلاب جانفي (كانون الثاني) عام ؟199. لزيد من 
التفاصيل حول هذا البرنامج» انظر : مذكرات الجنرال خالد نزار (الجزائر : مطيعة الشهاب: 0 
ص و ل وم 


ا 


لشريكه الهادي خذيري الذي كان وراء إشاعات ما بين عامئ ١941/‏ و/98١‏ حول 


اسغنذ مروثن إلى ما يمكن تسميتة اداح [المذني) في حزب فرنسا.. وقد تحور 
عمله خلال ولايته التى دامت ١١‏ شهرا حول ثلاث مسائل : 

ى مواصلة «الإصلاحات الاقتصادية». 

- تسيير ملف المديونية الملتهب . 

- الاستيلاء على جبهة التحرير الوطني وتحويلها إلى أداة لتعزيز سلطته 


أ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية 


دار الكلام كثيراً بين عاميْ ١984‏ و١51١‏ على الإصلاحاتء ولا سيما 
الإصلاحات الاقتصادية التي طالما شوهتها وسائل الإعلام بأمر من حكومة سراي 
سملت تلفسها بالمناسبة ١احكومة‏ الإصلاحات») ول تكن تشكلن بالنسبة إليهاء فى 
الواقع» إلا مشروعاً تجاريآ سياسياً. 

لقد تناولنا في الفصل السابق السياق الذي جرى فيه تصررُر الإصلاحات 
الاقتصادية وتطبيقها ني المرحلة الأولى .)١1985 - ١948١(‏ وقد تم تدعيم هذه 
الإصلاحات في مرحلة ثانية بتدابير تنظيمية وحقوقية أخرى صدر القرار بها في عاميْ 
5 و1987 . ولقد تم إطلاق هذه الإصلاحات في إطار مسعىّ إجمالي متماسك في 
عام 60 »؛ دف تحسين شروط اشتغال الاقتصادء وزيادة فعالية العاملين فيه؛ 
وتوفير شروط الزيادة القصوى للإنتاج وللفائض الذي يمكن إعادة استثماره . 

لقد استفادت عصبة حمروش من ولاية مرباح (نوفمبر (تشرين الثاني) ١1484‏ - 
سبتمبر (أيلول) )١1894‏ لتهيئة برناجها الحكومي والانتقال إلى الهجوم بهدف توطيد 
وضعها في السباق نحو قمم السلطة . 

)١(‏ تطبيق «الإصلاحات»: إن برنامج حكومة السراياء» المسمى برنامج 
«الإصلاحات» والذي جرى تقديمه إلى المجلس الشعبي الوطني في سبتمبر (أيلول) 
65> يتمحور حول الأفكار الأساسية التالية: 

- وضع حد للاليات الإدارية التي تشكل كابحاً ل«تطوير استراتيجيات 
الاستثمار والإنتاج؟. 

- وضع حد لمنظومة التنظيم المركزية التي لا ته تتيح الرد على أزمة الجزائر 
الاقتصادية. 


ا 


- استعادة الريع الذي صادره المضاربون و«المهربون» وتخصيصه للأهداف 
الإنتاجية . 

الحيلولة دون أن تتدخل الخزيئة بعد الآن لتمويل استثمارات المنشآت» بعد 
أن أصبحت العلاقات بين هذه الأخيرة والمصارف علاقات تجارية . 

- إنشاء مكاتب مكلفة بتنظيم عملية ضبط أسواق المنتجات المستوردة . 

- تطبيق القانون الجديد المتعلق بالأسعار (الذي تبناه المجلس الوطنى في ظل 
حكومة مرباح)» والنضال ضد التضخم باللجوء إلى سياسة نقدية» والمحافظة على 
قدرة المواطنين الشرائية . 


وفي الواقع» لقد ابتعدت حكومة حمروش كثيراً عن مضمون الإصلاح وبرناجه 
الذي تبناه المجلس الوطني الشعبي» إلى حد أن الأعمال التي أطلقتها في مجالات 
عديدة كانت نتائجها سلبية. 

(؟) نتائج سياسة «الإصلاحات»: ما هي نتائج سياسة «الإصلاحات» هذهء 
التي وضعت موضع التطبيق ما بين عاميْ ١984‏ و١991١1؟‏ 

لا أحد يمكنه أن ينكر سوء تطبيق «الإصلاحات» المعلن عنهاء كما تثبت ذلك 
الوقائع التالية : 1 

. عدم إرساء الاليات الاقتصادية التي ينبغي أن تحل محل الآليات الإدارية‎ - ١ 
وقد نجم عن ذلك أن المنشآت بقيت تتجاذبها المنظومتان القديمة والجديدة. فليس‎ 
. هناك استقلال فعلى للمنشآت» ولا نشاطات لصناديق المشاركة”؟؟‎ 


١‏ - مواصلة التدخل الإداري في اشتغال شركات الدولة. وفي هذا الإطارء 
وصلت البلبلة في أصول التموين والتمويل الخارجى لشركات الدولة إلى حد أن 
قروض الاستيراد التي قررتها الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) ١949‏ للعام ١99٠‏ 


“* - إعفاء الإطارات من العمل بشكل كثيف. إن الإطارات المفترض أن 


(4) إن صناديق المشاركة المنشأة بمرسومء تشارك في رأسمال منشآت عامة في مختلف القطاعات» بواسطة 
الأسهم التي تحولها الدولة إليها. وهي تمارس ببذه الصفة حقها في مراقبة نشاطات المنشأة بواسطة تمثليها في مجلس 
إدارة هذه الأخيرة. ولصناديق المشاركة مجلس إدارة تعين الحكومة أعضاءه. وفي الواقع لا تشكل صناديق المشاركة 
غير حاجز بين الدولة؛ التي لا يمكن التصرف برأسمالهاء والمنشأة الخاضعة لقوانين السوق» والمرشحة بالتالي للحل 
والتصفية. إن صناديق المشاركة هذه لا تشكل في الواقع غير تضليل لجأت إليه عصبة حمروش لتقل الوصاية على 
منشات الدولة من وزاراتها المعنية إلى وزارة المالية والوزير الأول. 


1 


يكونوا محركي الإصلاحات والمشرفين على استقلالية المنشآت العامة» باتوا أولى 
ضحاياها. 

؛ - إن تفاقم وضع المنشآت العامة الاقتصادي والمالي قد نجم بوجه خاص عن 
عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها لتحسين وضعها الالي. فالقرار الذي اتخذته الحكومة 
بتحويل القروض قصيرة المدى الممنوحة للمنشآت العامة إلى قروض متوسطة وبعيدة 
المدى في ستة أشهر لم يوضع قط موضع التطبيق . 

ه ‏ تبميش الزراعة. إن خنق الزراعة هو سمة أخرى من سمات التطبيق 
الدغمائي ل«الإصلاحات». فليس من عوامل إنتاج للمزارعين» وليس من تمويل 
بسبب التطبيق الأغمن لدأ الضقة التجارية+ وسيي معدذلانت الفائدة المرتقعة جداء 
وبسبب السياسة النقدية المقيّدة . 


بخصوص التجارة الخارجية» تم إضفاء الشرعية على «التهريب»» فبدلاً 
من «استعادة الريع» الذي استولى عليه المضاربون و«المهرّبون» وتحويله إلى غايات 
إنتاجية؛ كما أعلنت الحكومة في سبتمير (أيلول) ١1989‏ أمام المجلس الشعبي 
الوطني» فضلت إضفاء الشرعية على اقتصاد مكتب الصرافة معطية الأولوية للاستيراد 
والاستهلاك على حساب الاستثمارات المنتجة» لأهداف انتخابية . 

- سياسة نقدية صارمة . لقد ألحق التطبيق الدقيق والفظ للتدابير النقدية التى 
قروم الشكومة الكو من الآضرانبالاقتصاد الوط ومن ذللف: ا 

- عدم حصول انتعاش للاقتصاد» خخلافآ لما جرى الإعلان عنه ؛ 
- انخفاض الإنتاج ومعدل النمو الاقتصادي؛ 

- إبطاءء لا بل توقف» وحدات إنتاج عامة وخاصة؛ 

- نقص في مواد البناء وعواقب ذلك الوخيمة على وتيرة البناء ؛ 
- زيادة المطالة ؛ 

- الارتفاع السريع لمعدل التضخم. 

48 تفاقم التوترات الاجتماعية. لقد تضاعفت الاضرابات بوتيرة غير 
مسبوقة» وامتدت إلى مجمل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية» بماني ذلك الإدارة. 
وفي الواقع إنها المرة الأولى منذ الاستقلال التي يحصل فيها إضراب في مقر وزارة 
انقارع 

باختصار» إن سوء تطبيق ١الإصلاحات»‏ أو عدم تطبيقها عبرٌ عن نفسه بتوسع 
الاستياء الشعبي» وبإحباط الإطارات»ء وفقدان «حكومة الإصلاحات») صدقيتها. 


ا 


وقد زادت من حدة فقدان الصدقية هذه الطريقة التي تم بها تسيير ملف المديونية 
الخارجية . 


بال تسيير المديونية الخارجية 
إن المديوقية الخاريعية» المعقرة موضوعا طر الخوضن فيه خلال السيعينياك: 
والتي يخشاها المواطنون كثيراً: بات يُنظر إليها على أنها المسؤول الرئيسي عن الأزمة 
الاقتصادية. ويتولد لدى الجزائريين الاتطباع بأن السلطات العامة تخي عنهم | الحقيقة 
في هذا الصدد. . بيد أن الشعب الجزائري لم يكن يعرف أن الجزائر خضعت لعلاج 
صندوق النقد الدولي في عامئ ١44٠‏ و١94941١.‏ 


الصندوق» ولكن في إطار اتفاق جرى التوقيع عليه مع البنك الدولي . 


هي ذي بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في عام ١14٠‏ بعد 
مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض مهم وهي تتفق مع برنامج التصحيح 
الهيكلي الذي دعا إليه صندوق النقد الدولي . 

إن عصبة حمروش التي تجاهلت الإصلاحات الاقتصادية المطبّقة ما بين عامئ 
60١‏ و1584ء لا بل نددت بهاء لتعود فتتبناها منذ عام 2١941/‏ فكرت في أن 
تستفيد وحدها من انتعاش اقتصادي كانت تعتبر بخمّة أنه في متناول يدها. لكن 
الوقائع لم تبيّن فقط أن مصادرة سياسة الإصلاحات لمصلحتها لم تنتج الآثار المتوقعة 
والتي تم الإعلان عنها بالكثير من الحلبة» بل أثبتت أيضاً أن تطبيق «الإصلاحات» 
ابتعد على الأرض عن الأهداف المحددة. وهنا أيضاً جرى إدراك أن المسافة بين 
الخظات والممارسة كبيرة جنذا. فخل مستوى: هذه المسآلة الأساسية». يقبت عضبة 
حمروش مخلصة للمنظومة السابقة التي تدعي أنبا تريد تغييرها. فلا شيء تغير بالفعل» 
أكان في الجوهر أو في الطرق أو في المسعى . 

سوف يذكر التاريخ بؤس هذه الحكومة وجهلها بتعقّد الوقائع الاقتصادية 
والاجتماعية في الجزائر فضلاً عن عدم أخحل ظاهرة عولمة الاقتصاد بالحسبان. فعللى 
الصعيد الدولي» اكتفت هذه الحكومة بالتوافق مع الأهداف الفرنسية في الجزائر» 
متجاهلة أبعاد العولمة ورهاناتها الحقيقية. إن غياب إرادة سياسية لبناء المغرب الكبير 
تتجه إلى تنظيم التكامل الاقتصادي الإقليمي» وغياب سياسة ديناميكية لتنويع 
تبادلات الجزائر الخارجية مع الوطن العربي وبلدان أخرى في العالم الثالث» للحد من 
التكناسنات العنولة السلية» كانيآن لإظيار تدودهدله السباسبة الخاضرة 


5203 


للفرنكوفونية» وهي سياسة تعتبر أن علاقات تميّزة مع فرنسا هي وحدها القادرة على 
مساعدة الجزائر على على الخروج من أزمتها الاقتصادية» وبالتالي السياسبعة : 


إن فقدان هذه الحكومة صدقيتها على المستوى الداخلي لم يمنعها من أن تيمم 
وجهها شطر جبهة التحرير الوطني لوضع اليد عليها واستخدامها لأهداف سياسية 
تتيح لها البقاء في السلطة» » لا بل تعزيزها في إطار الانتخابات التشريعية التي كان 
مخططأ لها آنذاك لكي تتم في 717 جوان (حزيران) »١994١‏ واتخاذ مواقع لها لأجل 
الانتخابات الرئاسية القادمة. 


ج - محاولة تدجين جبهة التحرير الوطني 


من الواضح أن جبهة التحرير الوطني كانت تعيش حالة أزمة داخلية تعتمل 
فيها منذ زمن طويل. لهذا السبب فإن التقدير الموضوعي لأهمية استخدام الحكومة 
لجبهة التحرير الوطنى بين عامئ ١484‏ و941١‏ يستدعى التذكير بسياق الأزمة التى 
سيقت إليها جبهة التحرير الوطني . 


)١(‏ أزمة شرعية جبهة التحرير الوطنى: لقد امتلكت جبهة التحرير الوطنى 
دالا مشروعا الحتماعي] تايا للعياة متحليم قلنطة ترقسن (خرين الثاق) 1484 
والمثل العليا والقيم الوطنية» من برنامج الصومام )١105(‏ إلى الميثاق الوطني 
»)١91/7(‏ مروراً بميثاق طرايلس )١5577(‏ وميثاق الجزائر العاصمة .)١9514(‏ 


لم تكن مشكلة جبهة التحرير الوطني يوماً مشكلة مذهب» بل مشكلة تطبيق 
بالأحرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً باختيار الناس وطرائق العمل. والانحراف الرئيسي 
يكثرة .فى العباعن ون التطاي ووالمطارسةه دين التضوصو"الآبنانية ان ووضعها 
موضع التنفيذ. إن جبهة التحرير الوطني. التي كانت تمتلك في البداية سلطة هائلة 
حصلت عليها بفعل الشرعية التاريخية ونظراً لدواعي إعادة البناء الوطني» كان أحد 
أخحطائتها الحسام أنها لم تشعر يوماآ بالحاجة إلى التزود مجدداً بالشرعية الشعبية المتجددة 
باستمرار والوحيدة الكفيلة بصدقيتها ونجاح عملها. إن العمل بنوع من التفويض 
خارج أية شرعية شعبية يتم التحقق منها باستمرار بالطرق الديمقراطية كان في أصل 
أزمة الشرعية . 

إن الأولوية التى منحتها السلطة منذ عام ١958‏ لبناء الدولة أرجعت إلى المقام 
الثاني تأسيس حزب حقيقي منغرس في الجماهير. إن جبهة التحرير الوطني التي كانت 
تعتدر رسمياً حزباً في السلطة تحولت إلى حزب للسلطة. لقد استُخدمت في الواقع 
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وإذا كانت القاعدة النضالية لجبهة التحرير الوطني سليمة باستمرار في غالبيتها 
الساحقة. فلقد أقرغت الجبهة خلال أزماتها المتعاقبة من عدد كبير من عناصرها 
الصادقة والوطنية» مخلية المكان لاختراق الجهاز يعناصر انتهازية اجتذبتها امتيازات 
المسؤولية. 

إن اتنعدام الديمقراطية 5 الاتشال الداخلي للحزب». وغياب حوار حقيقي 
وخصب بين القاعدة المناضلة وهيئات الجهاز» ونبذ كل نقد بَنّاء» وعدم أخذ (هذا 
الجهاز) أهتمامات القاعدة على عاتقه والاختيار غير الديمقراطي للمسؤولين في كل 
السعويات بذع الرشسن إلى الانتتخابات البلدية. والجهوية (للولاية) 
والتشريعيةء كل كل ذلك ساهم في شيخوخة الحزب والقطيعة مع القاعدة اللتين ولدتا 
أزمة ثقة . وفي هذا السياق بالذات حاولت عصبة حمروش أن تدجن الحزب تحت ستار 


«تجديد جبهة التحرير الوطني» . 


(؟) «تجديد» جبهة التحرير الوطني: من المؤكد أن تكييف جبهة التحرير 
الوطني مع الشروط السياسية الجديدة يفرض نفسه» ولا سيما بعد تبني دستور فيفري 
(شباط) ١984‏ الذي فتح الميدان السياسي سما أمام المنافسة والديمقراطية. والحال 
أنه لتنجح أي محاولة تكييف لجحبهة التحرير الوطني أو تجديد لها يجب أن تستجيب 
لبعض المقاييس ولمتطلبات المستقبل . وهو مالم يحصل قط . 

لقد كان «تجديد؛» الحزب بالأحرى عملية سياسية منحرفة لاستخدام جهاز جبهة 
التحرير الوطني كغطاء للسياسة الحكومية. ول يُرَدْ هذه العملية إبعاد عدد من القادة 
الوطنيين والنزييين الأحرار عن السياسة فقطء بل أيضاً تطبيق سياسة اقتصادية 
واجتماعية تتعارض مع مُثْل جبهة التحرير الوطني العليا ومبادئها . 

لقد استند «تجديد» الحزب إلى نوع من المعارضة التي أريد خلقها بين أجيال 
المناضلين» الشباب والأقل شباباء القدامى والجدد. إن هذا المسعى الخاطىء الذي 
استخدمته عصبة حمروش ينطوي على فروق مصطنعة وخطيرة على تماسك الحزب 
وفعاليته . وهو يشكل عامل انقسام وبلبلة إضافياً يفتح الطريق للانتهازيين. 

إن مسعىّ سليماً يكمن بالأحرى في خلق اتحاد وثيق بين أجيال المناضلين» حيث 
ان التمييز الوحيد يجب أن يتم على مستوى درجة الالتزام والإخلاص» ليس حيال 


الا 


الناس بل حيال مبادىء جبهة التحرير الوطني وتوجهاتها ومذهبهاء وعلى 

صدق كل واحد وكفاءته وخيرته ونزاهته. 

الي قو ديات ال بار 110 رأصيا له عالموسة تدك تطلجاتة 
الشحب الحزائرئ الأساسية؛ 


في الوقت نفسهء جرى الإعلان بصورة صاخبة في وسائل الإعلام بأن جبهة 
التحرير الوطني هي صاحبة فكرة «الإصلاحات» السياسية والاقتصادية التي اطلقتها 
الركاسة وسكرمة عرو واشال أن نذا الى ضهودا فلنية مه التعرير 
الوطني هي التي اقترحت الإصلاحات السياسية» لا بل هي لم تناقشهاء كما سبق 
ورأينا في الفصل السابق . لقد عرفت بها القاعدة النضالية فضلاً عن القيادة السياسية» 
أي اللجنة المركزيةء في الوقت نفسه الذي عرف فيه بها المواطنون بواسطة الصحف. 
فالإاصلاحات السياسية أعدّث من دون أي استشارة مسبقة لحبهة التحرير الوطني عر على 
أ من مستوياتها. أما ملف «الإصلاحات الاقتصادية» فقدمته الحكومة إلى اللجنة 
المركزية لجحبهة التحرير الوطني للحصول على موافقتها خلال دورتا المنعقدة ة في أ أول 
مارس (آذار) .١994٠‏ وإذا أخذنا بالحسبان أن المقصود هو وثيقة جزئية لا يمكن 
اعتبارها برنامج عمل » فإن اللجنة المركزية قررت» بعد مناقشات طويلة» اعتبارها 
وثيقة للإعلام» لا أكثر. بالمقابل» ناقشت اللجنة المركزية وتبنت تدابير ملموسة 
أخرى من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي» وهي تدابير لم تحترمها 
الحكومة في عملية التطبيق . 

هذا ولقد أخفقت في الآخير محاولة تدجين - جبهة التحرير الوطني عن طريق 
التجديد»» وإن كانت الحكومة ظلت تحوز دعم الانتهازيين داخل اللجنة المركزية . 

لقد قلث آنذاك لأنصار عصبة حمروش الذين كانوا يدعون مسؤولين في جبهة 
التحرير الوطني لمغادرتها وإنشاء أحزاب أخرى إن «من يؤمنون بمبادىء الجبهة 
وخنياراتها الأساسية ويناضلون لتجسيدها لا يمكن أن يغادروها. على العكس»: 
فأولئك الذين انحرفوا وابتعدت أعمالهم الاقتصادية والاجتماعية كثيراً عن النصوص 
الأساسية لحبهة التحرير الوطني يلزمهم أن يغادروها ويؤسسوا حزبهم الخاص بهم 
ا لو ا ا ل ل 
السياسية) 


(5) مقابلة أجرتها مع عبد الحميد براهيمي يومية المجاهد. ؟5؟/ /٠١‏ 1999. 


515 


علؤل حلاف القثرة: الاسوانة اديوه «الاسوناقن امود ةا اللروييف. مع 
التعبير. والمنافسة السياسية 6 كان يلبغي أن تكون سياسة الحكومة هي سياسة جبهة 
التحرير الوطني التي تتبناها هذه الأخيرة وليس العكس . فلقد ولى ذلك الزمن الذي 


كان يُستخدم فيه جهاز جبهة التحرير الوطني عن طريق القيام بكل شيء باسمه في 
الوقت نفسه الذي يجري فيه تجاهل مُثله ومبادته أو ازدارؤٌها. لقد استخدمت الحكومة 


كل الوسائل الممكن تخيلها لكسب الانتخابات البلدية وانتخابات الولايات في جوان 
(حزيران) »١94٠0‏ ولا سيما عن طريق إرسال وزراء وأعضاء في اللجنة المركزية لجبهة 
التحرير الوطني ليقوموا بالحملة الانتخابية ويدعموا مرشحي جبهة التحرير الوطني 
قْ أول انتخابات متعددة للحزب في الجزائر منذ عام ؟957١.‏ لكن هزيمة جبهة 
التحرير الوطني في الانتخابات البلدية والجهوية في جوان (حزيران) ١55١‏ بيّنتء إذا 
اقتضى الأمرء حدود هذه الحكو 0 ١‏ 


في ذلك الحين بالذات زادت حدة هجوم عصبة بلخير لإزاحة حمره وش وإحلال 
جماعتها حل جماعته . 


5 عصبة بلخير 
أ- ا 


يسن الرجوع قليلاً إلى الوراء لنحدد بشكل أفضل ظروف خلافة حمروش التي 
ريق قد عم رقو هذه العصبة التي تمثل نوعاً ما الجناح العسكري لاحزب 
نسا» والتي لم يعد لها من منافس في قمة مؤسسات البلد. 


ففي الواقع. إن العربي بلخيرء الحاظي بدعم بعض كبار الضباط من قدامى 
عناصر الجيش الفرنسي الذين يشكلون عصبة شديدة التلاحمء لم ينتظر عام ١444‏ 
لتعزيز مواقعه . فلقد بدأ عمله في الهدم ووضع الألغام منذ عام ١9/١‏ حين عيّّن أميناً 
عام اونامة اديور . وبعد أن وطد الثقة التي وضعها فيه الرئيس الشاذلٍ في ولايته 
الأول اتتقل بلخيز إلى الشرعة" لضع لتعورد مسستكرة فق مؤسسنات الدولة» :ول 


(1) حين طلب مني أن أقوم بحملة لصالح مرشحي جبهة التحرير الوطني في الانتخابات البلدية» رفضت 
العرضص لأنني لم أعد أجد نفسي في التوجهات الجديدة لجبهة التحرير ر الوطني ا 0 
استقلت من اللجنة المركزية في أكتوبر (تشرين | الأول) 1990 ٠‏ محتفظأاً بعضويتي في جبهة التحرير الوطني التي لا أزال 
مرتبطاً بها من حيث المبدأ حتى هذا اين . 


ا 


سيما منذ جانفي (كانون الثاني) .١984‏ وقد امتدت أعماله عملياً إلى كل الميادين» 
الداخلية منها والخارجية . 


)١(‏ على الصعيد الداخلى: كان بلخير يُظهرء على المستوى الداخلي. صورة 
المعاون «المخلصء والمطيع والمنضبط» لرئيس الجمهورية» الذي أشركه في كل قرارات 
الدولة المهمة. لم يعد يمكن تجاوزه للتعيين في وظائف الدولة العلياء بما في ذلك تعيين 
أعضاء الحكومة . 

ومن جهة أخرىء بما أن ركيس الدولة هو أيضاً الأمين العام لجبهة التحرير 
الوطني؛ كان بلخير يلعب» من بين أدوار عديدة (بالتنافس مع مصالح الأمن). دورا 
حاسماً في اختيار أعضاء اللجنة المركزية» الخاضع لموافقة مؤتمر جبهة التحرير 
الوطنى» ولا سيما خلال المؤتمر الخامس (ديسمير (كانون الأول) )١1947‏ والمؤتمر 
السادس (نوفمبر (تشرين الثاني) »)١984‏ ويتدخل حتى في اشتغال جهاز جبهة 
التحرير الوطني . 

بما أن رئيس الدولة هو أيضاً وزير الدفاع» كان بلخير يكلف بمتابعة اشتغال 
الجيش ومصالح الأمن المدنية والعسكرية. وقد ازداد وزنه كثيراً بعد إقصاء اللواء 
الركن مصطفى بلوصيف . 

فضلاً عن ذلك» كان بلخيرء بوصفه أميناً عاماً للرئاسة» ثم مديراً للديوان 
الرئابي» يلعب دوراً نشيطأ جداً في تعبيين الولاة» ورؤساء الدوائر» والمديرين العامين 
للمصارف والمنشآت العامة» والسفراء (في البلدان المعتبرة استراتيجية)» ويستغل 
ذلك ليضع في تلك المناصب العناصر المخلصة لعصبتهء متجاوزاً هكذا الوزراء 
المعنيين . 

في عام 21984 أنشأ جهاز استقصاء في مقر الرئاسة أسندت إدارته إلى قاض 
سابق قريب منه هو أحمد ونجله. باتث مديرية الاستقصاء العامة هذه فوق ديوان 
المحاسبة الذي أنشىء في عام ١98٠١‏ ووضع تحت وصاية الرئاسة. وسرعان ما صارت 
هاتان المؤسستان أداة مرهوبة لتصفية الحسابات لآأجل إقصاء المسؤولين في كل 
المجالات (وزراءء أعضاء لجنة مركزية لجحبهة التحرير الوطني» مديرين عامين 
للمصارف وشركات الدولة» سفراء. ...الخ) وإحلال عناصر موالية محلهم . 


(0) على الصعيد الخارجى : إن بلخيرء الحاظي بثقة رئيس الدولة المطلقة» 
نجح على الصعيد الخارجي في ترجيح كفته في العلاقات الخارجية؛ ولا سيما مع فرنسا 
والعربية السعودية والمغرب على حساب وزارة الخارجية. وكان يعرف ذلك الوزيرٌ 
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الأول فضلاً عن الوزراء المعنيين بملفات تعاون مع هذه البلدان الثلاثة. وقد كانت 
علاقاته الرسمية وغير الرسمية مع فرنسا خاصة وكثيفة جداً. . وعلى مر السئنينء لم يعد 
يمكن تجاوزه مخصيوض العتلافات الساسية »والدبلوياسيةة والاقتسباديةع 
والعسكرية» والأمنية والسرية”" مع فرنسا. وعلاقاته مع مختلف الأوساط الفرنسية 
متواترة جدأ وفق المعلومات التي بحوزتي. ومحاوروه المفضلون هم في قصر الاليزيه 
(رئاسة الجمهورية الفرنسية) وفي ساحة بوقو (وزارة الداخلية) حيث كانت له علاقات 
مستمرة. وقد كانت وقائع ومؤشرات كثيرة توحي بأن علاقات بلخير المتعددة 
المجكاليي فك جراكر الكرار المونسي عبر متكافئة و تخدم مصالح فرنسا في الجزائر. 

ففي الواقع» كان يبدو أن الجانب الفرنسي يستخدم وسائل كثيرة للتأثير في وجهة عمل 
الجزائر في مجاللات شتى. وكان ذلك يتراوح بين دغدغة حب الذات والكيرياء لدى 
القادة الجزائريين والتلاعب بالأحداث لتوجيه أصحاب القرار الجزائريين في الاتجاه 
الذي تتمناه الأوساط الفرنسية ليس فقط في الميدان الخارجى» بل أيضاً في الميدان 
الداخلي. 

كان توسع دور بلخير في أجهزة الدولة والنجاحات التي سجلتها عصبته على مر 
البنية تزيد حم طمنوعه هكذا اتقل بعد أحداتك اكتويو (نشرين الأؤل) غثة1 إل 
الهجوم . 

ب - هجوم عصبة بلخير 

أدى تعيين حكومة حمروش في سبتمبر (أيلول) ١984‏ إلى التشويش قليلاً على 
عما قد الخصية الفسرمن »1ك ركه . في غضون ذلك» كانت هذه العصبة قد 
انكبت على إحداث تغييرات داخل الحيش . ففي الواقعء دشن إقصاء اللواء الراكق 
مصطفى بلوصيف في نوفمير (تشرين الثائي) 7 مرحلة جديدة تتميز بالسيطرة 
التدريجية على الجيش الوطني الشعبي؛ في أعلى المستويات» من طرف «الفارين» من 
الجيش الفرنسي» وهو ما تي القوازة اليقن بي غولاء واطر الاق الوطييي من 
قدامى المقاومين . ولقد سرع هذه السيرورة تعيين الجنرال خالد نزار رئيساً للأركان في 
عام 1984١ء‏ خلفاً للواء الركن عبد الله بلهوشات . 

)١(‏ التغييرات في قمة الهرم العسكري: شكل العام ١989‏ منعطفاً في دور 
الجيش الوطني الشعبي في المجال السيامي . فمنذ عام 2١977‏ تكرست بالوقائع هيمنة 


إف4 نعني ب «العلاقات السرية» العلاقات مع بعضر ن المصالح الخاصة الفرنسية ؛ المعروفة بذهنيتها الاستعمارية 
وسلوكها المعادي للجزائر . 
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الجيش على السلطة السياسية. فجيش التحرير الوطني» الذي غدا الجيش الوطني 
الشعبيء هو الذي نصّب بن بللا رئيساً للدولة الفتية في العام .١5977‏ وهو الذي أقاله 
فيغام. 1930 . وبين عامئْ 1١9156‏ و219178» كان بومدين يسيطر وحده على المسرح 
السياسي» ممثلاً في آن معاً الجيش والدولة وجبهة التحرير الوطني . في تلك الفترة. لم 
يكن الجيش يتدخل كمؤسسة في تسيير شؤون البلد السياسية. فلقد كانت مهام الجيش 
الوطني الشعبي المحددة في الميثاق الوطني تتمثل في : 

5 الدفاع عن وحدة الأرض وحماية حدودها؛ 

- الدفاع عن الثورة الاشتراكية ؛ 

- الإسهام في تنمية البلد وبناء مجتمع جديد 


لكن حضور العسكريين في أجهزة الدولة تم في إطار مؤسساتي . كانت السياسة 
الداخلية والخارجية حكراً على الرئيس بومدين وحده. وبين عامئئ ١91/9‏ و219848 
تم وضع يد الجيش ومصالح الأمن على الدولة وجبهة التحرير الوطني بمباركة الرئيس 
الشاذلي بصورة مؤسساتية أيضاً. وقد تزايد دور العسكريين ومصالح الأمن في تسيير 
أجهزة الدولة وجبهة التحرير الوطني كثيراً خلال تلك الفترة. 

لقد تلا تبثي الدستور الحديدفي 57 فيفري (شباط) ١589‏ انسحاب 
العسكريين في 5 مارس (آذار) 1386 من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ومن 
قيادتها. وبوّر ذلك الانسحاب رسميأً باحترا م اليش للتعددية الحزبية ولسيرورة 
الدمقرطة . لك النعداك سرف قور القهدا افيا يكن ددا ولا ريا 
فلقد كان يكرس في الواقع قطعاً مع الفترة السابقة التي كان الجيش يحترم خلالها 
خيارات البلد السياسية 50 ويدافع عنها. ومنذ ذلك الحين» سوف يتجه 
الحنراللات «الفارون» من اليش الفرسي نحو سياسة متصفة بالعداء للإسلام والحقد 
على اللغة العربية بوقوفهم في مواقع متعارضة مع الثوابت الوطنية ومكوّنات الشخصية 
الجزائرية التي أكدتها كل دساتير الجزائر منذ عام .١977‏ ولكي يكون هؤلاء 
الجنرالات الذين يمثلون تياراً سياسياً أقليآً طليقي اليدين» عززوا مواقعهم داخل 
الجيش بين عامئ ١9848‏ و٠94١‏ بإقناع الرئيس الشاذلي بإجراء بعض د 
والإحالات إلى التقاعد التي كان ضحاياها جنرالات لا ينتمون لتيارهمء» أو لقبول 
استقالة بعض الجنرالات الوطنيين. هكذا حدثت عام ١98/4‏ التغييرات التالية : 
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(8) لتساك .متنع لخ أد ن أاطسمعظ عماسمه5 مه عتتدععمصسةطا] :ممناولخ) مس0 أومممةنولا متموام 


0 .2 ,19817 بصو أكودطتمكص! مصح عمسابات أله 
وقد ترحمه المؤلف عن الإنكليزية . 


- أحيل الجنرال مجذوب لكحل عياط إلى التقاعد. 

- أحيل الجنرال محمد علاق إلى التقاعد. 

الجنرال على بوحجه» أحيل إلى التقاعد. 

الجترال لعافتم هجرس» أحيل إلى التقاعد وتم تعيينه في أمانة جبهة 
التحرير الوطني . 

- الجنرال حسين بن معلم» تم تعبينه في رئاسة الجمهورية 

الجنرال العربي سبى لحسن» أحيل إلى التقاعد وعيّن سفيراً. 

ع اطق الوقين الغا دوم عقيف ب« حال إلى التقاصد و حكن يورا 

هذه الحركة» التى ل تمس غير قدامى المجاهدين» تلاها في عام ١989‏ رحيل 
الجنرالات الوطنيين التالية أسماؤهم: 

- الجنرال ‏ الركن عبد الله بلهوشات» رئيس الأركان» أحيل إلى التقاعد . 

9 الجنرال كمال عبد الرحيم» نائب رئيس الأركان» استقال بعد تعيين الحنرال 
خالد نزار في منصب رئيس الأركان؛ ولم يكن يشاركه تصوره للدفاع الوطني : واشتغال 
الحجيش . وقد قبلت استقالته وغلّب حقوقه في التقاعد. 

- الجنرال اليامين زروال» نائب رئيس الأركان» استقال بعد خلاف مع 
الحنرال خخالد نزار حول إعادة تنظيم اليش وقد احيل إلى التقاعد وعيّن سفيراً. 

- الجنرال عبد المجيد الشريف» احيل إلى التقاعد بعد وجهة نظر أبداها 
بخصوص الحنرال خالد نزار بحضور العقيد حرطاني» الذي كان انذاك مدير مستشفى 
عين النعجة» في الجزائر العاصمة . 

وفي عام ٠144١غ‏ استقال | لجحنرال محمد عطايلية بعد تعليمات تعويقية أعطاها 
الختراقة ععالك نزاز (الذي كان فد حكن للتي وزيا للدفاع) لقادة الجهات العسكرية 


اه من أذ داوس بش سيم مب ف عا لقوات ملسا 

وبالتوازي مع ذلك» تم تعيين «الفارين» من الجيش الفرنسي في المناصب 
التالية : 

- الجنرال خالد نزار» عَيّن رئيساً للأركان في عام 1986ء ثم وزيراً للدفاع في 
العام .1١9494٠‏ 

الجنرال عبد المالك قنايزية» عيّن رئيساً للأركان في العام 2١95٠‏ خلفاً 
للجنرال خالد نزار. 


(8) انظر المقابلة التي بي أعطأها الخنرال محمد عطايلية لحريدة الحياق 75/ 5/ * 
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والديمقراطية)؛ عيّن مستشاراً لوزير الدفاع في العام 2195٠‏ وهو منصب لا يزال 
يشغله في العام .5٠٠١‏ 

- الجنرال عباس غزيل» عَيّّن قائداً للدرك الوطني في العام 198/4 . 

- العقيد محمد مدين”'''» عُيِّن مسؤولاً عن الأمن العسكري في العام 1941 » 
وهو منصب لا يزال يشغله في العام .5٠٠١‏ 

الجنرال محمد العماري» عرف صعوداً صاعقاً انطلاقاً من العام 2١946‏ 
تاريخ إحالة الجنرالات الوطنيين المذكورين أعلاه إلى التقاعد. كان نشيطاً جداً في قمع 
مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 19848. وفي العام .١487‏ أسس وقاد القوات 
الإسلامية. وقد عيّن في العام ١491"‏ رئيساً للأركان» وهو منصب لا يزال يشغله 
حتى كتابة هذه السطور . 

هذه التعديلات في قمة الهرم العسكري» التى خطط لها العربي بلخير وخالد 
نزارء كانت تشكل مرحلة على طريق الانقلاب وتلتها تغييرات أخرى سوف نتطرق 
إليها لاحقاً. وبواسطة هذه التغييرات استهدف جنرالات حزب فرنساء الذين كانوا 
آنذاك تياراً أقليآء السيطرة من دون منازع على الجيش واستخدامه كأداة لسياسة قمعية 
وبوليسية» بعيدا عن الثوابت الوطنية ومصلحة البلد العامة. 


لكن الفوز السيامي غير المتوقع لجحبهة الإنقاذ الإسلامية (الفيس) في الميدان» في 
العامين ١99٠١‏ و١19941ء‏ أثار اندفاع هؤلاء الجنرالات» المستلبين ثقافياء لتسريع 
الأمور والانتقال إلى الهجوم . 

لا كانت عصبة بلخير من أنصار سياسة القوة» اتبمت حكومة حمروش 
بالتسامح والميوعة إزاء صعود «الخطر الإسلامي». وتتيح بعض الأمثلة إبراز طبيعة 
هذا الهجوم للاستيلاء على السلطة» غير استخدام كل شىء لنع جبهة الإنقاذ من 
الوصول إلى السلطة ديمقراطياً. 

(0) الانتخابات البلدية: غداة انتخابات جوان (حزيران) ١99٠‏ البلدية 
فوجىء الحنراللات «الفارون» من الحيش الفرنبي بانتصار جبهة الانقاذ الإسلامية 
(515) التي فازت في 5ه بالمئة من البلديات . في ذلك الحين» تم اجتماع حول 


)١ :0‏ مع أن الجنرال محمد مدين لم يخدم في اليش الفرنسي» فقد انتمى إلى عصبة «الفارين؟ بفعل الحاذبية 
السياسية والاقتلاع الثقافي: وهو عضو متحمس فيها ونشيط جداً. 
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بلخير ضم الجنرالات خالد نزارء رئيس الأركان» ومصطفى شلونيء الأمين العام 
لوزارة الدفاع وعياس غزيل» قاتد الدرك. ومحمد مدين المدعو توفيق » مسؤول 
الأمن العسكري» وذلك في مقر رئاسة الجمهورية. لكن من دون علم رئيس الدولة. 
وقد أفضت نقاشاتهم بصدد فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية غير المتوقع » واللستقيا, المباشر 
للبلدء إلى تبني خطة عمل من شأنها منع الجبهة من الوصول إلى السلطة عبر صناديق 
الاقتراع . 

وقد اتفقوا على إقناع الرئيس الشاذلي إذا لم يكن بإلغاء تنظيم الانتخابات 
التشريعية المتوقع حصولها في الفصل الأول من العام 2199١‏ فعلى الأقل بتأجيلها 
كسب للوقت. وفي الأخيرء وصلوا إلى نتيجة مفادها أنه إذا تمت الانتخابات التشريعية 
على الرغم من كل شيء» فهم يفضلون «تحويل الجزائر إلى بحيرة دم على القبول 
بمجلس وطني تسيطر عليه جبهة الإنقاذ الإسلامية»”''"2. هكذا بدأ التحضير 


ولقد نجحوا في الواقع بتأجيل الانتخابات ثلاث مرات» على رغم تعهد رئيس 
الدولة علانية بتواريخ دقيقة. لكنهم عجزوا عن تأجيل تاريخ ١1‏ ديسمبر (كانون 
الأول) 21494١‏ وهو التاريخ الذي تمت فيه أخيراً الانتخابات التشريعية والباقي 
معروفا. 

(*) تدابير ترمى لعرقلة اشتغال البلديات التى تديرها الحبهة الإسلامية للإنقاذ : 
نجح بلخير وشركاؤه في إقناع حكومة حمروش باتخاذ تدابير إدارية وتنظيمية رامية إلى 
إعاقة نشاطات منتخبي جبهة الانقاذ الإسلامية على مستوى البلديات. 

وفي هذا الإطارء جرى اتخاذ قرارات تنظيمية تبدف إلى الحد من صلاحيات 
رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين إلى جبهة الإنقاذ الإسلامية لصالح الأمناء العامين 
للبلديات» مر وو سيهم » ولصالح رؤساء الدوائر الدين تخضع تلك البلديات لوصاية 
دائرتهم الإدارية. وهكذا وجد منتخبو جبهة الإنقاذ الإسلامية أنفسهم بين مطرقة 
مأمورين إداريين في البلدية وسندان رئيس الدائرة المكلف بالوصاية على البلديات. 
ومن جهة أخرى»ء وللتجميد الصريح لعمل جبهة الانقاذ الإسلامية على المستوى 
المحلي » جرى اتخاذ تدابير آخرى كذلك الذي يرمي إلى خفض اليزانية كثيراً أو احتجاز 
التسليفات المقررة للبلديات الواقعة تحت إشراق حبية الأتقاة الإسئلامية . 


)1١(‏ هذه المعلومات نقلها إلي غداة هذا الاجتماع المشهور موظف كبير لا أستطيع كشف اسمه ومهامه 
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(4) المضاعفة من الاستفزازات لحبهة الإنقاذ الإسلامية: بين الاستفزازات 
لكثيرة التي باشرها بلخير وجنرالاات عصبته لتخويف الإسلاميين وإذلالهم هبدف 
الجساقاجية الإنقاذ الإسلامية ساسا فلنورد بعض الأمثلة ذات الدلالة : 


أولاً. لقد انقضّت على قادة جبهة الإنقاذ الإسلامية ومناضليها موجة قمع» ولا 
سيما بمناسبة الإضراب الذي قرره هذا الحزب في جوان (حزيران) .١1919١‏ فلقد 
أرسلت السلطات العسكرية» منذ ما قبل الفجرء قواتٍ إلى ساحة الشهداء, في الجزائر 
العاصمة» أطلقت الرصاص على متظاهرين مسالمين نظموا اعتصاماً سلمياً هناك عشية 
ذلك اليوم. وقد سقط العديد من المتظاهرين قتلى وأصيب آخرون بجروح خطيرة. 
وحُلت النقابة التي أسسها إسلاميون قريبون من جبهة الإنقاذ الوسلامية . وصرف من 
العمل آلاف المسؤولين والمناضلين في فى الحبهة وجرى توقيف عدد كبير منهم بالطريقة 
الإدارية. وتوّجت موجة القمع هذه بتوقيف عباسي مدني وعلي بلحاج في جوان 
(حزيران) »19491١‏ (الأول رئيس الجحبهة والثاني نائبه)» بعد رحلة سرية يقال إن بلخير 
قام بهأ إلى باريس 

من جهة أخرى» ترز وسائل الإعلام كثيراً تعميماً لوزارة الدفاع يغر رض 
قيوداً صارمة على الموظفين المدنيين المستخدمين في شتى الأجهزة الواقعة تحت وصاية 
هذه ١|‏ لوزارةء بما فيها المستشفيات» عبر منع الرجال منهم من إطلاق لحاهم والنساء 
من ارتداء الحجاب» تحت طائلة الصر ف من الخدمة . 


وأخيرآء 'قام اليش بسلسلة من أعمال التقعيشن في المسياجق”؟ 7" لا بل شوهد 
جنود يدوسون القران بأرجلهمء حال م أعماك التفتيشن هذه علماً أن ممارسات 
حاقدة وكريبة كهذه غريبة تاماً عن أخلاق الجزائريين. وهي أمور لم تحدث يوماً من 
قبل! 

(5) استقالة حكومة حمروش: في هذا الجو من الإرهاب والعنف وانتهاك 
الدستور والقوانين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية نجح خالد نزار» وكان انذاك 
وزيراًللدفاعء وبلخير في الاستحصال من الرئيس الشاذلي على إعلان حالة 
الطوارىء. كما استطاعا أيضاً أن ينتزعا من رئيس الدولة القرار بإقالة حكومة 
حمروشء متهمين إياها بافتقاد الحزم وبالتسامح. جرى الإعلان عن استقالة هذه 
الأخيرة في الرابع من عرا و0001 ق.حيقاكات الرئس الشائل قد أكب 
علانية دعمه لحمروش في الثاني من الشهر ذاته. كما تمكنا أيضاً من الاستحصال على 


(؟١)‏ مصدر هذه المعلومة مقابلة أجريتها مع إمام المسجد المعني 
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قرار منه بتأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة» وكانت مقررة في /7 جوان 
(حزيران) .١99١‏ 

وقد كرس تعبين غزالي وزيراً أول انتصار بلخير ونزار وعصبة حزب فرنساء 
وشكل طوراً حاسماً في اتجاه الاستيلاء على السلطة» كل السلطة» الذي تَسَّد بانقلاب 
جانفي (كانون الثاني) ١1597‏ . 


اق انقلاب جانفى (كانون الثاني) 1997 : 
إشارة البدء لمرحلة طويلة من العنف 


حين فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية ب ١88‏ مقعداً من أصل 76٠١‏ في الدورة 
الأولى للانتخابات التشريعية في 7؟ ديسمبر (كانون الأول) 2١159١‏ في حين بقيت في 
موقع جيد استعداداً للدورة الثانية» استولى الجيش على السلطة» منحيّا الرئيس الشاذلي 
بن جديد وملغيا الانتسخابات بكل بساطة . 


لقد برّر جنرالاات حزب فرنسا انقلامهم بالحجج التالية: 

١‏ تريد جبهة الإنقاذ الإسلامية الاستيلاء على السلطة بالقوة (هكذا). 

*- إذا وصلت شهة الإنفاذ الإلسللانية إل السلطة» لن ترم الدستوو بول 
القوانين» وستدمر البلد سياسياً واقتصادياً. 

*“- ضرورة ضمان الأمن واستعادة سلطة الدولة. 

- ضرورة تنظيم الإقلاع الاقتصادي ومكافحة البطالة. 


ما الذي حدث في الواقع بعد الانقللاب؟ 

لا بد من أن نلاحظ أن الجنرالات الانقلابيين الذين لم يكونوا يستحوذون لا على 
الشرعية التاريخية» ولا على الشرعية الشعبية» ولا على الشرعية الدستورية» استولوا 
على السلطة بالقوة» باللجوء إلى القمع والإرهاب» في جو من غياب العقاب ومن 
ازدراء الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية» ولا سيما تلك المتعلقة 
بحقوق الإنسان» التي وقعتها الجزائر فضلاً عن ذلك. كان غياب الأمن قد انتشر 
بشكل واسع على مر السنين إلى مجمل البلد حيث اضمحلت سلطة الدولة. وكان 
الوضع السيامي والاقتصادي والاجتماعي قد تدهور بصورة مفجعة في التسعينيات» 
كما سنرى لاحقاً بالتفصيل . 

كان الجنرالات الانقلابيون يعتمدون في الداخل على أمرين للنجاح: من جهة, 
على القوة لقمع الناس الذين يختلفون معهم في التفكير عن طريق استخدام السلاح ضد 
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الأفكار والقناعات السياسية للمواطنين» ومن جهة أخرىء» على الوعد ببيع ١5‏ بالمئة 

من آبار نفط حاسي مسعود الذي قطعه غزالي (الذي احتفظوا به وزيراً أول بعد 
ا لتسديد الدين الخارجي وإطلاق برنامج كبير للأشغال العامة يرمى إلى 
القضاء على البطالة. كانوا يظزة أن فق وسعهم بيده الظارية أن يقلوا اللدعي الشعي 
لصالحهم في عامين (وهي مهلة حددوها بأنفسهم وهي تتفق مع نباية ولاية الرئيس 
الشاذلي) ويحصلوا هكذا على الشرعية؛ لتبرير بقائهم في السلطة. 


وفي الخارجء كانت الطغمة العسكرية تعوّل على دعم فرنسا السياسي» 
والدبلوماسيى» والمالي والعسكري . فلننظر الآن إلى هذه النقاط الثلاث عن كثب . 


-١‏ تورط فرنسا في الأزمة الجزائرية 

عن الستحيين التلكين بادئء فى ابنءة يآن سيتزان» الذي كان الذاك ركسا 
للجمهورية الفرنسية» كان وزيراً للداخلية في نوفمبر (تشرين الثاني) :»١454‏ حين 
أعلن أن المفاوضات الوحيدة الممكنة مع جبهة التحرير الوطني هي «الحرب بكل 
الوسائل»» وبأن شارل باسكواء وزير الداخلية الفرنسي بين عام 1١991"‏ و1190ء؛ 
العووف همه الكديك للاتقلابين الجزائريين» كان متورطاً خلال حربنا التحريرية 
كمظلي في الجيش الفرنسي. لقد أوكل إدوار بالادورء الوزير الأول آنذاك» «ملف 
الجزائر إل واسكواء ولس البنؤنو اطامسةه بكرا الأزمة الخوائرية قضية قرنية 
داخلية . وقد جِنّد باسكوا لهذه الغاية» كمستشار خاص لأجل الجزائر» جان كلود 
0 وهو مظلى سابق قاتل ضد تحرر الجزائر. وساعدته في هذه المهمة مجموعة 

من الأقدام السوداء) كان بعضهم أعضاء في المنظمة السرية المسلحة (085)) 

الوورة راتما ضد جزائريين أبرياء وبنشاطاتها التخريبية عشية استقلال الحزائر . 
إن هذه المجموعة من المسؤولين الفرنسيين ذوي الحضور المؤثر في الإدارة الفرنسية» 
ولا سيما في مصالح الأمن. استفادت من الأزمة الجزائرية لأخذ ثأرها واستخدام 
ل سي ناد لص ايه 

سعهم إنباؤها بأنفسهم خلال حرينا التحريرية الوطنية”؟ 


(17) لقب كان يطلق على سكان الجزائر من أصل أوروبي (المعرّب) . 


)١4(‏ على سبيل المثال. انظر : 4 عبوتسصمي عمج مال ممم تامع مط دما ,لاما ا«زممعذا 
(19909 ,نم عمل للمه عملت توتوعطذ! ,علمماط! بمتموط) 959-960[ بقأعمرة 


ال هذا الكتاب الذي خضع مراراً للرقابة ومتع من الصدور في فرنسا يعطي فكرة عن جرائم مخزية ارتكبها عسكريوت 
فرنسيون في الجزائر خلال حرب التحرير. 
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ونتيح بعض الأمثلة إظهار تورط فرنسا في الأزمة الجزائرية : 

- لدينا إثباتات بخصوص محادثة هاتفية» عشية انقلاب جانفي (كانون الثاني) 
5 بين الرئيس ميتران والجنرال خالد نزارء الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع» 
اقترح خلالها الرئيس الفرنسبي علي نزار ضمان حياة الرئيس الشاذلي» معيرّاً له عن 
اتعاطفه! وواعداً إياه بالمساعدة220. 


- منذ الانقلاب. قدمت فرنساء التى تنادي بالديمقراطية في أفريقيا منذ قمة 
لابول الفرنسية - الإفريقية» دعم للنظام العسكري الجزائري» خفيّاً بالتأكيد لكن 
أكيلا فق المجالات السباسية والدبلوماضسة والممكرية والاتتضادية. فإغاةة عدواة 
ديون الجزائر الخارجية لم تحصل على كفالة صندوق النقد الدولي في عام ١594‏ إلا 
بدعم من فرنسا التي تكفلت بالتغلب على تحفظات الولايات المتحدة وبريطانيا بوجه 
خاص وعل مقاومتهما. 


- بين عام ١9945‏ و١2700‏ دعمت وسائل الإعلام الفرنسية جهاراً نماراً 
النظام الديكتاتوري الجزائري. ف«الاستئصاليون» الجزائريون وممثلوهم الفرنسيون» 
أبطال التضليل الإعلامي. هم وحدهم الذين دعوا لإبداء رأهم بخصوص الأزمة 
الجزائرية» بإتاحة الفرصة أمامهم لمخاطبة الرأي العام الفرنسبي» والأوروبي والدولي» 
مع تحاشي إعطاء أي فرصة لدعاة المصالحة كي يعبروا عن وجهات نظرهمء حتى إذا 
كانوا يمثلون الغالبية الساحقة من الشعب الحزائري. 


- عبرت فرنسا علانية عن رفضها تشكيل لجنة دولية للتحقيق بخصوص 
المجازر الجماعية التي اقترفتها وحدات قمع خاصة وميليشيات أنشأها النظام في المدية 
والرايس وبن طلحة وبني سوس وغليزان»... الخ في عامئْ 1١991‏ و21994 
وبخصوص انتهاكات حقوق الإنسان» كالتعذيب» وأعمال الخطف» والإعدامات 
من دون محاكمة» الخ. من جهة أخرى» مارست فرنسا ضغوطاً في جنيف لتفادي أي 
قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان من طرف الحكومة الجزائرية خلال أعمال لحنة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. خلال دورتها في مارس (آذار) ‏ أفريل (نيسان) 
4 © ودورتها في جويليه (هوز) 2391994 , 


(15) إن القيب هارونء الضابط السابق في الأمن العسكريء هو الذي كشف مضمون هذه المحادثة» في 
شهادته آمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني (مجلس العموم) في ١١‏ جانفي (كانون الثاني) ١994‏ في لندن. 
050 انتضفر : ماطع خأ مستا :)مآ ,مماع سعتاجه/18) أحوقا عقيل لل -معو نوم إن "ماع21 ماك مول 
' 5 1ك .شض] رطع اما 
الذي شارك في أعمال لجنة الأمم المتحدة المشار إليها في جنيف . 
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يمكن الجميع أن يلاحظوا اليوم أن الجزائر فقدت الهيبة التي اكتسبتها بفعل 
5 عاماً من المقاومة» من ضمنها 5٠‏ عامأ من النضال ضد الاستعمار الفرنسى (بين 
عامئ ١87١‏ و141كء ثم بين عامئْ 1994و9375١).‏ 


من الواضح أن فرنسا تعيد غزوها للجوائن بوسائل عي الوسائق | الاستعمارية 
للقرن الماضي . نوي تقدم ساعتا السكرية الحتينة للتقام الس ف الجرائرى 
وتبيعه الأسلحة والتجهيزات الأكثر تطور را لتعزيز قوة العصبة الام لق امه 
للديمتراظية ق الجرائر- وتخاول يواسطة اللترالآت الاستصاليين أن تخذى سياسة 
معادية بصراحة للحضارة العربية - الإسلامية التى يتعرف الشعب الجزائري بغالبيته 
التراسقة حلفي شنياة وكلاك. لجل اماف فدات إل ناد ارو و11 
فلقد باقلت الفرتكوفونية إيديولوجيا للغوو المتجن» الثقاق والاقتضادي للمستعمرات 
المفقودة . 

والحال أن التاريخ يعلمنا بأن الاستعمار الفرنسي كان قد تميز في الجزائر بقمع 
عسكري » وسياسي ء واقتصادي وثقافي أعمى طوال ١١”‏ عاماً. وكان ذلك 3 
اعون ناك كسا وديا ووحشياًء وتلته حرب همجية ضد الشعب الجزائري 
ون عابية عقة 1 


وبدلاً من دفع تعويضات للجزائر بسبب الجحرائم التي لا تحصى المقترفة (ملايين 
من القتلى الجزائريين خلال القرن التاسع عشر ومليون ونصف المليون من الشهداء في 
151156455 وسدهام: اللعناء رات لأعلات زرو فضلاً عن شتى أنواع 
التدمير المادي على امتداد ١7‏ عامأ من الاحتلال» تغلب بعض الأوساط الفرنسية 
تلك الفترة المشؤومة الذكر وأفكارها المسبقة لتمنح نفسها حقوقا على الجزائر والوصاية 
عليها. وإذا كان ثمة فرنسيون يتجرأون على ذلك في وضح النهار منذ عام ١1957‏ 
فلأنهم يستفيدون من تواطؤ جزائريين ليسوا سوى العناصر القديمة في الجيش الفرنسي 
التي تسيطر من دون منازع على الجيش الجزائري ولا سيما منذ انقلاب جانفي (كانون 
الثاني) .١597‏ وذلك للمرة الأولى منذ استقلال الجزائر. 


والفرق الوحيد بين هؤلاء الجنرالات الجزائريين القليلين وموبوتوء هو أن 
بلجيكا نجحت في ترقية موبوتو من رتبة رقيب أول» وهي رتبته يوم استقلال 


)١(‏ من المستحسن الإشارة في هذا الإطار إلى أنه للمرة الأولى منذ استقلال الجزائر عام ١977‏ يحضر وزير 
خارجية الجزائر الاجتماع الوزاري الذي تلا مؤتمر قادة الدول الافريقية وفرنساء المتعقد في باريس في / ديسمير 
(كانون الأول) 1995 . 
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الكونغوء إلى رتبة جنرال خلال عامين» ليصبح رئيساً للأركان في العام الثالث فرئيساً 
للدولة في نباية العام الرابع» وليحكم كطاغية ويدمر بلده. أما فرنسا فلزمها حوالى 
ثلاثين عاماً لضمان ارتقاء ضباط صف وملازمين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي 
قبل الاستقلال إلى رتبة جنرال في الجيش الجزائري. ول الوائع» بات يقود اليش 
الوطني الشعبي على أعلى مستوىء منذ عام ١984‏ وللمرة الأولى منذ الاستقلال» 
عناصر قديمة في الحيش الفرنسي . ففي عام 2194٠‏ بات في مواقع وزير الدفاعء 
ورئيس الأركان والأمين العام لوزارة الدفاع «فارون» من اليش الفرنبي » يدعمهم 
جنرالات آخرون من التيار الفرنسي في مناصب أساسية كالمسؤو ول عن الأمن العسكري 
وساقلمةا نوداني رسن" الأوكان الكلقته بالقراك الرية حضناة عن مستهان زوه 
الدفاع . لقد «فر» هذان الأخيران من اليش الفرنسي في عام١1951»‏ أي قبل أشهر 
قليلة من وقف النار. 


لهذا فإن النظام العسكري الجزائري» الحاظي خفية بدعم بعض الأوساط 
الفرنسية» يعارض الديمقراطية والشفافية وسيادة الشعب وتطبيق الدستور (الذي 
يحدد دور الجيش بوضوح) وذلك لأجل بقائه ودوام المصالح الثقافية والاقتصادية 
الفرنسية في الجزاتر. ومعظم الجزائريين يشعرون بأن ما يحدث في الجزائر منذ انقلاب 
عام ١947‏ هو استمرار لحرب التحرير الوطنية. والجميع يعرفون في الجزائر أن 
الخنرالات الاستئصاليين هم امتداد لفرنسا ف الجزائر . 


إن حلم فرنسا السيامي والثقافي هو استعادة الجزائر إلى حظيرتها تحت ستار 
الانتساب إلى منتدى الفرنكوفونية . بمعنى آخرء تحاول فرنسا تعزيز علاقاتها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية مع الحزائر لمصلحتها هي. وذلك لجحعلها نهائية تحت ستار 
الثقافة الفرنسية . 


إن المعارضة العامة في فرنساء وفي الأوساط الاستئصالية الجزائرية» المنسّقة مع 

هجمات وفقاً للأصول ضد اللغة العربية على امتداد أشهر ‏ وذلك قبل وقت طويل 

صيرورة الداتون عاق كيف متكي للج العروية المحدد تاريخه للخامس من 
ا _آ مر له دلالاته في هذا الخصوص . 


إن اغتيال المغني القبائلي معطوب الوناسء؛ بتدبير من بعض الجنراللات» 
كمحمد تواتي ومحمد مدين واسماعيل العماري» وإلصاق هذه التهمة بالإسلامين» 
إنما حصل في ذلك الوقت بالذات لإثارة سخط منطقة القبائل على القانون ببخصوص 


/ا 5 


اللغة العربية» وتركيز ذلك السخط وتوجيهه”*'؟. وهذه المناورة الوقحة التي لجأت 
إليها الأوساط الاستصالية فضلا عن المجنات الفاحقة المنظمة بواسطة وسائل 
الإعلام ضد الجنرال محمد بتشين» الذي كان وزيراً مستشاراً في رئاسة الجمهورية» 
بلغت من الشدة بحيث اجبرت الرئيس زروال وحكومته على تأجيل تطبيق القانون 
حول التعريب إلى أجل غير معروف» وعلى إعفاء مستشاره الحكومي من منصبه هذا . 


إن الجزائريين يتعرضون منذ انقلاب 1147 (الذي حّمد بالضبط القانون حول 
تعميم استخدام اللغة العربية الساري المفعول آنذاك) لحملة تسميم تشنها الدعاية 
الحاقدة التي تغذيها أوساط فرنسية تعتمد لأجل ذلك على وسائل الإعلام» داخل 
الجزائر» التي يتحكم بها الجنرالات الاستتصاليون المقتلعة جذورهم والمستعمّرون 
فكرياً. فهؤلاء يتبنون العنئف والقمع كسياسة ترمي إلى حرف الماريخ من كرا 
الطبيعي عبر السعي لإفقاد الإسلام حظوته والتعامل مع اللغة العربية على أنبا «عدو) 
عمومي . . إن الخلط وغياب روح المسؤولية لدى هذه الأوساط يرفعها إلى حد وصف 
المدافعين عن اللغة العربية ب«الإرهابيين2'"70. ولا شك في أن هؤلاء الاستئصاليين 
سيخفقون عاجلاٌ أو آجلاً كما فشل الاستعمار الفرنسي الذي يشكلون اليوم امتداداً له 
في الجزائر. لكن في غضون ذلك» كم سيجري من المظالم والدم والجرائم والدموع!! 


وعلى الصعيد الاقتصادي» تعتبر فرنسا الجزائر سوقاً ممسوكة. وني هذا الإطارء 
تمنى الجزائر بخسائر جسيمة عن طريق صفقات رابحة ومتكررة. وذلك ناجم عن 
وجود شبكات مصالح فرنسية في الهرم العسكري» والإدارة الجزائرية» ولدى بعض 
على أعمالهم . 

ولإيضاح ذلك ستكتفي بمثلين: 


أسعيراة الأدوية : '#غطى الحزائر كل حاجاتها الضيدلانية تقريباً عن ,طريق 
استيراد أدوية غالباً ما تكون مدة صلاحيتها منتهية» وذلك بأسعار أعلى بكثير من 
أسعار السوق العالمية. وقد حدثت باستمرار بين عامئ ١98٠١‏ و١٠٠25‏ وبصورة 


(1) حول تورط هؤلاء الجنرالات ذوي التوجه الفرنسي في اغتيال معطوب الوناس» انظر الشهادات التي 

قدمتها «الحركة الجزائرية للضباط الأحرار؛ على الانترنت :ع«ه.مصة. سم وانظر أيضاً اليومية الفرنسية: 

الالال ات ا ف 

)١9(‏ انظر صحف الوطن و لوماتان و ليبري في شتى أعدادها الصادرة في شهري جوان (حزيران») وجويليه 
«(تموز) .١1998‏ 


578 


متكررة» فضائح جرى التكتم عليها في هذا المجال . وخسارة الجزائر مزدوجة : الكلفة 
الباهظة وغير المبررة للمنتجات المستوردة» وعدم استبدال كميات كبيرة جد من 
الأدوية المنتهية صلاحيتهاء » والتي يتم إتلافها بصورة منظمة. 

وفي هذا السياق» أكدت الأوساط الرسمية الجزائرية في أوت (آب) ١595‏ أن 
وادالة الصحة ألغت للتو عقداً مع شركة فرنسية لآن أسعار الأدوية المستوردة تزيد 
بنسبة 10 بالمئة» ليس على الأسعار العالمية بل على الأسعار التي تعتمدها في العادة 
الشركة الفرنية نفسهاء ولآن هذا الوضع ستعس مد هام 50+96 


استيراد الحبوب: يتجلى الاستيراد المكثف للحبوب من فرنسا مند انقلاب 
عام ١997‏ بكلفة زائدة أعلى من "١‏ بالمئة. وهذه الكلفة الزائدة هي ناتج الجمع بين 
المقدمة لهذه الغاية. وإذا عرفنا أن واردات الجزائر من فرنسا بلغت في التسعينيات 75 
بالمئة من مجمل وارداتها مقابل ؟١‏ بالمئة في الثمانينيات» وأنه إذا أضفنا الواردات غير 
الرسمية » فإن الواردات من فرنسا تتخطى اليوم 65٠‏ بالمئة من مجمل واردات الجزائر 
ال سس ا ا 6 


الأرساظط 2 الجزائر العاصمةء و 0 ضد الديمقراطية وضد اه 2 
الجزائر. 
ابر 


من جهة أخرى» كان بعض القادة الفرنسيين يرددون بين الحين والآخر في الفترة 
ما بين عامئ ١997‏ و19917 أن دور فرنسا في الجزائر يقتصر على «العون الاقتصادي» 
الى قدب السلطة الباليقي تشتي هل الصعوياف: الخادة الت رثر الجههاء وود علارة 
أن هذه «المساعدة مقدمة للشعب: الجزائري» (هكذا). إن هذه التصريخات تستدعي 

- ليس «العون الاقتصادي» الذي يتحدث عنه هؤلاء القياديون ١عوناً»‏ مقدماً 
للجزائر» بل هو عون للاقتصاد الفرنمي. فالكل يعرفونء في الواقع أن القروض 
الفرنسية المعطاة يي ا ل ا ا ا 

- إن أفضل عون يمكن أن تقدمه فرنسا للشعب الجزائري هو أن تمتنع عن 
العذكل + عع ردق خدرالات امعسالين لشتؤونه الداحلية.ودلك لارزك 


)9١(‏ أعلن عن الخبر التلفزيون الجزائري في السادس من أوت (اب) ١995‏ في نشرة الثامنة مساءٌ بالتوقيت 
المحلى . لكن ل تتم أية معالجة لهذه التجاوزات؛ كما كانت وستكون الأمور دائماً في ظل النظام القائم . 
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الديمقراطية تمارس في الجزائر ولإتاحة الفرصة لذلك الشعب كي مختار بحرية وشرفٍ 
من يثق بهم من القادة. فالجزائر ليست بحاجة إلى الوصاية» ولا إلى السماسرة» 
وأفضل عرية ك3 أل تسديها فرنسا للجزائر هى قبولها بأن تكون العلاقات 
الاقتصادية الثنائية متوازنة وشفافة وبأن تؤخذ بالحسبان مصالح البلدين في إطار 
المنافسة الدولية. 


لن يكون هناك استقرار في الجزائر وفي كل المنطقة إلا بالعودة إلى السيادة الشعبية 
وااستزامهاة لكوع حت تعض الأوسناط الفراشية عل اللارائر يشؤقن عتلانيعها مثلنا 
يفسد الحديد عمل البوصلة . 

إن ولاء الجئرالات الاستئصاليين للدولة المستعمرة السابقة يصل إلى حد أنهم قد 
لجأواء منذ عام 1447ء إلى الأساليب نفسها التي استخدمها الجيش المستعمر ضد 
الشعب الجزائري خلال حرب التحرير. 


١‏ - العودة إلى الأساليب الاستعمارية 


أ- التماثل بين نظرة نظام الجزائر منذ عام ١995‏ 
ونظرة السلطات الاستعمارية الفرنسية 


في الصراع ضد التيار الإسلامي» يستخدم الجنرالات من ذوي التوجه الفرنسبي 
وممثلوهم في حكومات غزالي» وعبد السلام» ومالك» الخ» وني الصحافة» الأساليب 
نفسهاء لا بل المفاهيم نفسها والكلمات نفسها التي استخدمها الحيش الاستعماري 
خلال حرب التحرير بين عامئ :١19379 ١454‏ العمل البسيكولوجي عن طريق 
التضليل الإعلامي والتسميمء وسياسة الأرض المحروقةء والتقسيم التربيعي» 
والتمشيطء واستخدام النابالم خلال الهجمات الجوية على مراكز المقاومة» والغايات 
المحروقة» وتشكيل حماعات الدفاع الذاني» وخلق كتائب الموت» واغتيال شخصيات 
سياسية؛ وفتح معسكرات الاعتقال في جنوي الجزائر» والتعذيب» والإعدامات من 
دون محاكمة. والاختطافات الليلية» والمجازر الجماعية بحق جزائريين بريئين» ونزوح 
سكان الأرياف الفقراء إلى أماكن معتبرة أكثر أمنأء . . . الخ . 

أما الخصوم السياسيون للوضع القائم فيوصفون بالإرهابيين والعناصر 
الهدامة.:وعرمون من حقوق الآنسان الأكبر بدانية. 

لقد دفع التقليد الأعمى للسلطة الاستعمارية بعض المسؤولين الاستتصاليين 
كسليم سعديء الذي كان آنذاك وزيراً للداخلية» إلى إعلان «الحرب الضروس» على 
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الإسلاميين قي مارس (آذار) 198+ مذكراً بشكل غريب بالتصريح الذئ صدر عن 
فرانسوا ميتران» في نوفمبر (تشرين الثاني) .»١405‏ وكان انذاك وزيرا للداخلية» حين 
أكد أن المفاوضات الوحيدة مع جبهة التحرير الوطني هي «الحرب بكل الوسائل». 
والفرق الوحيد بين هذين التصريحين اللذين تفصل بينهما +٠‏ سنة» هو أن ميتران كان 
يدافع عن «الجزائر الفرنسية» وأن سليم سعدي يكافح لأجل فرنسة الجزائر العربية - 
الإسلامية. وهذا يُظهر بوضوح أن طبيعة الصراع الذي يضع النظام الاستئصالي 
الجزائري» ليس فقط بمواجهة الإسلاميين» بل أيضاً يمواجهة الغالبية الساحقة من 
الشعب الجزائري» إنما هي ذات جوهر حضاري . 


إن جهاز الدولة ومصالح الأمن إنما يؤطرها ويسيطر عليها عناصر من حزب 
فرنسا أقليون جداً في الجزائر الحالية مثلما كان بالأمس ممثلو الاستعمار الفرنسي قبل 
الاستقلال. ْ 


ب - أولوية العامل الاقتصادى لإخفاء مشكلات سياسية حادة 


في عام 21147 اعتبر المجلس الأعلى للدولة. كما فعلت فرنسا في العام 
1ه أن المشكلة لبسنت سياسية بل اقبصادية بشكل أساين . كان الفرسيون 
يقولون بالأمس إن «الفرنسيين المسلمين» بحاجة إلى الخبز وليس إلى السياسة» وكانوا 
ينكرون تعطش الجزائريين للحرية والاستقلال. ومنذ عام »١9947‏ يؤكد الجنراللات 
الاستتصاليون الموالون لفرنسا ان البطالة هي سبب انتفاخ صفوف جبهة الإنقاذ 
الإسلامية وينفون تعطش الحزائريين للديمقراطية والعدالة الاجتماعية . 

ولأجل إفشال جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني» أعلن الجنرال 
ديغول في عام ١95/‏ عن «خطة قسنطينة» التي كانت تنطوي على برنامج استثمارات 
يرمي للنضال ضد البطالة. وني عام 1597» كان البرنامج الاقتصادي للطغمة 
العسكرية يتمثل في تحقيق حلم غزالي» الذي كان آنذاك وزيراً أول» يبيع 5؟ بالمئة من 
ابار النفط في حاسى مسعود بمبلغ يتراوح بين ” مليارات و مليارات دولار. فهذه 
المبالغ قد تتيح خفض الدين الخارجي للبلد وإطلاق برنامج كبير لبناء مليون مسكن 
ولمكافحة البطالة» وامتصاص أزمة الإسكان» وهكذا هدم قاعدة دعم الشبيبة لجبهة 
الإنقاذ الإسلامية. كان الجنرالات الاستئصاليون يظئون أن في وسعهم تحويل الدعم 
الشعبي لصا حهم والحصول هكذا على الشرعية لتبرير بقائهم في السلطة. والنتائج 
بليغة: إن الحنرالات الاستئصاليين صامدون في السلطة (حتى إذا تعاقب على الجزائر 
بين عام ١4957‏ و١٠١7‏ أربعة رؤساء دولة وستة وزراء أولين)» عبر توريط البلد في 
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المأزق بزيادة البطالة بصورة لم تعرفها الجزائر من قبل والتعفن الخطير للأزمة 
الاي ! 


اج التهديدات تأتي من الخارج 
بين عامئْ 19359194954. كانت فرنساتتهم«الخارج'! ولااسيما مصر 
بمساعدة (المتمردين والإرهابيين» الجزائريين. ومنذ عام ١195‏ يتهم الجنرالاات 
الاستتصاليون وحكوماتهم المتعاقبة «الخارج» ولا سيما إيران والسودان بمساعدة 
١الإرهابيين)‏ الإسلاميين. ولقد قطع النظام الجخزائري علاقاته الدبلوماسية مع هذين 
البلدين» كما لو كان ذلك لإعطاء اتهاماته صدقيتها. 


وات ماسسة العنفة 


صرت البرلمان الفرنسي في عام 1407 على السلطات الخاصة للسماح لحكومة 
غي موليه بأن تعزز قمع الشعب الجزائري. وفي عام 194947 أعلن المجلس الأعلى 
للدولة حالة الطوارىء»ء التى كانت لا تزال سارية المفعول في ديسمير (كانون 
الأول) 1499 . وقد زاد من حدة تدابير القمع المرسوم المؤرخ في "١‏ سبتمير (أيلول) 
07 وح طح ود كن مرمارم 145 أوت (آب) ١95١‏ الذي أصدرته حكومة 


وبما أن انتهاك الدستور والقوانين سارية المفعول بدا للنظام الجزائري غير كاف 
ل«السيطرة» على الوضع على الأرض.» فقد امتاز في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية : 
التوقيفات الكثيفة والاعتباطية لأناس أبرياء من بينهم منتخبون بلديون» ومنتخبون 
جدد في المجلس الوطنى «(انتخبوا في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في 1١١‏ 
فيتسي كارن الأول ) 201586 الا ند هما بساك + وميمسسرة» راطيا 
ومحامون؛ وتجار وطلاب أرسلوا من دون محاكمة إلى معسكرات الاعتقال أو ألقي بهم 
في السجون ضمن ظروف اعتقال لاإنسانية . 


ه ‏ التيار الوطني والإسلامي (ضد الذكاء» 


جرى تنظيم حملة واسعة مدل انقلاب ؟! 1464 من طرف النظام اجزائري 
والصحافة الفرنسية ترمي إلى تصوير جنرالات حزب فرنسا على أنهم حزب اللمثقفيا 


(1؟) ممتععااك حزما كا ماعل ددع تمع لل مضل دعل 8 ملتعييم ناما بوغوتن لا معن مول 
7 بم ,(1993 باعطعناة صنطلخ :دتن1) ماعع انه مك1 


تحرس 


وجبهة الإنقاذ الإسلامية (الفيس) على أنها حزب الظلامية وعدو الذكاء والفكر. 
وغالبية الشعب الجزائري لا تؤمن بمزاعم كاذبة من هذا النوع, مثلما رفضت مزاعم 
الوطني بين عاميْ 1494 و1957. ذلك أن الجميع يعرفون أن مثقفين (أطباء. 
محامين » أساتذة جامعة. طلاب» .. .الخ) تم اعتقالهم من دون وجه حق» ويقوا قيد 
الاعتقال سنوات من دون حكمء وعذبواء لا بل اغتالتهم مصالح الأمن منذ عام 
1 »؛ كما سبق أن فعل بإخوتهم الأكبر منهم الجيش الفرسي خلال حرب 
التحرير. 


إن القمع الثقافي (ضد اللغة العربية خلال الفترة الاستعمارية وضد اللغة 
العربية واللغات الأجنبية غير اللغة الفرنسية على يد حزب فرنسا) والسخافة قد بلغا 
حداً لدى الإدارة الجزائرية بحيث ان معادلة شهادات الدكتوراه المستحصل عليها في 
الولايات المتحدة أو بريطانياء أكانت من جامعات هارفرد» أو ماساتشوتسء» أو 
أوكسفورد أو كمبردج» لا يتم الاعتراف بها آلياً كما الخال مع الشهادات الفرنسية . 
وينتظر أساتذة جامعات حتى 8 سنوات وأكثر ليروا شهادة الدكتوراه التي نالوها 
تحظى باعتراف السلطات الجامعية والإدارية الجزائرية . 


و «من بعدنا الطوفان) 


ف عامي -١45هء‏ كان الخترال ديغول يردد»ء ومن بعدذه الصحافة 
الفرنسية» أنه إذا اختارت الحزائر الاستقلال فما سيحدث هو الخواء والفوضى . ومنل 
عام 216447 يؤكد الحنرالات الاستتصاليون وممثلوهم في وسائل الإعلام الجزائرية 
والفرنسية أنه إذا وصل الإسلاميون إلى السلطة» حتى ديمقراطياً» ستندلع الحرب 
الآهلية؛ على الطريقة الأفغانية . فيا للتشابه الغريب في فن الخلط والبلبلة! 


إن التذكير هذه الحقائق يوضح تماماً الطابع الخفي للأزمة الحضارية التي تقف 
وراء الأزمة السياسية. إن الجهاز الإداري القمعي والمنظومة التربوية المبتورة الموروثين 
من الفترة الاستعمارية قد عقّدا الوضع الصراعي في الجزائر بين أقلية مستعمرة ذهنياً 
مشدودة إلى فرنسا وبحوزتها السلطة عن طريق القوة من جهة» والغالبية الساحقة من 
التتعنت التي تتطلع إلى تغييرات عميقة في المنظومة بصورة ديمقراطية» من جهة 
اخرى . 


انوا 


“ - برنامج الطغمة الاقتصادي 


إن الأولوية التي يعطيها الجنرالات الاستئصاليون (الذين لا يملكون أي 
برنامج) للاقتصادي على السياسي كانت تبرر إبقاء غزالي وزيراً أول بعد انلاب جانفي 
(كانون الثاني) 01997 حيث كانوا يعتبرونه قادراً على أن يتصور ويضع في التطبيق 
برنايجاً اقتصادياً على مستوى خطورة الأحداث» ويشاركونه الكثير من مشاعر القرابة 
السياسية والثقافية . 


لقد كان برنامج الطغمة الاقتصادي الهزيل يقضي بتحقيق وعد غزالي» الذي 
قطعه في صيف 01491 ببيع 50 بالمئة من آبار نفط حاسي مسعود مقابل ١‏ إلى ٠‏ 
مليارات دولار. وكان المقصود أن يتمء بواسطة هذه المداخيل التي توفرها العناية 
الإلهية» إطلاق برنامج واسع لبناء مليون مسكن في سئوات قليلة لمكافحة البطالة 
وامتصاص أزمة الإسكان. والمقصود أيضاً حفض مديونية الجزائر الخارجية التي باتت 
عبئاً شاقاً حقيقياً بحبط أي مسعى للنهوض الاقتصادي . 
يأمل الجنرالات الاستئصاليون هكذا التغلب على الا الاقتصادية وتحسين 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلك + إن نتائج إبجابية كهذه قل 5 تتيح لهم الحصول 
عا لى الدعم الشعبي وتبرر بقاءهم في السلطة . 


ما هي في الواقع مداخل ومخارج البيع الحزئي لآبار حابي مسعود؟ 


- بيع حابي مسعود 

تكن المفظيات التقية التى !فى كتاول شنوناتراك :.ؤالئ أغدعا شركات أجمية 
ولا سيما الشركة الأمريكية «دي غلوير أند ماك ناوتن»؛ ان الاحتياطي النفطي القابل 
للاستخراج في حاسي مسعود يمثل 57 بالمئة من احتياطيات الجزائر المقدرة ب 678 
مليون طن. إن بيع 0" بالمئة من هذه الكميات يساوي حوالى ١١١‏ مليون طن» أو 
قرابة 95١‏ مليون برميل. والتخلي عن هذه الكميات لقاء١‏ أو / مليارات من 
الدولارات» كما جرى الإعلان عن ذلك» » يعادل بيع نفطنا للشركات متعددة الجنسية 
مقابل 5 أو / دولارات للبرميل بدلاً من سعر السوق الذي كان يتراوح بين ١8‏ و١5‏ 
دولاراً للبرميل. وهذا يعنى أن عملية كهذه إذا تحققت تكون قد حرمت الجزائر من 
١‏ إلى 1 مليار دولارء ويمثل ذلك تحويلاً صافيآ لثروات هائلة من بلد فقير إلى 
بلدان غنية 


إذا وضعنا انفسنا الآن ضمن منظور تصريحات غزالي الذي يقدر أن الاحتياطي 
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الممكن استخراجه من حاسى مسعود ليس 417/8 مليون طن بل حمسة مليارات طن 
ل من حاسى مسعود يصبح عندئذ ١,55‏ مليار طن» 
و ١4‏ مليار برميل. وفي هذه الحالة تتراوح الهدية المقدمة إلى المنشآت المتعددة الجنسية 
ببن ١١١‏ و١٠8١‏ 00" 

باكيم للق إن دكرة :انعا البق كا شتعدةة اطميية ةا بأسعار 
رخيصة الابار الموجودة هي مق يستدعي الاعتراض عليه بحد ذاته. وما ينبغي 
تشجيعه » على العكس » إلما هو إشراك هذه الشركات الأجنبية في التنقيب واكتشاف 
آبار جديدة لزيادة احتياطينا النفطى عبر اتخاذ تدابير تحفيزية ملائمة . 

فضلا عن ذلك أكد غزالي في عام 199١‏ أن بيع 15 بالمئة من حاسي مسعود 
سيؤمّن مداخيل إضافية تصل إلى ١4٠‏ مليار دولار في سئوات قليلة فقط بفضل زيادة 
الصادرات الناتجة من ذلك. لكن الأيام قد أظهرت أن ذلك عو موياب النظريات . 
والقد عق بين بطلان حكذ] تضرحات ثقة ب ا ٠‏ ففي الواقع كانت ترمي 
تصريحات كهذه مذهلة ولا أساس لها من الصحة إلى تخدير الرأي العام الوطني لإبعاده 
عن الأحزاب السياسية التي كانت تزداد شعبيتها أكثر فأكثر كلما اقتربنا من 
الانتخابات الشريعية المحندة :01 ديسمير (كاتون الآول) 435ل الى قازت قبا 
في كل حال جبهة الإنقاذ الإسلامية وسرعان ما تم إلغاؤها. ١‏ 

هذه التصريحات ترمي أيضاً إلى تصوير غزالي كالرجل المطلوب لتعزيز مواقع 
الكتوالاه: الاسعصاليق الذيق عملا عال تعيينه وزيرا أوإن... وكانت تلاك العض ياف 
ترمي أخيراً لطمأنة الدول الأجنبية» ولا سيما فرنساء عبر فتح الطريق أمام شركاتها 
لاستثمار آبار موجودة بأسعار زهيدة» من جهة. وتصوير الجزائر كبلد غني وسوق 
عقملة عهمة ينع تصريف لع تلك الشركات فيهاء بحيف ترئ عكذا صادراعا إلى 
الجزائر تتزايد بصورة جوهرية» من جهة أخرى. 

إذ أقامت حكومة غزالي «سياستها الاقتصادية» على جرد بيع 5؟ بالمئة من حامي 
مسعودء أكدت أن تسريع الصادرات النفطية هو وحده الذي سيخرج الجزائر من 
أزمتها الاقتصادية والمالية ومن مديونيتها الخارجية الخطيرة 


وإذ اختزلت الحكومة برناجها الاقتصادي إلى مجرد بيع النفط. أخفت بذلك 


(0) انتقدنا بالتفصيا لى اقتراح بيع 58 بالمئة مب ن حامي مسعود الذي قدمه غزالىي في حينه . انظ راخوار ر مع 
عبد الحميد براهيمى قي : 1991 غلامة 20) تم معجرة دنا ملنانت ل 
انظر أيضاً: :1ه ”1[) داع زاك نت 102/75[ تعمج للم | “المج أتلع رع وجرن أعنقل عل معقعة 1ل , أتمتطفتظ لنصدحا علطم 


348-52 .مم ,(991! بوعللازه رعظ 
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المشكلات الأساسية كضرورة تنمية الزراعة» وتنظيم التكامل الاقتصادي الوطني» 

وإنعاش قطاع الإعمار والبناء والأشغال العامة وتصحيح الاقتصاد. وخلق 

وظائف» والإصلاح الضريبي» والإصلاح المالي والنضال ضد الإفقار الزاحف» 
الخ التي تشكل مجالات ملكّة وأساسية. 


ل الل سنت ليسق الصاا لح العام والسيتة» تنمنة الجزائر الفعلية» هما م 
يثيرات اهتمام حكومة غزالي 57 الاستئصاليين الذين عيئوها. . من الواضح 
بيع 75 بالمئة من حاسي مسعود يندرج بالأحرى في منطق «النظام العالمي 00 
المطروح منذ الحرب ضد العراق» والمتميز يسيطرة الولايات المتحدة على الاحتياطيات 
النفطية الهائلة لبلدان الخليج . زقهذا الساق» عيذ فرتنها الوقك مقاسرا لتسيطر من 
نيا عل بار نقطية عراتوية سيق أن اكتففتها هي رانتها اخواتر اق عام 15103 وعام 
باختصار» تريد فرنسا أن يكون لها «خليجها» الخاص ببا. وني الواقعم. باتت 
الخزائر» علاوة على وضعها الحيو ‏ سياسى الاستراتيجى » سريعة العطب يسبب الثقل 
المرتفع جداً لديونها الخارجية» وهي تشكل هدفاً «سهلاً» للمصالح الفرنسية . 


إعطائه لشركة سوناتراك مع تمويل مشترك يصل إلى 7,1 ملايين دولار قدمتها شركة 
توتال» وهي شركة نفطية فرنسية» أمر له أكثر من دلالة. ففي الواقع» إن الاتفاق 
الموقع فِ بداية شهر أ ويف (آب) ١44١‏ بين الحزائر والبنك الدولي بخصوص هذا 
القرضص | ينص على ١خصخصة»‏ النشاطات النفطية فضلاً عن شروط مجحفة للسيطرة 
على نشاطات سوناتراك من طرف البنك الدولي . وليست هذه الشروط فادحة وغير 
متوازنة فقط إذا قورنت بالحجم الهزيل للقرض وبقدرة سوناتراك الكبيرة جداً على 
السّداد (حيث تدور مداخيلها الخارجية سنوياً حول رقم ال ١7‏ مليار دولار)» بل هي 
تخالف الممارسات التقليدية للبتك الدوق:, 

إللاضئدة ررك قرال ترس الات مععوة» وكانث نصاطها قداقت ف 
عام 4198 تبدو قد نُظَّمت ومُوهت بشكل جيد. إن بع اه اخيالة من سحام 
مسعود ١)‏ المصور كقرار وطني منقذ إنما هو أمر وتصور أجنبي في الواقع » وهو لا 
يتفق إطلاقاً مع مصالح الجزائر 

إن هذأ التطبيق لسياسة إلغاء تأميم المحروقات» ول«(اخصخصتها)» فضادٌ عن 
الحلة الحقوقية والمالية والتقنية التي جرى إلباسها إياهاء كل ذلك مستوحئ إذاً من 
الخارج ء حتى إذا كان الفاعلون المرتيون» والمرئيون أقلء جزائريين يشغل بعضهم 
مقاعد في حكومة غزالي . 


ا 


إنعاش الاقتصاد 


يقوم الإنعاش الاقتصادي على الخصخصة المقنّعة للمحروقات. وفي الواقع إن 
سياسة خصخصة المحروقات هذه» التي دشنها غزالي في عام »١1954١‏ كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاء عادت إلى السطح في عامئ ١9495‏ و21495 مفضية إلى تبني الحكومة 
تشريعاً جديداً ينظم القطاع النفطي وقطاع الغاز. وبالتالي » وفعت سوتاتراك عقود 
ااشراكة» مع 116 شركة نفطية عالية. ومحيطات البحث والتنقيب والاستغلال الموكلة 
إلى هذه الشركات الأجنبية لم تعد تستبعد الآبار النفطية الموجودة» كما سابقاً . ففي 
الواقع » إن استغلال آبار سبق اكتشافها على يد شركات أجنبية يشكل خسارة صريحة 
للجزائر وبيعاً بأسعار رخيصة جد لموارد استراتيجية قابلة للثقاد:ولا يمكن تجديدها. 


كله اللدائنة فيو التصضكخفة الم ولعاقة الخور قاس تشو ريا 
الحكومة الجزائرية كتجاح سياسي ومالي عالمي») » لآن هذه العقود 5 تستتبع استثمارات 
بقيمة عشرة مليارات دولار في فترة ٠١‏ عاماً. 


وبخصوص العقود» يكاد يكون تأثيرها في مجال خلق الوظائف وميزان 
المدقوعاك معنها. فسن عية لا شك هذه الاسجمازات محوياة لرأسن الخال عدر 
مصرف الجزائر (مصرف البلد المركزي) ولا حقناً لعملات أجنبية في الاقتصاد 
الجزائري. إنها تمثل بالأحرى قيمة التجهيزات المستوردة والتى تستخدمها الشركات 
الأجنبية في مختلف الآبار المعينة لهذه الغاية» وتفيد أيضاً في دفع شتى الخدمات 
المستوردة» ورواتب الخبراء الآجانب المشغلين بالمناسبة . 

من جهة أخرىء إن التأثير في التوظيف عديم الأهمية» إذا أخذنا بالحسبان 
المستوى المرتفع المطلوب لتأهيل الشغيلة والموظفين. المؤلفين بشكل أساسي من جبراء 
أجانب يجري تحويل روات تبهم إلى الخارج . فاللجوء إلى اليد العاملة الجزائرية غير المؤهلة 
سيكون بالضرورة ظرفياً ومحدوداً. 

هكذا فإن الآثار المالية للاستثمارات النفطية تفيد الخارج أكثر ما تفيد الاقتصاد 
الجزائري. والحكومة الجزائرية والصحافة الخاضعة للأوامر تمتدحان هذه العقود 
النفطية والغازية» التي» على حدّ قولهماء ستساهم في زيادة صادرات المحروقات من 
الجزائر وتوفر للبلد ما بين 5 ١‏ و5١‏ مليار دولار سنويا بدءا من عام 7١٠١‏ . 


إضضة ده تتسارع الأمور منذ جانفي (كانون الثاني) ٠. ٠‏ لأن خصخصة سوناتراك والمصارف وشركات 
التأمين واردة قِ برنامج الخكر مه ة الجديدة » وتشكل مو وضوعاً 0 الصحافة الجزائرية . إن خصخصة قطاعات 
استراتيجية رابحة كهذه القطاعات» لا تجد ما يبررها إطلاقاً وتعادل تصفية حائية لجزء مهم من الثروة الوطنية . 


حرس 


وخصوص زياد الضادرات+ لا يمكن الدوائرء اللترمة باثفاقات الأوبك الت 
عضو فيهاء أناتديث تصعها عل شواعا: تإذا فعلت دلق تلحق نيا بلدات أخري 
وعيظ سحاو العفظ إلا وال كه تحريفن اتكقاض سبع النقط بزرادة الكميات 
المصدّرة؛ كما ثبت ذلك ميدائياً في السنوات الخمس عشرة الأخيرة . 


وبخصوص مستوى المداخيل من تصدير المحروقات المقدر بما بين ١5‏ و6١‏ 
مليار دولار للعام ,75١1‏ والذي صوّرته الحكومة في عاميْ 5 ولا55١‏ كازدهار 
مالي حقيقي مفاجىء.ء فهو لا يمثل في الأخير غير المستوى الذي سبق أن حققته الجزائر 
بين عاميع 191/4 و19484ء حين كانت المداشميل الخارجية الناجمة عن المحروقات 
تتراوح بن اه طبار فزلار سكوية وذلك حين كان الدولار موحد كسا 4ق 
الصفقات النفطية» أقوى بكثير مما هو اليوم» وحين لم يكن عدد سكان الجزائر يتجاوز 
بعد ٠١‏ مليون نسمة. إن ما تصوره الحكومة كنجاح مالي لا سابق له ليس في الأخير 
فير غبووة ال مشوض داعي التدري الى شك عزلال العنفه الأول من 
الثمانينيات» مع فرق أن سكان الجزائر زادوا ؟١‏ مليوناً» إذ سيكون ارتفع عددهم من 
٠‏ مليوناً في بداية الثمانينيات إلى 7 مليوناً في العام .7٠١7‏ ومع مستوى مداخيل 
التصدير المتوقعة» سيكون من المستحيل تلبية الخلجات الإضافة ف خالات الغذاء؛ 
والعملء والإسكان. .. .الخ. 


إن كل سياسة النظام المزائري تقوم على التزويرهء والتضليل الإعلامي 
والتلاعب بالوقائع والأرقام. والتنازلات المهمة المقدمة للشركات النفطية الأجنبية 
على حساب المصلحة الوطنية يجري تصويرها هكذا كنجاح سياسي ومالي للجزائر في 
حين يتدهور وضع البلد الاقتصادي والاجتماعي بشكل يدعو الس 


اج - تدهور الوضع الاقتصادي 


لقد تدهور وضع الجزائر الاقتصادي بشكل خطير منذ انقلاب عام 21197 كما 
تشهد على ذلك الثوابت (وع028122811) التالية : 


ب هبط الناتج الداحي الخام للفرد بصورة مأساوية من ٠‏ 6دولار سنوي فق 


(55) في عام ١9973‏ خلال التفاوض على هذه العقود بين سوناتراك والشركات النفطية المتعددة الجنسية » 
«كانت الخزائر الواقعة في ضيق شديد مستعدة في الواقم لتقديم تنازلات» وهذا يشكل عودة إلى الوراء إذا قورن 
بممارسات بلداك الخليج»" » كما يشير إلى ذلك هوبير كودورييه ة 232 ام مقط تماد منرم اط عا ,تع انلام 
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العام سر وان الجاع ارككا أوبتو االالادوادرا وعطم 
وة 

- يتجلى تهميش الزراعة المتواصل بزيادة الواردات من المنتجات الزراعية 
الغذائية إلى حد أنها كلفت البلد حوالى ثلاثة مليارات دولار في العام ١994‏ . 

- في العامين ١98917‏ -1498» اشتغل القطاع الصناعي العام والخاص» ما عدا 
المحروقات» بأقل من معدل ٠١‏ بالمئة من قدرته الفعلية. 

- إن نسبة الاستثمار (النسبة بين الاستثمار والناتج الداخلل الخام) خارج 
المحروقات الملاحظة منذ الانقلاب في عام ١1947‏ لم تكن بهذا الانخفاض خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة. إن قسماً مهمأ من الموارد المالية المتوفرة يستخدم لزيادة واردات 
السلع الاستهلاكية» والتجهيزات العسكرية والتسلح. لقد زادت النفقات العسكرية 
كثيراً خلال العشرية الحمراءء وذلك بنسبة 45 بالمئة في عام .2١99415‏ و445١‏ بالمئة في 
عام 194465 بحيث وصلت إلى ملياري دولار في عام 79951 "2 . وفي عام 21994 
زادت هذه النفقات بنسبة مئة بالمئة. وكل ذلك على حساب الاستثمارات الانتاجية. 
إن النفقات العسكرية تزداد بسرعة كبيرة لنشر الرعب, في حين يمتد الفقر عبر البلد 
بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي. 

- تباطأ نشاط قطاع البناء والأشغال العامة كثيراً بحيث باتت أزمة السكن 

- تخطت البطالة. المتزايدة باستمرارء عتبة ال 5٠‏ بالمئة منذ عام ١951/‏ وبلغت 
٠‏ بالمثةء لا بل أكثر في الكثير من مناطق البلد. وتصيب البطالة الشبيبة بوجه 
خاص . ففي الواقع» يشكل الشبانء المتراوحة أعمارهم بين ١7‏ و9؟ عاماء 87 بالمئة 
من العاطلين عن العمل. وعدد هؤلاء الكل ارتفع من ١,5٠٠,٠٠٠‏ عام ١1975‏ إلى 
عه داه لهام 35/6 

وبما أن فرص خلق وظائف هي فرص نادرة» بسبب الميل إلى انخفاض 
معدلات الاستثمار» سوف تتفاقم البطالة أيضاً وأيضاً لتصل إلى مستويات مأساوية في 
السنوات القادمة» لأنها ستزداد بوتيرة 5٠١‏ ألفاًفي العام كمعدل وسطي . 

- إن التضخم. الناتج من زيادة أسعار المنتجات المستوردة (التي تسبّب بها 
خفض سعر الدينار) وزيادة تكاليف الإنتاج» تخطى ال ٠‏ : بالمئة في عام 21995 وكان 
حول ال 5" بالمئة في عام 2١9965‏ وهما مستويان لم يريا يوماً منذ الاستقلال. والوضع 


(50)انظر: (1999 تتطتوععن(آ ,إنتلع] :تعلهما) متععغق , زنااظا] الدنا عممدعع | اأعاصا امتتصمممع8] 
(55؟) لضه ,([996!] :معلع بدرة) ترممعث8 7996 :[1155] معنلا عأععلواة5 م1 عاناأتامط] لدصملئه معماما 
]١997[(‏ :تملصه. [) تمدرم ا 997 ر/ 


دوف 


أخطر بكثير في الواقع حين ندرك أن قدرة المواطنئين الشرائية هبطت بصورة مأساوية 
مقارنة مها في السبعينيات والثمانينيات حين كان المستهلك الخزائري يخصص 5 بالمئة 
من موازنته للمنتجات الغذائية. لقد زاد المستوى العام لأسعار المنتتجات الاستهلاكية 
الأساسية بمغدال مسفوق صنوسط أعل من 4# بالثةاف أواسط السعيباحة: + ايالثة 
بالنسبة للقهوة.ء و١١١‏ بلمئة للخبزء و١١١‏ بالمئة للحليب» و١1‏ بالمئة للسكر. 

.. الخ) إلى حد أن أجر إطار متوسط لم يعد قادرأ على تخطية حاجة الأسرة 
الأساسية» فكيف الحال مع أصحاب المداخيل المتدنية والعاطلين عن العمل الذين 

يعضهم الحرمان والفقر بنابه. 

- انتقل الدين الخارجي من 55 مليار دولار في عام ١99”‏ إلى 4” ملياراً في 
العام 4 وهو يتجاوز ال ٠١٠‏ ملياراً إذا أضفنا الدين العسكري الذي تخفيه 
الأحمضا ءات الرسمية بعناية. إن الميونية الخارجية تشكل عبعا تقيلا سوف يؤدي» في 
السياق الاقتصادي الحالي» إلى مفاقمة الركود وكبح جهود الإنعاش الاقتصادي في 
السنوات القادمة. 


ع إن التصيظر لرة على أله واردات (التي ته تتراوح قيمتها بين ٠١‏ مليارات و١١‏ مليار 


وا و ال لوم لون لان الذين حلوا محل الاحتكارات التى كانت في 
السابق بيد الدولة وتعميم الفساد (المقدر بملياري دولار سنوياً)» خلقا طبقة طفيلية 
جديدة من النهابين تحوئل لمصلحتها الخاصة ثروات هائلة . ويزيد من خطورة ذلك أن 
التجارة الخارجية في الجزائر تصل إلى 12,17 بالمئة من النائج الداحلي الخام في العام 
48 و4 ,58 بالمئة في العام 7.06" , 

إن خصخصة قطاع الدولة العام واقتصاد السوق المنحرف الذي يلازمها تجليا 
بمركزة شديدة للثروة بين يدي قلة» وبالإفقار» والفقر والإقصاء الاجتماعي. كل 
تلك الآفات التي تميز من الآن وصاعداً المجتمع الجزائري 

إن وعود غزالي المسرحية ووعود الرئيس اليامين زروال بالانعاش الاقتصادي 
ل ل ا ل آت كن 
والتلاعب بوه ليس فقط في المجالين السياسي اا قدت أن وأبغاء 


ا 


06 .لطا ,اتدتآا ععمعع الأعغه] امتصمعومنك 
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؟ د سشياسة الارهات 


يعتمد الحنرالات الاستثصاليون على بعض الأحزاب السياسية الهامشية» 
وديمقراطيين مزيفين أخفقوا حميعاً في أول 0 
55 كسمن (كانون الآأول)1 :16> ودعو فووا بعد إعلان النتائج إلى إلغائها . 
إقصاءهم عن طريق صناديق الاقتراع أغر طبيعي ذا 0 أحداً 1 
منقطعون عن الجماهير. ولكى يبقى الجئرالات الاستئصاليون فى السلطة يعولون 
بسفل ركسي قل امهححداء الحرة وغل اشي مراكم اناس ذاضة لمك 
الشعبي (عن طريق اختراقها والتلاعب بها بواسطة مصالح الأمن). 


غداة الانقلاب» مارست الطغمة سياستها الأمنية القائمة على القمع في كل 
الاتجاهات. جرى توقيف عشرات الألوف من الجزائريين الأبرياء» من مناضلى جبهة 
الإنقاذ الإسلامية أو المتعاطفين معهاء وإرسالهم إما إلى السجن أو إلى معسكرات 
اعتقال في الصحراء. بات التعذيب» والاختطافات في المنزل أو في مكان العمل 
والاغتيالات ممارسات يومية منذ ذلك الحين. 


منذ أول أسبوع بعد الانقلاب» أحيل إلى التقاعد قبل الأوان آلاف من ضباط 
اليش الشبياب» والأقل نايا ل جرق الاشتباه بأنهم يتعاطفون مع ا 
الإسلامى. أو فقط لأخهم يؤدُون الصلاة . 


وقد أنشعت وحدات خاصة مكلفة بالقمع» من أمثال «النينجا» أو «كتائب 
الموت»» زاد عدد أفرادها على الستين ألفاً. وهم يخضعون لتدريب خاص» بما في ذلك 
غسل الدماغ» ويتعاطون المخدرات. أما الضباط الذين يؤطرون هذه الوحدات 
الخاصة فقد مروا بفترة تدرّج في فرنسا . 


وسرعان ما امتد نطاق القمع إلى خارج مناضلي جبهة الإنقاذ ليصيب عملياً كل 
أولئتك الذين يتجرأون على التنديد بسياسة الام التمعية أو التصلق ليثه الساة 
سائل المناسية والسلميةة» أو أولئك الذين لا يشاطرون هذا النظام طريقته في 


0 


ولقد جرى تدشين الاغتيالاات التى طاولت شخصيات سياسية» بصورة مبكرة 
وطنية لدييمء تعرّض للاغتيال بأمر منهم بعد ستة أشهر فقط لأنه تجرأ على السعي 


لل 


لاجاد 1 سا للأزمة وعلى الصيدي كن ييه ولقي تاصدي مناخ 
عي تبي بم فبها جبهة الإنقاذ الإسلامية او بوضياف ريح لباقم 
د تم قوية اغتياله وت 00 و بلقايد» وزير الداخلية الأمي ” قُِ 
حكومة مرباح وعبد الحق بن حمودة» الذي كان آنذاك أميئاً عام للاتحاد العام للعمال 
0 0 الاغتيالاات السافة الفتخور التواصل 0 اليد «لقد 

إن العنف إنما تغذيه الطغمة» في الواقع. فعلاوة على وحدات القمع الخاصة 
التي يصل تعدادها إلى ستين ألف رجل وتم إنشاؤها في عام ١1997‏ قررت السلطة 
منذ العامين ١444 ١997‏ تكوين ميليشيات. وفي الوقت نفسهء انتقلت مصالح 
الأمن العسكري إلى الهجوم بخلق «الجماعة الإسلامية المسلحة»”' أو اختراقها 

وقد طلب رضى مالكء الذي كان آنذاك وزيراً أول» ووزير داخليته سليم 
سعدي» علانية عام ١997‏ إنشاء الميليشيات لأجل «إرهاب الإسلاميين». «آن الأوان 
ليغير الرعب معسكره»» هذا ما أعلنه رضى مالك مفسراً كلام وزير داخلية فرنسا 
انذاك»ء شارل باسكواء الذي كان قد دعا قبل ذلك بقليل السلطات الجزائرية 
ل(إرهاب الإسلاميين»). 

-١‏ منذ سبتمبر (أيلول) ١997‏ بدأت الجماعات الإسلامية المسلحة» الحاظية 
بدعم مصالح الأمن العسكري» مهاجمة الأجانب والصحفيين والمثقفين. وقد تم ذلك 
لإظهار الإسلاميين بمظهر الأبالسة ولكسب دعم الرأي العام في فرنسا والغرب مبدف 
تعزيز سلطة الطغمة الحاكمة. والجزائريون لديهم أدلة كافية في هذا المجال» كخطف 
الدبلوماسيين الفرنسيين ثم إطلاق سراحهم» واغتيال فرنسيين خلال مهاجمة مركز 
عين الله الفرنسي» الواقع على بعد مئة متر من القيادة العامة للأمن العسكري» أو 


(18) ثمة معلومات مفصلة حول الحنرالات الذين دبروا اغتيال محمد بوضياف ومرباح؛ ومن بينهم 
أسماعيل العماري بوجه خاصء قدمتها «الحركة الجزائرية للضباط الأحرار» في موقعها على الانترنت: 
ل للك شي 

(59) انظر: .99 ,عمال ما 

"٠ /‏ لم يكن الدكتور أحمد جداعيء السكرتير الأول آنذاك لجبهة القوى الاشتراكية على خطأ حين أطلق على 
تلك الجماعات تسمية جماعات اليش الإسلامية . 


1 


طرف السكان» وباحترام إسلاميي المدية' "'» أو كاغتيال مثقفين من مثل البروفسور 
بوسبسي ١»‏ والدكتور بوخميزه... الخء أو صحفيين كطاهر جعوط. وعبادة» 
وحريرش » وكثيرين غيرهم» وكل هذه العمليات قررتها مصالح الأمن ونسبتها إلى 
الإسلاميين . 


وما إن تم بلوغ هدف الاستئصاليين في أقل من عامين» وهو المتمثل بتأليب 
وسائل الإعلام في فرنسا ضد التيار الإسلامي» حتى توقف فجأة اغتيال مثقفين 
و صحفيين كما لو كان ذلك بسحر ساحر. 


١‏ - منذ عام 1444» وبدلاً من مهاجمة أهداف عسكرية والدوائر المسؤولة عن 
إلغاء الانتخابات التشريعية التى فازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية المفترض أن 
اماضة الابثلاسة الجلح ةجهم اليل اتعيدفى علك الداعت سند البلناية ليشن 
الإسلامي للإنقاذ» والقاعدة الاجتماعية لجبهة الإنقاذ الإسلامية . 


3ت في عاميّ 14 و1440١»ء‏ فرت كتائب من الحنود بكاملها من ثكناتهاء 
بأسلحتها ومعداتهاء للالتحاق بالإسلاميين في جبال تابلاط والأربعاء» وفي منطقة 
عين وسارة. وقد قضت الجماعة الإسلامية المسلحة على جميع الفارين . 

بالمقابل» حين فر جنود شبان من وحداتهم للالتحاق بمواقع المقاومين 
الإسلاميين التي خلت من الجماعة الإسلامية المسلحة» كما حدث في منطقة عين 
الدفلى في شهر أفريل (نيسان) »١15564‏ كان الجيش هو الذي تكمّل بمطاردتهم بوسائل 
عسكرية ضخمة (مشاة» ومدفعية وطيران في الوقت عينه) مستخدماً كل أنواع 
الأسلحة» بما في ذلك النابالم المستورد» المحظر استخدامه دولياً. وبنتيجة تلك 
الهجمات. أعلن الجيش أنه قتل أكثر من «ألفي إرهابي». وقد تم الإعلان عن ذلك في 
الوقت نفسه الذي كانت تؤكد فيه السلطة رسمياً أن عدد «الإرهابيين» لا يزيد على 
ألفين في البلد بمجمله. وهذا يعنى أن الألفى ضحية لغارات الحيش في منطقة عين 
الدفلى في يوم واحد كانوا في الواقع من المدنيين. لقد قُتل هؤلاء الفلاحون الأبرياء 
الذين يقطنون الجبال لأن الشبهات حامت حول كونهم يساعدون المسلحين 
الإسلاميين والفارين الذين لم يتمكن اليش من تحديد أماكن وجودهم ومن باب أولى 
من الوصول إليهم . 


0 انظر شهادة على بن حجر أمير «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد» التى تعمل في منطقة المدية (وثيقة 
مطبوعة على الآلة الكاتبة» جويليه (تموز) 517). انظر أيضاً: 7-8/6/1998 -ع آعم كا عرلا 


رحس 


5 “التغوع الشيخ محمد السعيد وعبد الرزاق رجام» وكانا من قادة جبهة 
الإنقاذ الإسلامية» بالجماعة الإسلامية المسلحة بصحبة العديد من المناضلين في ماي 
(أيار) 15945١ء‏ غير عارفين بأن هذه الجماعة قد اخترقتها مصالح الأمن وباتت 
تحركهاء فتعرضوا جميعاً للذبح بصورة وحشية على يد الجماعة الإسلامية المسلحة . 


ه - إن حالة غنتر الزوابري دامغة . فكقائد للجماعات الإسلامية المسلحة متذ 
عام 014947 تصفه الصحافة الموجّهة بأوامر من السلطة بالبطل الذي لا يمكن القبض 
عليه. ومرارا أعلن الحيش رسمياً عن مقتله» لكن الواقع كان يكذب تلك المزاعم في 
كل مرة. 


وقد كتبت أسبوعية باري ماتش الفرنسية» في عدد 4 أكتوبر (تشرين الأول) 
1 أن مصالح سكوتلانديارد السرية البريطانية قد فوجئت باكتشاف أن المحادثات 
الهاتفية بين «مقر) الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر والمصري الذي يسمى نغسه 
«الشيخ» حمزة» ممثلها في لفون و السووك عه تقرة الأنضان التي تصدرها الجماعة 
الإسلامية المسلحة» كانت صادرة في الواقع من ثكنة للجيش الجزائري . 


ومن جهة أخرى»ء أشارت صحيفة الوطن. القريبة من الأمن العسكري »؛ قِ 
عددها الصادر في !؟ أفريل (نيسان) 19944ء إلى أن الجيش باشر في غربي الجزائر 
عملية عسكرية ضخمة ضد جماعات إسلامية معارضة لجماعة الزوابري. 


0 إن مختلف الاعتداءات المنظمة في فرنساء ولااسيمافي مترو باريس» 
والمنسوبة إلى الجماعة الإسلامية المسلحة» خططت لها مصالم الأمن السرية 
الجزائرية. وفي هذا الإطارء أكدت لي شخصية فرنسية أن الرئيس شيراك بعث برسالة 
إلى الرئيس زروال بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاي) ١1945‏ الرئاسية الجزائرية. 
وبين ما تنطوي عليه تلك الرسالة أن الرئيس الفرنسي لن يسمح بعد الآن للمصالح 
السرية الجوائرية تعظيم اعتداءآك ق قرسا .ويك :ذلك التحذير».وكما لو أن الامر 
محرد صدفةء لم يعد يحصل أي اعتداء «إسلامي» في فرنسا. لقد تبخرت الجماعة 
الإسلامية المسلحة على الفور من المشهد الفرنسى بأعجوية . 

-٠‏ تعرف فرنسا وبلدان أوروبية عديدة أن الأمن العسكري الجزائري يخترق 
الجماعات الإسلامية المسلحة ويستخدمها إلى أبعد الحدود. ففي الواقع» ومنذ فيفري 
شباط) 2١4945‏ أشارت وسائل إعلام فرنسية عديدة» كإذاعة فرنسا الدولية 
(1هطه ل غمصوعامآ ععصوعط 183016) والصحف اليومية لوموند (ع110:مل[ علا 
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ولوفيغارو (0ه714 6.ظ)ء و ليبر اسيون (11670110)» وصحف أسبوعية مثل 
الاكسبرس (5د3ع1.'1277) ولوبوان (201:1 1.6)» وصحف أخرى عديدة. إلى اختراق 
مصالح الأمن السرية الجزائرية للجماعات الإسلامية المسلحةء وذلك أكثر من مرة. 
فلقد ذكرت لوموند» في © مارس (آذار) 1494., على سبيل المثال» ان كل مصالح 
الأمن السرية الغربية مقتنعة بأن الجماعة الإسلامية المسلحة قد اخترقتها المصالح 
السرية العسكرية الجزائرية لإفقاد الإسلاميين حظوتمهم والإبقاء على جو من الرعب 
تفادياً لأي 5-0 


وإجمالاً» سواء كانت الجرائم الكبرى أو المجازر بحق عائلات بكاملها من عمل 
كتائب الموت أو الميليشيات أو 0 الإسلامية المسلحة التى تحركها أيد شفية» 
فإن من الواضح أن سياسة الرعب الممارسة من جانفي (كانون الثاني) ١547‏ إلى أفريل 
(نيسان) ٠٠٠١‏ (وقت كتابة هذه السطور) تشكل بالنسبة للنظام الجزائري سياسة 
مقصودة وواعية لأجل الاستمرار في الحياة والبقاء في السلطة بالقوة والعنف. عن 
طريق التصدي لليبرالية السياسية» والسيرورة الديمقراطية والإرادة الشعبية. 


إن هذا القمع الجسدي يتدعم بقمع سياسي وثقاني لأننا نشهد منذ انقلاب عام 
5 هجوماً منظماًٌ بواسطة وسائل إعلام يسيطر عليها الأمن العسكري» ضد 
رموز الجزائر الدائمة» أي: الإسلام» واللغة العربية» والوحدة الوطنية» والتضامن» 
والعدالة الاجتماعية» . . .الخ. 


إن النظام الجزائري» الحاظي بدعم فرنسا السياسي والدبلوماسي والمالي 
والعسكري» يتصدى لهذه الرموز بالتديد والدم, لمجرد أن غالبية الجزائر ين صوتت 
للإسلاميين في عامئ ١194٠‏ و١14941.‏ ويتكوّن لدينا انطباع بآن القمع الذي ينهال على 
الشعب الجزائري منذ عام 219947 فضلاً عن الدعاوة الإعلامية التى تدعمه» إنما 
يرميان إلى جعل الجزائريين يندمون على استقلالهم وإلى معاقبة الشعب الجزائري عا 
الخيار الذي عبر عنه بكل سيادة خلال انتخابات ديسمبر (كانون الأول) ١994١‏ 
التشريعية» التي ألغيت على عجل . 

كل ذلك إنما هو جزء من الحملة العالمية لإضفاء صورة شيطانية على الإسلام» 


الذي بات مجدداً «العدو الكلي» للغرب”"". إن السلطة الجزائرية التي تفتقر إلى 
الشرعية تستخدم العنف المعادي للإسلام للحصول على الاعتراف الدولي وقبول 


(5) عبارة مكرّسة حددها صامويل هانتنغترن. انظر: له طقما ع1» ,لماع ممم .1 اعناصدة 


1993 اع لصية) 72.003 ١‏ أون ورم برو ممم سناموه مأ كت 
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الدول بالتعامل معها. والسلطة هذه؛ التى تعى مقدار لاشعبيتها (وهذا أقل ما يمكن 
طريق إجراء انتخابات جديدة في نوفمير (تشوين الثاني) 26 لكن ليس عبر 


الديمقراطية التي يتعطش إليها الشعب الجزائري . 


ه - من فترة انتقالية إلى فترة أخرى : 

الاستقرار المفقود 

لقد كان مصير الفترة الانتقالية الأولى التي أعلن عنها المجلس الأعلى للدولة 
(جانفي (كانون الثاني) 7 - ديسمبر (كانون الأول) 239»). والتي توافق نهاية 
ولاية الرئيس الشاذلي بن جديد» هو الإخفاق. ففي الواقع» كانت السلطة تفكر في 
الاستفادة من تلك الفترة للتغلب على الأزمة السياسية وقلب الاتجاه لصالحها. لكن لا 
بد من أن نلاحظ أنهلم يتم تحقيق الهدفين المرسومين» أي الاستقرار السياسي 
والإنعاش الاقتصادي» وأن الأزمة متعددة الأبعاد قد ازدادت خطورة . 


أما الفترة الانتقالية الثانية (جانفي (كانون الثاني) ١444‏ - نوفمير (تشرين 
الغانن) ».)١19945‏ التى تميزت ب«”تعيين» زروال رئيساً للدولة. فقد أفضت إلى جدار 
دوف وتخلال عل القترة لأ السياشة الأمنية, القائمة عل استعقدام القوة والتي 
أظهرت حدودهاء ولا المفاوضات الملغومة بين السلطة وزعيمي جبهة الإنقاذ 
الإسلامية» عبامي مدني 2 بلحاجء أاحيت العودة بالأمور إل طبيعتها . لقد 
أغلقت الأبواب بالكامل أمام الحركة السياسية. فالعقد الوطني الذي وقعه في سانت 
اجيديو في جانفي (كانون الثاني) 05 ستة أحزاب سياسية تتمتع بتمثيل شعبي » 
ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» كان يشكل بلا جدال مساهمة 
إجابية لوخراج الجزائر من الازمة ومن المأساة التي اقتيدت إليها. لكن السلطة 
أضاعت فرصة ذهبية لوضع حد لإراقة الدماء وبدء مرحلة جديدة ملأى بالآمال 
العظام حين رفضت العقد الوطني «حملة وتفصيلاً! . أعلن النظام عدم رغبته في 
السلام» وباتت تت الأزمة الجزائرية أكثر حدة مع ازدياد عدد ضحايا العنف واتساع الفقر 
في صفوف السكان. 

بيد أن السلطة أدركت أخيراً في عام ١9940‏ مدى عزلتها سواء في الداخل أو في 
الخارج. ولكي يستمر النظام في الحياة ويكسب الوقت» قرر هو الواعي افتقاره إلى 
الشرعية أن يعود إلى السيرورة الانتخابية التى قطعها في جانفي (كانون الثاني) ١997‏ . 
وقد عبّأ إمكانات كبيرة ليحسّن صورته السياسية في الخارج » فيما هو يواصل سياسة 
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العنف لإرهاب الشعب الجزائري» من جهة» ويعد من جهة أخرى بإنعاش الاقتصاد 
عي 0 

لذا دشّن النظام مرحلة انتقالية جديدة بالعودة إلى ديمقراطية الواجهة. وفي هذا 
الإطار بالذات كانت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) ١180‏ 
والانتخابات التشريعية والمحلية» التي نُظمت على التوالي في جوان (حزيران) وأكتوبر 
(تشرين الأول) 1 >» ترمي بشكل أسامي إلى تحسين صدقية النظام في الخارج» ولا 
سيما لدى بلدان الغرب . 


وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2١995‏ جرى تبنى تعديلات دستورية. هذه 
التعديلات جردت البرلمان من صلاحياته . وقد تميزت انتخابات عام 19917 التشريعية 
بالتزوير الكثيف. فالإحصاءات الرسمية تزعم أن معدل المشاركة كان 10,5 بالمئة 
على المستوى الوطني في حين أنه لم يصل في الواقع حتى إلى ٠١‏ بلمئة» وأنه كان 4 
بالمئة في الجزائر العاصمة في حين بينت مصادر موثوقة أنه لم يتجاوز ال ١7‏ بالمئة . وقد 
جرى تصوير حزب الرئاسة؛ التجمع الوطني الديمقراطي» الذي جرى تأسيسه قبل 
ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات» على أنه الفائز إذ حصل على الغالبية النسبية في 
البكلين لواطتي - 

أما مجلس الأمة الذي نصصّ عليه دستور عام ١997‏ الجديد» فيضم ١54‏ عضواً 
من م يمثلون الثلث المجمّد!* "2 وقد عيّلهم الرئيس زروالء» و45 يمثلون 
الثلئين الآخرين ويجري اختيارهم من بين المنتخبين المحليين. وهنا أيضاً كان التزوير 
شديداً لأن التجمع الوطني الديمقراطي فاز بثمانين مقعداً من أصل 95. حتى ان 
الرئيس زروال بات يسيطر على مجلس الأمة بغالبية ١174‏ أي ١‏ بالمئة من أعضائه. 
في حين يحتاج رئيس الدولة إلى 10 بالمئة فقط من أعضاء المجلس لحجز أي قانون يتبناه 
المجلس الوطني » بموجب الدستور المعدل عام ١995‏ . 

إن التزوير على مستوى نسبة المشاركة ومستوى حصص الأحزاب السياسية 
يوضح تهاماً انسداد المجال السياسي فضلاً عن عقلية الحكام. إن انتخابات عام ١9960‏ 
الرتاسية والانتخابات التشريعية والمحلية في عام /1991ء لم تؤد إلى أي تغيير. بات 
الجترال زروال» رئيس الدولة المعين عام »١445‏ الرئيس زروال بعد الانتخابات» 
وبات عبد القادر بن صالح» رئيس البرلمان المعيّنء رئيس المجلس الوطني . وتم 


(*7) بخصوص إنعاش الاقتصاد؛ رأينا سابقآء إخفاق الوعود التى قطعها الرئيس زروال في هذا الصدد. 
(5") أي الذي يحول دون تحول أي مشروع قانون إلى قانون؛ على شكل نوع من حق النقض (المعرب) . 
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تثبيت أحمد آيت أويحيى في مهامه بعد الانتخابات» وكان وزيراً أول قبل الانتخابات 
الوطنية . 


إن التغيير الوحيد المسجل عل الأرفن هو تفاقم الوضع في كل المجالات» بما 
فيها الاقتصاد الذي كان رئيس اجمهؤوية ورفس حتكومتة قل قطعاا رخفو منة وعودا 
وتعهدات علنية . 


لقد انتهت هذه الفترة الانتقالية الثالثة مثل الفترتين اللتين سبقتاها. تفاقمت 
الأزمة السياسية» وصار الوضع الاقتصادي والاجتماعي كارثياً. إن الوعود الحكومية 
بالسلم والانتعاش الاقتصادي مره لكن البؤس باق . 


أقلعت الفترة الانتقالية الرابعة بوصول عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة 
اجمهورية. والمصالحة الوطنية وعودة السلام كانتا تشكلان الموضوعة المركزية فقي 
برنامج بوتفليقة خلال حملته الانتخابية الرئاسية. لقد خفن خطابه السياسي بين 
شهري 0 لأبانا وسبتمير (أيلول) »١499‏ من دون أي مجاملة» الأزمة متعددة 
الأبعاد» معيّناً نواقص المنظومة ومواطن انسدادها وأثار آمالاً كبيرة . بيد أن هذا 
الخطاب السياسى م تتبعه» بعد سئة على وصوله 2 السلطةء تدابير ملموسة على 
الأرض لتحسين الوضع . 

لكن علينا أن نلاحظ أن تهجدد العنف» الذي تغذيه عصبة في السلطة». 
والتشكيل المتأخر للحكومة (بعد وصول بوتفليقة إلى السلطة بثمانية أشهر) والفشل 
المبكر للقانون حول الوثام المدني تظهر هيمنة الاستتصاليين داخخل السلطة. والأمل 
الذي أثاره خطاب بوتفليقة السيامي بدأ يتآكل بسرعة. فكيف يمكن في مثل هذا 
السياق تحقيق الوعود بالإنعاش الاقتصادي على أساس «النمو الكثيف»» التى تبناها 
الوفي الل ادي الذي تم تعييته في ديسمير (كانون الأول) 1594؟ / 


تفكر السلطة في عام 7٠٠٠١‏ بحل الأزمة عن طريق إنعاش الاقتصاد وحسب» 
متجاهلة الوجوه الأخرى؛ ولا سيما الوجه السيامي» تماماً كما فعل المجلس الأعلى 
للدولة عام » وذلك من دون استخلاص دروس هذه الفترة من المواجهة» 
والشقاق» والأهواء العنيفة» وتذرير المجتمع والإخفاقات من كل الأنواع. ها نحن 
قد عدنا في أفريل (نيسان) ٠٠٠١‏ إلى نقطة الانطلاق . إنها الحلقة المفرغة التي ندور 
قيهن اتلك ر مرة أخرى بأنه ما بين جانفي (كانون الثاني) ١997‏ وأفريل (نيسان) 
ودلا ؛ تعاقب في الحزائر اريعة وها مدرلة»وبيفة وإزراء اولوق ررربات الوزواء 
الذين جرى إعفاء بعضهم بعد مرور أشهر قليلة على تعيينهم» في حين أن الجنرالات 
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محمد العماري» ومحمد مدين (وثيق الارتباط بالعربي بلخير وخالد نزار)ء ومحمد 
تواتي واسماعيل العماري المسؤولين عن انقلاب عام 00 وعن القمع وتدهور 
الوضع في كل المجالات» لا يزالون في مواقعهم . إن الثمن مرتفع جداً في الحقيقة . وفي 
غضون ثماني سنوات» لم يعد يمكن التعرّف على صورة الجزائر» فلقد أعيدت إلى 


الوراء أربعين سنة . 


من جهة أخرى» جرى إضعاف الرئيس بوتفليقة في أقل من عام من الممارسة . 
فها ل هو حر في تحركاته؟ إننا نلاحظ أنه لم يستطع؛ حب قر أفريل (نسان) #0 
اويح كانه هذه السطور)» أن يبدأ على الأرض أي من الإصلاحات التي بثشر بها 
شخصياً لمعالجة الوضع المأساوي الذي يتخبط فيه البلد والذي وصفه هو بالذات من 
دون بجاملة في شهري أوت (آب) وسبتمبر (أيلول) 19144» ما عدا إنشاء لجنة وطنية 
مكلفة بالإصلاح القضائي . 

وثمة أربع مجموعات من الوقائع التي تشهد على إضعاف بوتفليقة: حركة 
الجنرالات في فيفري (شباط) »5٠٠١‏ وردود الفعل على الخصخصة (ولا سيما 
بخصوص سوناتراك والمصارف والأراضى الزراعية)» والاحتجاجات العمومية الحادة 
من جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض الشخصيات السياسية ضد شخص 
8 00 ني التي يعتمدهاء وأخيراً تصاعد العنف . 


أ- من الواضح أن الحركة المتعلقة بسلك الجنرالات» والتي أعلنت عنها رئاسة 
الجمهورية في ١4‏ فيفري (شباط) ,.5٠6٠١‏ تحمل بصمات الحنرالين محمد العماري 
ومحمد مدين المدعو توفيق. إن إحالة عدة جنرالات قدامى في جيش التحرير الوطني» 
كالطيب دراجي» ورابح بوغابه» وشعبان غضبانء» ومخلوفي ذيب» وغيرهم» سكل 
نباية سيرورة طويلة من «تطهير» الجيش الوطني الشعبي من الضباط الكبار الوطنيين 
كانت قد.يداك ىق .عاء :1:84 ,إن الترازك فى فيه اخيش الوط الشعبي »بين 
القاونيك و االمناير الفاديية اقل الييدن الترليبى» الذذى #كان افد العدل د رسي وعديق 
وبات هشاً منذ حوالى عشر سنوات» قد انتهى اليوم. ومن سخرية القدر أن الرئيس 
بوتفليقة» المخلص لبومدين والضابط السابق في جيش التحرير الوطني (كما يحلو له 
التذكير بذلك)» هو الذي قد وقَّم المرسوم بإنهاء مهام آخر جنرالات الجيش الوطني 
الشعبي من قدامى المقاومين .نات الحيش مققاك نعل الآن وتسب إتنزات أقلية ا كل 
المجالاات. 


8< لقد استفااضت الصحافة قِ التعليق على القرار الرتامى بتسرع سيرورة 
الاوتخمنة ‏ بوعل الافلوق عرف غصغطية منؤنائراك ينسبة 78 جالمةه. لصتاو 
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والأراضي الزراعية . ووجهت بعض مقالات صحيفة الوطن (القريبة من الجنرال محمد 
مدين» الماعو توفيق) انتقادات حادة إلى الرئيس بوتفليقة في اعداد 55 ولا و58" 
قفري (شباط) : 7+ وأشازت إل نحفظات «اصحات القرارة أي الخثرالات 
الاستئصاليين) بخصوص الطريقة التي عالج بها الخصخصة رجال رئيس الجمهورية» 
مبرزة تباينات في هذا المجال بين مواقف كل من أحمد بن بيتور الوزير الأول والوزراء 
الثلاثئة المخلصين لبوتفليقة» المكلفين بالمشاركة وتنسيق الإصلاحات» وبالطاقة 
والمناجم. وبلمالية. وقد رفضت جبهة التحرير الوطنيى» وهي عضو مهم في 
الاتتنلاف.» خصخصة سوناتراك والأراضي الزراعية. وهدد الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين» بلسان أمينه العام» باللجوء إلى استعراض للقوة للتنديد بالسياسة 
الاقتصادية للحكومة. وكتبت نشرة الثورة والشغل. الناطقة بلسان الاتحاد: «إن 
السياسات المعلن عنها حول تسريع الإصلاحات وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني» لا 
تتفق مع «مضمون المشروع الوطني للخروج من الأزمة كما يفهمه الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين ويدافع عنهء والغاية منه)*" . وبعذ عشرة أيام» هدد الأمين العام للا تحاد 
الحكومة بالتأكيد علانية أن من يتحدث عن خصخصة من دون المرور بناء سوف 
ل 

- خلال شهري مارس (أذار) وأفريل (نيسان) .7٠٠١‏ شددت الصحافة 
المسماة «مستقلة»» القريبة من الأمن العسكريء على فشل سياسة بوتفليقة للوئام 
الوطني» وانهدات عندة متووع العنو العام الذي فد يكرة قد التتحضير عل ترق 
رئاسة الحمهورية. وهذه الصحافة تستخدم كصدىّ مضحخم للضغوطات العلنية التي 
يمارسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض الجمعيات والشخصيات السياسية 
كالهاشمي الشريف وعبد الحق برارحي» الذين يعارضون سياسة الوئام المدني. فضلاً 
عن ذلك» إذا كان غزالي» إحدى الشخصيات المرموقة في حزب فرنساء والوزير 
الأول الأسبق لكل من بلخير ونزار”""'؛ يضاعف من تصريحاته النارية ضد شخص 
بوتفليقة لا ضد برناجه» من دون أن ينبس ببنت شفة بخصوص انحرافات النظام 


(5") انظر : 15/4/2000 انان آلا مرا 

(”") انظر: ,26/4/2000 ,عطق7 مآ 
التي تعترف بأن المسؤول الأول تي الاتحاد العام للعمال الجزائريين «قد ألقى. على امتداد أكثر من ساعةء خطاباً نادراً 
من حيث عنفه [. . . و] توصل إلى انزلاقات لفظية» . 

00 في الواقع إن الجنرالين بلمخير ونزارء «الفارين» من الجيش الفرنسي »: هما اللذان أقنعا الرئيس الشاذلي 
بتعيين غزالي وزيرا أول خلفاً لحمروش في جوان (حزيران) ١159١‏ . وخما أيضاً اللذان أبقياه في هذا المنصب في ظل 
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العسكري» فذلك يُظهر بوضوح أن هذا الهجوم ضد رئيس الدولة إنما يوجهه 
الخئرالات الاستئصاليون. 

د إن حزب فرنساء في قمة الهرم العسكري؛ هو المسؤول عن تصاعد العنف 
خلال الأشهر الأخيرة من العام ١944‏ والأشهر الأربعة الأولى من العام .7٠٠١‏ 
ونحن سنورد ثلاثة أمثلة ذات دلالة لإبراز الرسالة السياسية المخلة بالاستقرار التى 
يوجهها إلى الرئيس بوتفليقة جنراللات حزب فرنسا: 

إنه لأمر مستغرب» أيّآً يكن» أن تكون المجزرة المقترفة بحق 79 مواطناً بريئاء 
والمنسوبة إلى الإسلاميين» قد اقترفت في أوت (آب) ١949‏ في بني ونيف قرب بشارء 
وهي منطقة يوجد فيها أقوى تمركز عسكري في البلد ولم يتحدث أحد عن أي نشاط 
فيها للإسلاميين المسلحين منذ بداية أعمال العنف في عام ١199‏ . 

فضلاً عن ذلكء. أشارت السلطات» عن طريق الصحافة» في شهر أفريل 
(نيسان) .5٠٠١‏ إلى «غارة للجماعة الإسلامية المسلحة جنوبي وجده» بالمغرب. وقد 
قيل إن الإسلاميين المزعومين انسحبوا إلى الجزائر بعد أن «نهبوا عدة مساكن وزرعوا 
الذعر بين سكان جبل عصفور)””" . 

من الراضم أناهدة اخراف قل لطمه م عل كرات مل ين الو احدة متا 
والأخرى عدة أشهر» هيدف نسف أي مسعى للتقارب مع المغرب. فجنراللات حزب 
فرنسا معروفون. في الواقع. بعدائهم لاستئناف العلاقات الإنسانية والاقتصادية مع 
المغرب فضلاً عن معارضتهم لأي مشروع لبناء المغرب العربي الكبير. فمن المستفيد إذاً 
من هذه الجرائم؟ إن الجواب عن هذا السؤال يكشف لنا من هم مدبرو أعمال مخزية 
كهذهء علماً أن المغرب يمثل موقعاً أساسياً بين «الخطوط الحمراء» التي رسمها 
جنراللات حزب فرنسا للرئيس بوتفليقة . 

علاوة على ذلك» لقد جرى إعلامنا بأنه في يوم الجمعة ١١‏ أفريل (نيسان) 
20 تجا وزير الزراعة سعيد بركات من محاولة اغتيال خلال قيامه بزيارة عمل إلى 
المقطع الأزرق في بلدية حمام ملوان (ولاية البليدة). فلقد انفجرت قنبلة في الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهرء أي بعد دقائق قليلة من مغادرة الوزير» وذلك في المكان 
الذي كان موجوداً فيه مع الوفد المرافق له 9 . وقد شيكدهده المخاولة الأحواسةة 
هي الأخرى» إلى الإسلاميين. فمن يمكن أن ينظم محاولة اعتداء كهذه محسوبة جيدا 


(58) انظر : 23/4/2000 .مساج ]1 مرا 
لفخكرة انظر : 400 مساج 7 هرا 


ات 0 


لإثارة الخوف أكثر مما لانزال أضرار»ء حين نعرف تدابير الأمن المشددة المتخذة أثناء 
تنقلات الوفود الوزارية؟ إن هذا عائد إلى الحرب النفسية التى لا تعرف أسرارها إلا 

وفي “7 أفريل (نيسان) .7٠٠١‏ جرى إعلامنا بأن سبعة رجال جمارك قد 
اغتيلوا في مكان غير بعيد عن حاسي مسعودء وهي منطقة نفطية تخضع لتدابير أمن 
مشددة ولا يمكن للجزائريين التجول فيها من دون رخصة مرور تصدرها السلطات . 
فهذه المنطقة قد تم الإعلات عنهاء في الواقع. «منطقة حظرا منذ عام .١994‏ لقد 
امت الصحافة الموجهة الإسلاميين من جماعة الدعوة والجهاد السلفية» التى يتزعمها 
رجال الجمارك”” 1 . 

ولا يبدو مكان الجحريمة وتاريخها من قبيل الصدفة. أليس اغتيال الجمركيين في 
«منطقة الحظر؛» رسالة مرمّزة من حزب فرنسا إلى الرئيس - المدير العام لشركة 
تلازمت هذه الجريمة الشنعاء مع ثلاث وقائع في أن معاً: 

- عبرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية علانية عن خيبتها ومرارتها إذ أكدت 
«أن السلطات الجزائرية تعطى الأولوية للشركات الأمريكية في استغلال حقول 
ا 3 

إن استرجاع سوناتراك 5٠‏ بالمئة من حصص شركة أركو الأمريكية في رورد 
البغل في أفريل (نيسان) 7٠٠٠١‏ «أسال حبراً كثيراً (في فرنسا) بما أن شركة إلف 
الفرنسية - التى ابتلعتها أنضا شركة توتال- أيذت اعتمامها بشراء خصة اروع0, 

- لقد تم اغتيال رجال الجمارك بعد أسبوع من توقيع عقد التنقيب والتطوير 
نشول النقط بن شراكة اا أمعراة ا ع كورنت 1 لأس كيه وبي ناتررك 177 ف تساف قمر 
شهية شركة النفط الفرنسية. 

هذه الوقائع الغلاث تبرز الشعور بالإحباط والخيبة لدى بعض الأوساط 
الفرنسية وأتباعها في الجزائر» جنرالات حزب فرنسا. 


(0؟)انظر: الوطن» 3# 4/ ,59٠99‏ 


(:)انظر: 9/4/2000 1 ,عمطت مها 
(57) المصدر نفسه. 
(59) انظر: 24/4/2000 سمنعوسة ااي 


هذه المجموعات الأربع من الوفالع حكن الامتوووة زخرقة الرضدى بوكتليةة 
على يد الجئرالات الاستئصالين قد بدأت حقا. فهذه هي الأاساليبن عينها عينها التي 
استخدمها الجنرالات أنفسهم لزعزعة الرئيس زروال» نون نكف اليحنات الل 
ضذه وضد معاونه المقرّب منه الجنرال محمد بتشين» وذلك من طرف الصحافة الموجّهة 
في نوفمير سي الثاني) وديسمبر (كانون إلا ول) ١105‏ . لقد قاوم حتى سبتمير 
(أيلول) ١4948‏ حين أعلن (استقالته). وسواء أكمل بوتفليقة ولايته الحالية أولم 
يكملها » فالناس بدأوا يفكرون في خلفه. ولقد بدأ العد التنازلي من أجل فترة انتقالية 

اا 
لمامشة 


هل يمكن أن نعرف أخيراًء بعد انقلاب عام ١447‏ بثماني سنوات ونصف 
السنة أي مجتمع يريد الجنرالات الاستئصاليون إقامته في الجزائر؟ 


هل يريدون إرساء الليبرالية؟ كلا بالتأكيد. وليس ذلك لأسباب أيديولوجية» 
بل لأن الليبرالية تدعو إلى الحرية الاقتصاديةء والتنافس والمجازفة. والحال أن عمل 
المنشأة الحرة وشفافية السوق سوف تعرض للخطر الامتيازات الاقتصادية» والمكاسب 
السهلة وألاعيب مجموعات المصالح المرتبطة بعصبة الاستئصاليين. مع ذلك» فهؤلاء 
الاخيرون يحظون بالدعم السياسيى من طرف الليبراليين كحزب التجديد الجزائري 
وأحزاب أخرى صنعتها السلطة . 


هل يريدون إقامة الشيوعية؟ بالطبع لا. لكن بِبَقّهم دعم بعض الشيوعيين 
كالحركة الديمقراطية الاجتماعية (014105)) حزب الهاشمى شر يقفا ء وذلك في حربهم 
ضد التيار الإسلامى وضد الحركة الوطنية الأصيلة 

هل يريدون إقامة الاشتراكية؟ كلا بالتأكيد. لمجرّد أنهم ضد الخيار الاشتراكي. 
حتى إذا كانوا يحظون بالدعم السيامى من طرف اشتراكيي جبهة التحرير الوطنى 
وأحزاب أخرى هامشية. لكر صو لو لكي ليا ال يا الي 
الاشتراكية» 0 شم خاي لانم بع جم الم ادن 
عام .١9989‏ 


هل يريدون إرساء منظومة ديمقراطية؟ بالطبع لا. لأن الاستئصاليين لا 


(55) أشارت اليومية الفرنسية ليبراسيون في عددها الصادر يوم 25٠٠١ /54 /١8‏ إل أن خريف بلقاسم» ؤْهُو 
وزير سابق في عهد بومدين» دعا للتو إلى افترة انتقالية جديدة يجب أن تقودها هيئة تتمثل فيها المؤسسات والمجتمع 


المدى؛. 
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يمثلون إلا تياراً أقليً جداًء مقطوعاً عن الجماهير ومستنداً إلى أحزاب هامشية تصف 
تيهنا بالديمقراطية. لذا فهم إلا - بالتنافس السياسي الشريف » ولا يقبلون 
بالحريات» ولا سيما حرية التعبير. ! هم يعارضون بالقوة والتزوير الشفافية والسيادة 
الشعبية. يقولون لا لكل شيء»: 00 وأقوالهم وأفعالهم تستند إلى الانحراف 
والانحلال الأخلاقي والفساد. وتتمثل أفعالهم في إقصاء الناس الشرفاء والنزيبين» 
والتصدي لأي مشروع بنّاء وأي اقتراح إيجابي لصالح السلامء والمصالحة الوطنية 
واللضلحة العامة 


لبسدونا لبور كوو اسح هين ول السزاكيق ولا متشي[ طون وه لا 
يريدون بوجه خاص أن يسمعوا أي حديث عن تداول للسلطة يقوم على قواعد 
ديمقراطية . إن نظامهم فاسد ومركب من خليط من الاتجاهات السياسية المتناقضة» 
التي يجمعها قاسم مشترك واحد هو رفض الحضارة العربية الإسلامية والانحياز إلى 
حزب فرنسا. باختصار» إنهم يستحوذون على السلطة ويصرون على الاحتفاظ مبا بأي 
ثمن. . لذا انكب محمد العماري ومحمد مدين» منذ انقلاب عام 21945 على التغيير 
نّم لصورة الجيش» بمناسبة الترقيات الدورية للضباط» وذلك لصالح اتجاه حزرب 
فرنسا على مر السئين!”؟2. وهما يعتقدان هكذا أغهما سدا المنافذ إلى الجيش من أجل 
توطيد معنيماة. ا سلطة عصبة أقلية» ولتحاثي أي تغييرء ضاريين عرض 
الحائط بالشرعية الشعبية وبإرادة الغالبية الساحقة من الجزائريين . 


أما الشعب الجزائري فيتطلع بشغف إلى الديمقراطية» والحرية» والسلام» 
والعدالة الاجتماعية والكرامة. 
إن القضية المركرية التي تنطرح بحدة )» منذ سئوات» تتعلق بطبيعة اتام 
بالذات» فالنظام العسكري الحالي ألا يمتلك نقاط استد لال أيديو لوجية واضحة» أو 
قيماً أخلاقية وروحية» أ ترتاعا ساسأ أو استراتيجيا اقتصاديةء أو رؤية على المدى 
0 إنه المأزق الشامل . من جهة أخرى» إن الحدال الذي انطلق مجدداً حول هذه 
المسألة الأساسية في مارس (آذار) 7٠٠٠١‏ عن طريق المساجلة التي دارت بين علي كافي 
(المسؤول اسايق عن الولاية 00 لكام حر التتحرير 0 الدولة بين عا 


(5:) أكد لي الملازم أول مسعود عليلٍ ٠‏ الذي لجأ إلى إسبانيا على متن مروحيته في فيفري (شباط) 6194948 


خلال لقاء جرف جنا ٠‏ أن الأركان العامة لا للجيش للجيش تنظم ترقيات الضباط مستندة بشكل أسامي إلى مقاييس ذاتية وإلى 
الو ماد إل تنايها ؛ فى أن أنباعها باثو يشكلون 6 بالمئة من سلك الطيارين في عام /99١؛‏ مقابل ٠‏ بالمثة في 
عام ؟19355. 


0 


وعضو المجلس الأعلى للدولة بين عامئ ١947‏ و987١)»‏ وما تلا ذلك من إفشاءات 
علنية» أظهرا وجه النظام الحقيقي. وتتمثل الظهورات الإعلامية للجنرال المتقاعد 
خالد نزارء خلال شهري مارس (آذار) وأفريل (نيسان) ٠٠٠١‏ للدفاع عن «الفارين» 

من الحيش الفرنسمي الذين هاجمهم علي كانتي في تغذية الحقد على من يخالفونه هو 
وعصبته الأقلية التفكير» وفي تبرير العنف والقمع اللذين يتمنى أن يراهما 
د . وهو يتصرف كعرّاب للحلقة المقفلة من «الفارين» من الحيش الفرنسي 
ويقدم نفسه هكذا كالناطق بلسان الجيش الوطني الشعبي» » في حين لا يشغل أية ووظيفة 
لف وهو يرد بعنف على أقوال الجنرال محمد عطايلية”**؟ الذي يدعو إل مواقي 
إراقة الدماء موصياً بإصدار عفو عام وبالمصالحة الوطنية لوخراج 000 المأساة 
التي اقتيدت إليها . إن اللازمة التي تتكرر على لسان الجنرال المتقاعد نزار هي العنف» 
والعنف أيضأء والعنف دائماً. هذا وإن تخبطه الإعلامي. وخطبه المتجّحة لا تدفع 
بالنقاش إلى الأمامء بل تظهر بوضوح البطلان المخيف للمسعى الذي دشنه انقللاب 
جانفي (كانون الثاني) 1957 والقائم على العنف والقمع. والشعب الجزائري. الذي 
أوهانه لوراك د كلامل والعاقي الأباون: السمرتي اللي يقلن با زاكر 1ك 
من ثماني سنواتٍ «الفارون» من الجحيش الفرنسي وحزب فرنساء لا يتطلع إلا إلى السلم 
والتغيبر عن طريق الديمقراطية. 


ليس في وسع قيادة الجيش أن تستمر في التدخل وفرض نظام ديكتاتوري متستر 
بديمقراطية ان الجزائري الراشد. وعى اخيش ومصالح الأمن 
الكف عن التدخل في الحياة السياسية والكردة إلى الدور الذي حدده لها الدستور. 


في مطلع القرن الواحد والعشرين وبعد الاستقلال ب 78 عامأ» يتساءل البعض 
إذا لم 3 تكن الجزائر في وضع أفضل في ظل الاستعمار مما هي الآن في ظل نظام جنرالات 
حزب فرنسا الاستعماري الحديد. وإذا كان هذ التساوؤل واردا فهو يبن درجة 
الخطورة والانحطاط التي بلغها اليوم المجتمع الجزائري . وأنا أعتقد» من جهتيء أن 
الشعب الجزائري بغالبيته الساحقة إنما يرفض الاستعمار القديم كما يرفض 
الاستعمار الحديد. لذا أن الأوان ليستعيد الشعب سيادته وحرية اختيار تمثليه وقادته 
في الشفافية وحكم القانون. 


(45) في مارس (آذار) ٠ ٠0‏ وصف خالد نزار علي كافي بالسلفي وعميل الاستخبارات المصرية . وقد فعل 
ذلك: كتلميذ نجيب»؛ مستخدماً التعابير ذاتها التي كان يستعملها أسلاقه: من القادة الفرنسيينء الذين كانوا 
يصفغون بعض قادة الثورة الجزائرية بالعملاء لدى مصر خلال : حرب التحرير. 

(57) انظر المقابلة مع الجنرال محمد عطايلية في: الحياة 5٠٠١/8/78‏ 


506 


إن المصالحة الوطنية هي وحدها التي تتيح للجزائر؛ الخروج من هذه المأساة 
المشؤومة. وأنا أعتبر»ء شخصياًء أن المصالحة الوطنية هي وحدها القادرة على إخراج 
الجزائر من الأزمة متعددة الأبعاد ومن المأزق الراهن بفضل حوار شامل بين السلطة 
والأحزاب السياسية:؛ المستقلة وذات التمثيل الشعبى الفعلى» من دون استثناء. 
ويعدلق ]نش اشن المحضير العيوقة إلى التسنادة الشعسة ف التنافيبةية 
الديمقراطية من دون غش أو تزوير للوقائع والحقائق. وسوف تمر العودة إلى 
الديمقراطية بالضرورة بفترة انتقالية تتميز بوجه خاص بالأمور التالية : 

- وضع حد لإراقة الدماء. 

إلغاء حالة الطوارىء. 

- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين . 

نزع سلاح المتلشمانتة: 

- إلغاء كل النصوص التشريعية والتنظيمية القمعية الصادرة منذ جانفي (كانون 
الثاني) .1١955‏ 

وضع حد للممارسات القمعية (توقيفات اعتباطية» خطف». تعذيب» 
تصفيات جسدية من دون محاكمة) . 

- احترام الحريات» ولا سيما حرية التعبير» بما في ذلك إتاحة المجال لممثلٍ 
الأحزاب السياسية للتحدث عبر وسائل الإعلام الكبرى التي تؤمَّن اشتغالها الضرائب 
التي يدفعها المواطنون. 

وفقط إجراءات تهدئة من هذا النوع» وفقاً لخطة محددة مع تواريخ دقيقة» من 
شأنها أن تخلق شروطاً مناسبة لاستعادة السلم والمصاحة الوطنية الضروريين لإعادة 
إعمار البلد ني التضامن والعدل الاجتماعي» والكفيلين بالتلاحم الوطني 
والاستقرار. 

فمن دون المصالحة الوطنية والسلام» لا نوكن أن تكرن هنا دتراطيةء أو 
إنعاش اقتصادي» أو استقرار» أو استثمارات أجنبية (ما خلا المحروقات التي ليس 
للاستثمار فيها أي تأثير في خلق فرص العمل وفي ميزان المدفوعات) . ْ 

آن الأوان لإيجاد حل سياسي لأساة الجزائر التي تفاقمت منذ عام »١9497‏ 
وللعودة إلى السيرورة الديمقراطية» واحترام السيادة الشعبية بغية إتاحة المجال أمام 
ظهور مسؤولين وطنيين» أكفاء ومهتمين بالمصلحة العامة لأجل تسيير الشؤون العامة 
في الشفافية. عندئكذ» بل عندئذ فقطء. يصبح السلام والاستقرار في الجزائر 
مصمو بين - 
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خاتمة 


لقد أعقبت فترة طويلة من الاستقرار والسلام الاجتماعي حكم الجزائر فيها 
تالاه رؤساء دولة خلال 58 عاما (؟19455_ )١١545‏ فترة سن زوال الاستقرار» 
والاضطرابات والقمع عرفت أربعة رة وإساء دولة وسنة وزواء أولين ينات الوزر اعم 


خرن حي اميل وآلاف المفقودين » وستمئة ألم الاين 
0 


ومليول من 
ضحايا “العتكت 


م 


ف ثمانية أعوام (جانفي (كانون الثان) 00 5 جانقي (كانون 


وهذه الى رقام توحي بأن زلا عضن ل انطلاقاً من عام انعا 10 
ا والغرو ا ا ا 
الطبيعة ٠‏ (لأن كل , هذه الغترات تتشار ك في سلسلة من السمات التي أشم را إلعها بق قِ 


إن الفرق انيشم ى بان هذه الف رات 0 جرى تشحخصها عل امتداد هذا الكتاب 
يكمن ف واقع أن عات الاستقرار ١‏ 5 ف الفط مذ عام ١45‏ يتعارض ضٍّ مع 
الا الملحوظ للجنرالاات الأربعة 1 الخمسة (الاأعضاء النافذين ف عصية «الغارين») 


الاتتجاراظ التدريعية» نولا وزالون يشخلوق المهاء ذاعا خنتى البوزم 


.50٠١ رقم أورده وزير المالية ونقلته الصحافة الجزائرية المكتربة في 9؟ مارس (آذار)‎ )١( 
(؟) ذكر هذ! الرقم الرئيس بوتفليقة خلال مؤتمره الصحفي في كرانس مونتانا بسويسراء بعد اعتلائه السلطة‎ 


سضغة اأساسع . 
2 2ه 
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إن مبدأ أولوية العسكري على السياسي» المستمد من حربئا التحريرية؛ قد أعاد 
إليه الاعتبار «الفارون»» بالمناسبة . لكن منذ عام 2525 نجد أنفسنا | زاء نظام أخلن 
فاقد للحظوة يفرض نفسه بالقوة ضد إرادة الشعب. وقد ترتبت على ذلك عواقب 
مأساوية بالنسبة للجزائر على كل المستويات . 

م تنجرأ النواة الصلبة للنظام العسكري يوم ا على الاستيلاء المباشر على السلطة» 
ف على فرض النموذج السيامي الذي تفضله. إذا كان لديها نموذج كهذا . لقد فضلت 
احير حون ١‏ اا لعا د إلى وسطاء ارين معر وفين 
الغاي 01557 ل ا ع ا رت 
الثاني) 5 ؛ قبل ترشيحه للانتخابات الرئاسية في نوفمير (تشرين الثاني) 21١995‏ 
لكن من دون أن ينهي ولايته» حيث حل محله عبد العزيز بوتفليقة في عام ١199‏ . 


ونُظهر الوقائع أن هذه العصبة المؤلفة من عدد صغير من الحنرالات تختبىء دائماً 
خلف رئيس دولة أو مشر وع رثاسي» معتمدة على بعض الأحزاب الهامشية التي 
صنعها النظام ووصفت نفسها بالديمقراطية» لتواصل سياستها الاستئصالية عن 
طريق تغليب استراتيجتيها الأمنية والقمعية القائمة على المواجهة وإقصاء التيارات 
السياسية ذات التمثيل الشعبى. إن سياسة المواجهة هذه القائمة على التفريق» 
والثقاق» ولطقد» ولكرب بين الآخرة :فضلا عن تذرير الجسيع وسه الجال 
السياسي» ببدف البقاء في السلطة وإنقاذ النظام» كانت وراء انحرافات كثيرة . 


إن جميع الحلول الزائفة التي قدمتها السلطة بين عاميْ ١995‏ و1949» والتي 
بدأت بشبه الحوار المنظم في إطار المؤتمر الوطني من طرف رثئاسة الجمهورية )١995(‏ 
وانتهت إلى مشروع الوئام المدني »2١999(‏ مروراً بالمفاوضات الزائفة بين الرئاسة 
وقائدي جبهة الانقاذ الإسلامية» عباسي مدني وعلي بلحاج »)١191945(‏ شكال تعيراً 
عن رفض التغيير وتداول السلطة عير الطريق الديمقراطي » كما يَشهد على ذلك 
الرفض التلقائي الفظ من طرف النظام للعقد الوطني الذي وقعته ستة أحزاب سياسية 
والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في جانفي (كانون الثاني) ١1945‏ وكان ينطوي على 
اقتراحات ملموسة لأجل تسوية شاملة للأزمة . 

إن امتلاك الدولة من طرف هذه العصبة التي تدوس بالأقدام الدستور والسيادة 
الشعبية قد ساهم في تدمير البلد في كل الميادين. ففي الواقع» كانت لسياسة القمع 
التي دشنها الانقلاب في العام ولمساعي تدجين المجتمع عواقبٌ سياسية» 
واقتصادية واجتماعية كارثية. 


ب04” 


لقد ساهم انعدام الكفاءة» وسوء التسييرء والفسادء والإفلات من العقاب» 
واختلالات الاقتصادء والإدارة والقضاءء في إفقاد النظام حظوته أكثرء وني مفاقمة 
أزمة الثقة وتسريع انحطاط المنظومة . 


لم يعد يمكن التعرف على البلد في بداية هذه الألفيّة . ولقد أعيدت الجزائر إلى 
الوراء أربعين سنةء ويشكل القضاء على الطبقة المتوسطةء التى كانت في السابق 
ضمانة للتماسك والسلام الاجتماعيين» وتوسع الفقر والإقصاء الاجتماعي» قنبلة 


ولقد قاد الجزائر إلى حافة الهاوية في أواخر التسعينيات تفاقمٌ الوضع 
النشاطات الاقتصادية» والتدني المأساوي في دخل الفردء وزيادة البطالة» والتضخم 
الطيّار. والإفقار الزاحف» وتعميم الفساد. والتحكم بالواردات من طرف بعض 
البارونات». وتبديد الثروات والريع النفطي . 

إلاعياسة الاريهات والرعب التي دشنها انقلاب عام 117 مع كلما تبطري 
عليه من نجاوزات» فضلا عن ١ضرورة‏ استتباب سلطة الدولة مجدداا جرى 
استخدامهما حجة لرفض الديمقراطية. هكذا فالمقاربة الأمنية» والخطاب السيامسى 
الذي يدعمها والممارسات البوليسية التي أدارت الظهر لإرادة الشعب» وللحريات» 
والعدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية» قد أخفقت بصورة مثيرة للرثاء. 


فلا تزوير الوقائع » ولا التشويهات البشعة» ولا التضليل الإعلامي» ولا 
التلاعبات» ولا المناورات التسويفية» ولا محاورة الذات» ولا رضى أصحاب القرار 
عن أنفسهمء سوف تخرج الجزائر من الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه منذ عام 
لا 
وبالمصالحة الوطنية واستعادة الثقة بين الحكام والمحكومين تبقى مطروحة باستمرار» 
ملموسة لإخراج الجزائر من هذه المأساة الرهيبة ووضعها على سكة التنمية الاقتصادية 

وإذالم يحصل ذلك» قد يفضي التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي 
والاجتماعى» وتفاقم الاستياء الجماهيري. إلى الانفجار الشعبي الذي لا يمكن 


56 


لقد فقدت الحزائر في السنوات الثماني الآخيرة الكثير من الضحايالء والكث, ر من 
الوقت» والكثير من المال» وهي أمام الجدار المسدود. 


آن الأوان كى يتغلب العقل والحكمة على العنف والضغينة والشقاق 
طريق الحوار والمصالحة الوطنية والعودة إلى السيادة الشعبية في الشفافية يمكن أن تخرج 
الجزائر من المأساة الكارثية الحالية. فإذا انشرطت الجزائر في طريق السلام 
والديمقراطية» يمكنها عندتذ.ء وعندتذ فقطء أن تبنى من جديد في السلامء 
والهدوء؛ والأخؤة. والتضامن والعدالة الاجتماعية. 


هذه هى الطريق الى ستضمن الاستقرار ف الجزائر وفي المغرب الكبير» وفي 
من جهة أخرىء لا ينبغى أن تشكل عولة الاقتصاد ذريعة للجماعات الخفية 
وبارونات الاستيراد ال مرتبطة بالنظام ري تفرض على الخزائر الليرالية المتوحشةء 


آن الأوان لإعادة التفكير بالكامل بسياسة الجزائر المعتمدة إلى الآن حيال بناء 
المغربف ل ع آن التكامل المغربي هو وحله الذي يمكن أن بحي للجزائر 
المستديم والتتممة: 


إن بناء المغرب الكبيرء القاكم على مقاربة بنيوية» لا كوت أهداف 
مشتركة على صعيلك الاستثمارات والإنتاج ّ المناذلانث لجل زيادة الدفوة 0 2 © اليعدة 
سابة تابدن بمشاركة للقضية المزارد اشر وة سيقت لعزي الف امن الفاعل . 35 ا 
الأعضاء وجعل سيرورة التكامل المغاربي نبائية لا يمكن أن تؤثر فيها الاحتماللات 
السامية. 
إن التحديات والرهانات 00 هذا العصر هى من الضخامة بحيث لا يمكن أن 
تكون كافيةٌ الأعمالٌ التي تقتصر على المجال الوطني وحده في عالم كعالمنا مضطرب 
وحمل قيوط جار عه ام ا إن عالمنا المعاصر يتميز بتشكيل تجمعات 
افلسمةة وبوجود فضاء ءات اقتصادية واسعة أو خخلقها. 


(*) انظر: عبد الحميد براهيمي؛ المغرب العربي في مفترق الطرق (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
1 
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في هذا السياق» يصبح بناء المغرب الكبير ضرورة لا بد منها. فضلاٌ عن ذلك» 
لكي يكون التكامل المغاربي دائماً ومتيئاً: يجب أن يتلازم مع دمقرطة الخياة السياسية 
والاقتصادية. والاجتماعية والثقافية في بلدان المغرب الكبير. وهكذاء في مسيرة هذا 
الأخير نحو الوحدة والتقدم» يمكن أن يلعبء بوصفه ملتقى الحضارات» دوراً 
إيجابياً في إقامة جسور حقيقية بين شمال المتوسط وجنوبه» وأن يشكل عامل استقرار 
مهما في الوطن العربي» وحوض البحر المتوسط وأفريقيا. 


المراجع 


١‏ - العربية 


كتب 


الوحدة العربية» .١995‏ 


بن اتعهان أل حوب البق الفرقى . الحؤائز» شركة دار الأمة للطباعة والترجة 
والنشر والتوزيع» لواحانااا 

. فرنسا والأطروحة البربرية. الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر 
والتوزيعء /1 ١5‏ ., 


ل. الهوية الوطنية. الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع. 
85 


مذكرات الجنرال خالد نزار. الجزائر : مطبعة الشهاب» ١999‏ . 


دوريات 
الحياة: 79/950 ,35٠9‏ 
المجاهد : #/ ه/ ١٠99ل‏ و58/ /1٠١‏ 214940 


تددن 


فاق لمرو دعر 11 
الوط 61 8ه هه اع اع ابد افاي ب ل عع الدوم//1 


؟- الأجنبية 


1000 


كه عتاأطبامعظ عقانامه2 لصة عتكهطءمتطة0[ اوتعتع لم «ع مم0 أمممننولة .ماتعواث 
981 تاه 1 1م 1ط[ لله لدان 01 لإتاكلستكلا بمامعع اخ 


فعل م025 تعععوام ‏ عمسم تقعأه عننبمدمع12'ط .0تمتقطاعلطةف .تلستطوعظ 
1991 ,ب5ع:12191:511211 5م تخدء11طتام 


و28 عنبو نهاك عتتتمدمعءة جع اتتعرع رماع مسقل آم عأمأءمد ع 511ل داه 
[19939] بع11اع25ع117منا عقممعط 


علطو اع زمه أء 12615 تعأترقع أله[ نتوج لاع تع تررم اء ات عل 65 1ع 517016 ادا 
1991 ,2ع1تتتمموءك 


امسقم هآ اسعسليق عترقع ]لل[ عل كعصيه اتقو أت كترم أغه اكت[ دعر .علتته 1ن ,0601161 
عاءنتعطعع2 ها عل لمصمتاهه عطمعء لل كممغتلظ :كتكوط .عامتسمامه 
7 ,ع1انواكتأطعاء5 


م0 وموو نانم عنمل تعسنتق وماءد عممملة مط .الاعطسة ,لع11نلنسوت0 
998 ,لإلاةآ-مممطططلة0) تحتو .كتمع مر عتلعدره اجراك 


بمتمسبة : ء] أه عمدة1 1 ,601 م10 مط نء رقع[ | أه وأأنده © 826 .طوعل ,اعاصدما 
ع1ها115[) .1986 ,اتناء5 :كلمو .ع:1تالامعهآ صدع1 عل 0505نم - أ تتوكث 
(ع60136 مرا 


تعلطو لم أتقع له عه لتتعتتعجرجرماء قل © أمأصر8 أعال8 .2 .ل اع الى ,اعنيةدآ 
2 بععمدوء عل 15131125 117نا وعوقم21 


بن 1ن 419 ' ل رعيرع ه[ عل 6«زم815 طعلاعا عمراع8 اء لتمصرو8 ,2مرنا 
2 ,اآتناة5 أكاموط .1954-7962 

'تعطصروءءع(1 ,[ل1آ1ظ] :معلصمآ .مععع/4 .[8110] عتمتا ععمعع 1 لاعامآ اأمتسمممعظط 
1999 

و0 دعاقو ]مال مر ع للع مأ 06 015 1غ ك1 0016117115 كعط لع 11/131116 عالت ]1 
اك عسأوأامتط» مملاءة1[م20) .1995 ,لقاأأقصصة 11[ ماعو .ده تر عند 010615 
(«وع قمع 6 دست 0111 206 دع ا 1اععم قاعم 


تلمقخاصه/! ملاء اساسا منوتكتامم له عس أاطلام وداممء سقط بطعلة1 ,ملم 
7 ,2.1 .5 
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الآ[ عل ععداغ]1 .وااأتمط كمودرعق عتمي 115 أ .ل تققغطم لط ,تامتم تامرح 11 
,13235210 :201515 .61 مم2 رأ 5 

تقاكةة .كتداع نرمالن ننه كلتنونروه 7ن تلأاوعك ترود أء ع أدقع )كل .لع 7اتستمطه54 ,أطعوط 
(11165طع10 أع دع 11ممدة 7/1) .1992 ,عرف اموعدم 


عل قصعة) .1980 ,عبان تاكلم عصدعل :حتصوط مانامقمم اع عمو لط :للها 1 عر[ . 
(ع1[مأق1اط "1 


عات الاوعة0آ هآ تقلكة .ع6 لاعطعمم ا ماله 156] ما رع أ«قعلك .أعقط© ,أع1و11آ1 
,1295 


25 .66011011110116 الع زتعم ماع06 نك عتأعومنه” 37 .0 أترعطاث ,ممسطء11:5] 
64 بقعت ك0 


للعلع 57 .ارمررعع 996 / . [1155] وع1ل باذ عاععغة)5 101 عأسالاقم] لممملله عات[ 
.[1996] 


[1997] :20013م[ .مدع 1 7997 سا 
بغأتلم هآ .خآ تكاعوط .عتمقع لل جع داهم ,961( د .001صه تل 5 قع1هل ,لاعولة 


677ع لشال 77علاع م[ ,0 نعجاعع هم[ عل مداع ترم "| ,ع ا«قعل4ق "ا .51 ,عمقصط06 
(ع1115]011) .[1996] ركممأاتلة دعبعه [د1ئآ تداعةط قله عأقلاى 


دعووع 21 أكالة 2‏ .ماعن1ى ‏ ©8747 عرزل 6 أ#دمدمءظ 7 .015ج ه72 ناموط 
964 ,ععصوءط عل دعتته اوم الملا 


70710156 #اأأكطء مضه[ عل كنع مقع له كتتنه فاط كما .لقنا ,116أبجرعم 
© كنتنهة4هلتاة كه | جوع 151716 0:1 لهم 61 116ى]أنادرممط :1880-1962 
ععدكآة816 .عدتمهائه ل تمالمتامل عل كع رقع [ه كع آلاكانتم دأعساعة أأء 1خ 
4 ع0 22)160521 ماصع ال مده 11ل :كايد2 .منرععخ اأرعطه ]دوع امددكت عل 
8ع تاذ ك5عطءةعطعع» وملاعع11[من)) .1984 ,عنو1 1 تأمعزعة عطاعمعلاعمم 

(«قع تع 6 سم رع 76011 501665 


كأ 7 7ه اننال 6نان أ تمتاء عامقع لهال ع««عنان :دك امع مو ومط .أو تلممعظ رنوع1] 
.9 ,5011031105 71116-105ط1! ,بعلمه81] :5ه .1959-7960 


10135 :ع1035نا1'0' .9568-7962 ل ,تعجر اهم دوع 1مقمع 41[ .ع اغطاء1ة ,ممسمتلهد 
(1184م 1116 01أقطلط علتوة81110) . 1987 بكخد كلام 


7 :0)(آ ,تاماع ستطامة للا أممط ع أل ةه[- جعيوعه نم إن «بماععم :2 عو[ عارك 
.0 .12] بتاعنة/اا عخطى خآ 


كلطات نال كتتعامقعأهت كألضنهت دعل 6 م6ل7ء طانم 1176عط .65لاوعة[ ,هنعمت17 
عنخاع| «ممؤاعع1 1م00 ) .1993 بالعطعلك8 صسنلطلاذث :كلوط .دع منرم[ رم 
(عا1ع0111 


570 


1201100010101 


ها عل تتمعتتد'! عالاسمتعدتاء :غ1 تعسسرمط'! عل دوغععممم ع1 #نامم مملنهلتهظ 15» 
1994 التتكة نعناني 1 72:1 10ج[ 1 عل ادم أل عرلا «.عاغسهام 


0010 الاعطعممماء060 عل 185قم اع ععسددملميه عل و5عاةظ» [1.١‏ ,ع ماوع 11] 
توعاماع0؟ دععمماع5 عل عمعءةترمتباع مننندعظ «.قاع626105م0 كأمععدمه 
1971 ,24 .10 


نعف اع نع مهل «. 01111210057 ذه طمه01) عط » .12 ا[عناصة5 ,رماع سمتاصساط 
3 5111011161 ,3 .20 ,01.72 


1 2086 20 تناصم ابرع ع6 ل:11 مانات ل 

000 مت ,15/4/2000 :26/1/2000 نتمغنوعة طنط 
000 :هط ما 

.9 مات ,7-8/6/1998 نع 14010 عا 


«اعع15592مضه عل علقم عل «منؤامم 12 عتاد عغاه]» .5أمعمصمعظ ,جنلمجترعط 
55 التنا[-اع 1 نكطةز تعقنان 1 تردره 120071017116 


2000 ين ,22/4/2000 :19/4/2000 «:عصتط :1 هنا 


ومع نرم زم ]درم 


كه ععدع ا لمطكه عط 0مه كسمنماع1]8 طقرخ -. 5.لآ اقتتلتدع 5 لقصه غم صمعغم]ز عطل1 

امعتاتاه2 220 صملغهعلغونءمطعط”ا باط 260 لصدعمه ,صملعوع1لدطه01 

7/3 1007 ,تلمأعستطمة178) أقد8 8511001 عغطا ص ععصمطة 

ركعتمة©) قلة 0م تاعاطمء أمعاعه'!1 عل و5علناة'0 ع نامعن لسة (لاكزويع ملآ 
997 لاتقبقطء 14-16 بوعطة [اطدئة© ,لعصموطءه5 هآ عل 6]لوره لملا 


25 00011[ظخظ؛ 


«موع لق دوناة ناتاه وعصعقة عل ععصوووزهم 2ط» .لتسعطاعلطةم ,تستطمظ 
كصمل ول 5ع0 عناواممصمعظ ده أو ةتسدرهن) 12 عتدمم 6211566 علساظ) 
.(1974 بأ5ع51010-0 نل عتعة '! تتتامم دعلطلآ 


بكأطموععه الإ أعقل امعصدعه]) «معزعه[مصطععا اه عتوتاصطعء 1 »> .1 تلطاعدلآ 
بعكلال تأممة علمامصمءة دع معط تعطعع: عل عفمعن) ,ممع لخ نل 6)زودء لملا 
.1982 


ادن 


فهرس 


006 


ايت أحمدء حسين: 208 الل كق ١٠١‏ 

ايت مسعودان» السعيد: لاا عا 4٠‏ 

الإبراهيمى» أحمد طالب: /ا91: 189 

الابزاقيضه بشير : /41 

الاتحاد العام اللعفيلة افر 35154 
50 

اتفاقيات إيفيان: 54 2.58 24822., لات 
ححا الا كلا دما كم 

أحداث تشرين الأول/ أكتوبر ١98/4‏ (الجزائر) : 
دل شحكب خذاكء كحك لأقك حدق 
4 يض 

أحجمب قايد: 48 5ق خا همف اف حل 
0 “كل ١1١‏ 

1١11١ الإرهاب:‎ 

الاستثمارات الفرنسية في الجزائر: ١لا‏ 

أسعار النفط: #"اك. امكل متك 090 
ا 

الإأسلام: 14 ١ل‏ لال فى لاقع رق 
1 لا 1 5181١955‏ 710 

الاشتراكية: /91. دل ١كن‏ "الاكء 4لالء 
واعرة 


الإصلاحات الاقتصادية: لاك 23082018٠‏ 
للست فل 

5١5 27٠١ا/ل‎ 0,3٠ الإصلاحات السياسية:‎ 

الأعورء على: ١85‏ 

الاقتصاد الجزائري: 0 ف ال 
ل ل سو رض 

اقتصاد السوق: 51٠١‏ 

١97 .77 25١ الأمازيغية:‎ 

١١١ الاميريالية:‎ 

الأمن العسكري (الجزائر): 2155-11١8‏ 
لكل الاك 1ع اكت 047 114 

الانتتخابات التشريعية الجزائرية :)١981(‏ 
ضف 

الانتخابات التشريعية الجزائرية (؟995١):‏ 4 

الانتخابات الرئاسية الجزائرية :)١988(‏ 
من 

انقلاب عام ١937‏ (الجزائر) : /الا 

انقلاب عام ١550‏ (الجزائر): ,.١1١‏ لالاء 
ا فض 

انقلاب عام ١597‏ (الجزائر): 9. 2165 44 
ل ل الات قاب ترشضة 
ل ا ال يت 
ا كي ان 


أورايحء محمود: 2 
أويحيى ١‏ أحمد ايت : مغ ”7 
إيديرء» مولود: 7 1 ا 61 210 


سس يا سم 


بامتكون شازل 52 م 


بالادورء إدوار: 71715 

مفقيق + عمد م لال كا 

برارحىء عبد الحق: 50٠١‏ 

5-6 العري: ١م‏ الى مم مف 4١‏ 

بركات» سعيد: 58١‏ 

برنيس» دستان دو: ١47‏ 

البطالة: كعكثى لاحك تك 5م آله 
ب ا الل ل ل 
54 

بقة. عبد النور: ١١‏ 79 

ا د در اي كنا 

بلخيرء العربي: ”7 48658 65١‏ 5ق 
10 نت اده كلا ولاك 
ال اا ل لك 
ا 55 11 0ت اه 
1 ا 1 

بلقاسم» شريف: 159 0181 ١5+‏ 

بلقاسمء كريم: 1 250888 55-47ء 
كام هشه كرف 4ه حضف كاف كلل 
قن ماين 116 

بلقايد» بوبكر: 517 

بلكحلة. محمد الصالح: ملك /ا5 ١‏ 198 

بلهوشاتء عبد الله : 31١‏ /ا75311 51894 

بلوصيف» رابح: 1م 

بلورصيفء. مصطفى: 21١18201١١97‏ 
الا ا ا 0 لت وك 

بن بللاء أحجمد: مف 4ه ملاء 9/ا_ الى 
كن اا اند ف الل لان ل 
ل ا ره 


بن بيتورء أحمد: 50 

بن جابرء عيد الرجمان: كم 47 كم 

بن جديد الشاخل: 250-4805801١‏ 
؟إفى لاأك /11١1_ملاك‏ أام1ا_ممل 
/ا4١‏ - 185 0 لقاانة 
لي ارش ل يت مدن 

بن حبيلس » عبد المالك: ١19‏ 

بن حمودةء عبد الحق: 717 

بن خدة» بن يرسف : 247 59 الى 

بن سالمء عبد الرحمان: 2.5٠ 58401١‏ 48غ» 
4 مه 

بن شريفا أجد: "الال كل 217 44. حقء 
1١18‏ 

بن صالحء عيد القادر: 741 

بن طوبال. لخضر: كل هل" لال قل 
كلقع لاضن لاف قف 4ه دض 
هم 

بن محمد» محمد 77 

بن مصابيح » مصطفى : 5٠‏ 

بن معلم» حسين: 519 

تاس رمالل 117 

50 يزيد 59 “شوغ 

بن يلس » رشيد: 59١57‏ 59 

بنالى» دقين (لطفى) : 447 54 

البنك الدولى: 1 مم 

سواعيه الرهات» 1 

بوبنيدرء صالح: 595 231 ”ث2 4405 ١5١‏ 

بوتفليقة» عبد العزيز: 2858 55.894١ء:‏ 
لم ا بر اك ا 

بوتلق محمد: “الا 4448849 

بوحارة» عبد الرزاق: 46م 

بوحجه» على : 519 

بوخبزة» محمد: هلال 7137 

بودربالة. طاهر: ١4م‏ 

بورقيبة» الحبيب: 86١‏ 


بوزادة. مو و 0 


بوشوارب» سليمان: 4١‏ 

بوصوفء عبد الحفيظ : 17 ه#0“ا _ لال ول 
5شةى كلسم لام لمم 4هم406 ٠١م‏ 

بوضيافه عمد: رق كلاء على لا على 
ل ل ا ا دا 

بوغابه. رابح: 545 

بومدين» هواري: 21١7‏ هلك 17 دق دق 
لام امف خف ككلم شلاى كلل 
اي ان ل اا انا ان 0 
84 _لاكك. 1112 /لا31 
0 الل ب 1 دعس ان 
دف ا ل الت 
الال الما لماكت 14 

بومعزة؛ بشير: 99 159 

ييرَوء فرانسوا: ١5501١141١‏ 

١١ 1١5 البيروقراطية: “الال‎ 

بيطاطء رابح: ف فلك 5لا الى الى 
5 


سالك لم 


التبعية: .١54 4١49-1١55‏ ادل ]مل 
ده١‏ 

التبعية الاقتصادية: 5851١ 5٠9‏ ١لال‏ الا 

١57 21١82١ التبعية التجارية:‎ 

التبعية التقانية: ١54-1١55‏ اهل ١5#”‏ 

١64 .1١80 التبعية المالية:‎ 

التجمع الوطني الديمقراطي (الجزائر) : 74177 

تداول السلطة : و21 لا١٠2.5‏ 5051.لمه”؟ 

التصحيح الهيكلي: 5١١‏ 

504 794251٠١ 509194 التضخم:‎ 

التعددية الحزبية: اعلا 94ث75ن لاءلن وللل 
1148 

التقنوقراطية : *ا/ا 

التكامل الاقتصادي العربي: ١.6‏ 

التكامل المغاربي: 0155 5531١‏ 

التحمية الاجتماعية : ل يني 


التنمية الاقتصادية: 11١ 2١#‏ ك0 5هاء 
كف ونا 

تواقء محمد: ”ا 4.353 11١4‏ ١55ن‏ لاكاثل 
1 

تونسبي. علي (الغوثي): ١١١‏ 

الثيار الإسلامى : ا و و 

التيار الليبرالي: 310 48 


انل 


الثقافة الوطنية : /4 


جع - 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): .٠١‏ 
لال كلكا الاءتم اع لكان 
سا عضي ال ال سر 
ا ادا 

جبهة التحرير الوطنى الحزائرية: -1١١‏ "لا 
فو اك 4ل ول ارون 
لا ل 2 ين اند نك اا 
لاك الال لاللى الى كلى كلق قف 
ا ا ري ا ا ل 
مالل كدؤذكل ككلم الاك “الاك 
ولاك لامك 19١-184‏ موك 
ال يي اي 1 
لات لمعت 55 كلت مان 
ا الل و لل ال 
مؤتمر الخبهة (5: 5135:0١98‏ 
- مؤتمر الجبهة (5: 7501:0١98‏ 515 

جزأرة الإدارة الاستعمارية: 2.5٠‏ 09 "5 

جعوطء طاهر : 537 7 

الجماعة الإسلامية المسلحة (الجزائر): *58؟غ 
:54 555 ١ه"‏ 

جيش التحرير الوطنى (الجزائر) : 219291-1١‏ 


در سم 


الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان: 
حي 

١49 21١١ الرأسمالية:‎ 

رجامء عبد الرزاق: 44 

الرفاه الاجتماعى: 1١١‏ 

ماف عنانة عاب الو 

الريع النفطي : 23٠١‏ 2378 23594 109 


1 


زبيري» طاهر: 09. “ا 9490 1١94‏ 77ل 
١ /‏ 

زراري» رابح: 5غ 

ورقلتىء عمد مو عا لون عاو ورك 
54 

زروال» اليامين: 6١1ك2 3,71585١5 1١5١‏ 
055 05465 2ك الالال “دان اره؟ 

زهوان. -حسين: 459 

الزوابري». عنتر: 5145 


حرسن عد 
سعدي» سليم: و لك اللي ا 0ك 
ال ا 
سعدي» ياسف : 89 
السعيد. محمد: 588 
السعيد» محمدي: 8" 24٠١‏ #”#كى الى لالم 


مى خسن ١‏ العربى: 558 


سداس له 
شابوء عبد القادر: ل ا ا 
عش كلق تذدل ١١5‏ ركاكس ١”‏ 
الشركات المتعددة الجنسيات: 0١15‏ لالالى 
لك ا ل مون 


شركة سوثئاتراك : اا بعتي ا 0 
لا ا ا ان ا 1017 


الشريف. عبد المجيد: 51١9‏ 

شريقية» محمود: 1 

الشريف » الهاشمي: 0 

شعباني؛ محمد: 95 لا9. ١٠١٠١‏ 

الشمتنافحية: بي اتاج موك انما اا 
لا مكل دة كس اقكى الات 
ال ا اللي لا 


شكاي» عمار: 8 
شلوفي» مصطفى: اا ل ا 


6 ل ل 
شيراك. جاك: ١44‏ 


الشيوعية: لاق /ا 2011١١ 31١‏ “80 


ناص ل 
الصحافة الجزائرية: ١86‏ 
الصناعة الحزائرية : ١/521‏ 
صندوق النقد الدولى: 271١١‏ 775 
صوفي» صالح : 78 54: 


جاع 
عابدء سعيد: ١57‏ 
عباس. فرحات: *5. 8ه كن لاك لقع 
1 
عبد الرحيم» كمال: 5195 
عبد السلامء بلعيد: 25 115 159: 
1 اال اال 1 


عبد الغنى. محمد بن أحمد: 48 2549 5١5‏ 


عيد الناصرء حمال: ٠م‏ 


عبيد» سعيد: 5946556 

عجز الميزان التجاري الجزائري : 1١55‏ 

العندل الاجتمنا عي 3ن ا ايقن 
ا مان 000 
59١‏ 555 ه555 5 


العروبة: “اك ١97‏ 

عطايلية» محمد: 2.5١9.857‏ 5ه؟ 
علاق» محمد: ةق 5194 

علاهم: عبد المجيد: “ا 4لا 
العلمانية: 294 لاق وال لاقل "وا 
العماري» اسماعيل: 2771/0119 7149 


العماري» محمد اا أق أل كاقلن 
ا اد 


العنشفا: 5١5‏ 475آاء اهل هوهكل لاه؟ 

5590 4.51١١ 23148 : العولمة‎ 

5١56 71١144 2١57 العولمة الاقتصادية:‎ 

عياطء مجذوب لكحل: 01١86 3٠‏ 159١1ء‏ 
ال 


جه 
سوال سين تاه لاو ام 
ا 0 0 
غزيلء عباس: "اا 01١4 8٠‏ 16اكء 
د يق لضف 
غضبانء شعبان: 554 


5 


الفارون من اليش الفرسى: 207-1١١5‏ 
ون لين ابسن سسصنى. ‏ وس ابام 
دع كن #ك غك 15 حم جف 
ا ا ا ل 


ل أن لم0 
لاا ددكل ل/ا0 5 لمه؟ 


فرنسيسء أحمد: 81١‏ 
الفرنكوفونية: لاق 119 39317 371 
وا 


القسحناذة زة كلقا قاع ضايع اال 
+14 _ككملك/ 154 5045545 


فضيل » سعيدي : 5147 


5 


دفق- 


القروض الخارجية : ١67‏ 

القضية الفلسطينية: ٠١‏ 

القطاع الخاص: ع 4 
القطاع الزراعي: 1 


القطاع الصناعي: ل ا ا 
وام 


القطاع العام : /ا/1١‏ 
قنايزية» عبد المالك : ا ال ل 
52232 


قلزء محمود: 69 
القومية: /ا١٠‏ 


علي 


كافي» على: “4. 244 2504 4550 48ه5 
كحل الراس» عبد المجيد: /١‏ 


كركب» غتار : 8# 


5500-5 


لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان: 6؟٠‏ 

خضاريء محى الدين: 77 

طرفي قن الود ام مضا 1 ا 

اللغة العربية: 55؟, 59 لاقع ١٠لى‏ لااا2 
4 لال مع؟ 

لومومباء باتريس: 77 

اللييرالية: 21/54 50# 

الليبرالية الاقتصادية: لاه 9ه 

الليبرالية السياسية: 460 ” 

لينين» فلاديمير إيليتش: ١١١‏ 


دام 

مارشياني؛ جان كلود: 14؟5 

مالك. رضا: ١م‏ ملالا ؟57؟ 

ماوتسي تولغ : 111 

المجاهدون: 5٠‏ ١9:51ا585-5.:‏ 5584م 

المجلس الوطنى للثورة الجزائرية: 47» 47 
6 06 للم لاه _قخقف ١8م-_آلى‏ 
١1‏ 

مخروق؛ اسماعيل: 4لا 

محساس» أحمد: 49 

محساس ء على : ١75‏ 

عمدي من لضام لين 

١5 5514 : المخازنية‎ 

مدقري» أحد: كل 175 ١4١ 0175٠‏ 

المدء توفيق: 45 

مدني» عباسبى: 50١‏ 5582754537555 

المديرية العامة للأمن الوطنى (الجزائر): 
لما ف نا از ١‏ 

مدين» محمد (توفيق): 56١٠ 148 1١9‏ 
ال ل ا ان ا ا 


مديوني» رشيد: 737 


لجنا 


المديونيةالخارجية: 21١65 .١5"«‏ "ا5اء 
ال لتر ا لش لشن 

مرباحء قاصدي: 0704-5067 2508:7505 

5 

مساعدية. محمد الشريف: 2.١98.١89‏ 
ل را 

مصائلح الأمن (الجزائر): 2.1١8‏ ١5١ء‏ 
١‏ _لاكان لاط _ ماك امك مارك 
حك كحك 55 كع عدكتء تدل 
ارش ام برسي الود ري 
ا 7 

مصطفاي» صغير: ٠5‏ 

المعمرون: 57 

مفارز الدفاع الذاتي (081): ا 

المفارز المتنقلة للحماية الريفية (61/1512) : /1” 

منجل. على : 0759 056 044445-54 5ه 
م وق لاق ملك حر قا جا 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): م؟ 

المنظمة المسلحة السرية الفرنسية (045): ؟الا, 
+5 555 

موبوتو» سيسبي سيكو : 775 737 771 

مؤتمر الصومام :)١905(‏ 15. لاغ 

موليه» غى : 777 

راق دواو 14 لاخ اق 
اميش الرضة 


الناصرية : /91 

نزار» خالد: "كل وق كقنع :ان لإ كل 
لوا ١4‏ _ اتن مال 5غ أ دل 
5" 500 

النظام العالمى الجديد: 775 

نقاش» محمد الصغير: 4م 

النمو الاقتصادي: 1ك 2751١١‏ 7506 


مرحت ولد الجاح. ممند: 45 


الوناس» معطوب: ا 


عدن الماسم عور وه ١‏ 
رس» الهاشمي وتجلف أجد: هلال 515 


هوفمان؛ سليمان: 03779 ا 0 9 
الو كام المدن : 4م5؟ _ ٠٠ثن”‏ 
ف 15ص دك لق غدلن ١1١5‏ لكام لمق نما 


هيرشمان. ألبير: ١5١‏ 


لاق ل 


ا الياسين؛ محمد: 79 


ورتبى» كمال: 1١‏ يحياوي » محمد صالح : ١11‏ 


وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) اليد العاملة الجزائرية : ١817‏ 
(الحخزائر) : ١١8‏ يوسف »© زيغوت: ١1‏ 


ا 


